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ل ا ا 


كلمة المركز 
بسم الله البحمن الرحيم 


الحمد لله ربٌ العالمينَ؛ والصّلاة والسّلام على أشرف الخلق أجمعين . 
محمّدٍ وأهل بيته الطيّبين الطاهرين, لا سيّما بقيّة الله فى الأرضين . 

وبعد, فلا يخفى على ذي مسكةء ولا يش ذو فطنةٍ ما لإحياء التراث من 
أهميّة كبرى فى عالمنا اليوم ولا يختلف اثنان بأنّه لولاه لضاع الكثيرٌ من 
ثراثنا القيّم » واند رست معالم الكثير من علمائنا الأبرار» فكم من عالم أحياهٌ 
علمّه وأبقاه أثرُه. والوجدان خير برهان على ما نقول. ْ 

وهة :هذا الوسطلق قلورك عدا نكر القاء د كد اعنام تراك السيد 
بحر العلوم؛ فتوكّلنا على الله تعالى وتوسّلنا إليه عرّ وجل بأحبٌ الخلق إليه 
محمّد وآله#تك؛ ليعيننا على هذا المشروع., لخدمة الدين والمذهب. والحمد 
لله لم تخب طنونناء فهيّأ الله تبارك وتعالى لنا ثْلّهَ طيبة من فضلاء الحوزة 
العلميّة, من أهل الخبرة فى هذا المجال؛ فبدأنا بخطوات هادئة وهادفة؛ 
لجمع ما تمكنّا من جمعه من تراث علمائنا الأبرار. وبحمد الله ومنّه استطعنا 


اليوم أن نقف على أقدامنا؛ لنضع بين أيدي قرّائنا الأعزاء الأثرٌ الثاني عشر 


الذي نقدّم له الآنء وهو ٠:‏ تُحفةٌ العَري فى تَحقيقٍ معنى الإيمانٍ والإسلام». 

والكتاب رابع رسالة نقدمها للنشرء من مؤلفات سيّدنا الطباطبائي :9 
وقد وفقنا من قبل لإخراج الثلاثة الأول إلى حيز النور فى أقل من ثلاث 
بمتو اك نهذ قرف هلا وروا ذكر هاف بولا اطي مد وكات أن اقنو 
عن كتابة مقدّمة لهذا الكتاب» مكتفياً بما أفاده المحقّق الجليل سماحة الشيخ 
عبد الحليم عوض الحلى ؛ لأنّه أعطى الموضوعٌ حمّه فى مقدّمته؛ فلله درّه 
على الله أ عتوف ل" لطن الاخنورة | تن الف هري علي العادة برضف 
كردا كنت كلها أميتكث القلوار امعد عجر واسنوف الأمو: إلى أنبحان 
موعد سفري من لندن إلى مدينة قم المقدسة» وذلك وفق برنامجي خلال 
السنتواف الاعي:ة: اعفاد مو اكاقنات الخلماء والامناتد :فى الشيو ره 
العلميّة المباركة, حينها أصبحت أمام الأمر الواقع, فى أن أغتنم الفرصة وأنا 
على متن الطائرة؛ فاستعنت بالله تعالى ليمكننى من إتمام ما أروم إليه. 
وجميع أعمالى التى انشغلت فيها مؤخّراً. 


بين يدي الكتاب والمؤلف 


الكتاب الذي بين أيدينا يضم بين دفتيه عصارةً الأفكار لآية الله السيّد 


)١(‏ والرسائل الثلاثة الأول هى: رسالة فى تاريخ المعصومين الأربعة عشرء والأعلام اللامعة في 
شرح الجامعة» ورسالة فى فضل المسجد الأعظم فى الكوفة؛ وقد طُّبعت محمقّقة بأيدي 
مجموعة من المحقّقين ونشرت من قِبَلِ مركزنا (مركز تراث السيّد بحر العلوم )» في السنتين 
السابقتين. 


محمّد بن عبد الكريم الطباطبائي ##» فى موضوع غاية فى الحساسيّة, ألا 
وهو موضوع الإيمان والإسلام». وتحقيق المراه منهماء والكتاب جم 
المطالية + متتعدة المناحك » تمك الدقة والعمق كما فى غناة ةعبان 
الترجمة ##ه؛ وقد حاول المؤلف أن يجمع فيه بين أهم المناهج المطروحة 
فى البحث, معتمداً على الكتاب الكريم والسنة الشريفة؛ مهما أمكنه ذلك ؛ 
مما جعل الرسالة مميّزة من حيث المباني والمطالب. 

وأمّا صاحب الكتاب فهو من العلماء البارزين» الذين عبّر عنهم جدّي 
السيّد بحر العلوم ي# ب( جدَّي العلامة)؛ وقد عاش سيّدنا المترجَم له حقبة 
تأريخيّة لا تخلو من حسّاسيّة ؛ فالعالّم الشيعي كان يواجه المدّ الصوفي بكلّ 
فئاته وبأعلى مستوياته » فتصدّى + لذلك ولعب أكثر من دور فى هذه الفترة 
الحسّاسة, حبّى لوحظ ذلك فى أكثر مؤلفاته ه. 

ولعل استيطانه فى بروجرد كان له الأثر الكبير في التصدّي للشبهات 
المتأصّلة. فكتب رسائل عدّة وكُتّباً عديدة فى هذا المجال وغيره؛ مثل 
رسالة فى الردّ على شبهة ابن كمّونة المعروفة؛ ورسالة فى عصمة الأنبياء 
والأئمّة . ورسالة فى الإحباط والتكفير. ورسالة فى براهين إثبات 
الواجب. ورسالة فى مناقشة أرباب التنجيم فى أحكام المواليد. إلى غير 
ذلك من الرسائل والكتب, والتى سيطلع عليها القارئ عند المرور 
بسيرته # المذكورة في مقدمة المحقق . 

ومع انشغاله ‏ بالتأليف لم يمنعه ذلك من الاهتمام بالتدريس لثلة طيبة 


من طلاب العلم» كما يُلاحظ ذلك من خلال إجازاته لتلاميذه. مضافا إلى 
الدعوة والارشاد لهداية الناس . 

ولد المترجَم له فى أصفهان, وكانت تضم واحدة من أهمّ الحوزات 
العلميّة آنذاك؛ فنشأ وترعرع بها في ظل والده المقدّس وذويه الكرام. حيث 
إِنّ بيتهم المبارك كان يمثّل نقطة الإلتقاء لكثير من الأسر العلميّة. كأسرة 
المجلسيين عَلْكاء وأسرة المولى الشيخ محمّد صالح المازند رانى 7" 
مضافا إلى أسرة الوحيد البهبهانى يله الذي صاهره على ابنته العلوية, كما أن 
المترجَم له صار أب للعديد من الأسر العلميّة والدينيّة» فهو جد السيّد مهدي 
بحر العلوم يلله, جد السادة آل بحر العلوم (2, وجد السيّد جواد جد السادة آل 
البروجرديّ ". وجد العلويّة بيبى زوجة السيّد أحمد القزوينى, جد السادة 
ال "القوووتة فى الجلة "9)ويهذا مكون عدا لقلاث أسسر علفتة هذا فخ 
طروت ولله السستن مو تفي 

أمَامن طرف ولده الآخر السيّد على. فهو جد للسادة آل العلوي 


(1) قد أشار المحقق الشيخ عبد الحليم عوض إلى نقطة الالتقاء فى مقدّمته؛ فراجع . 
20 أسرة علمية أنجبت العديد من المراجع والفحول من العلماء. وللمزيد من التفاصيل راجع كتب 
التراجم, ومقدمة المحقق لهذا الكتاب؛» ومقدّمة كتاب الفوائد الرجاليّة؛ وإجازات الحديث 


للسيّد بحر العلوم #6. 
(5) آشرة قلسة انيت عدداً من العلماء؛ أشهرهم آية الله العظمى المرجع الدينى الكبير: السيّد آقا 
حسين البروجردي. 


(4) أسرة علميّة أنجبت عددا من العلماء والزعماء؛ أشهر هم السيّد مهدي القزوينى يلة. صاحب 
الكرامات. 


البروجردي. وهى أسرة أنجبت العديد من العلماء والأفاضز 2 وبهذا 
تضاف أسرة علميّة رابعة تنتمى للسيّد المترجم لهي . 

وبهذا نلاحظ أنّ العديد من الأسرالتقت بالسيّد المترجم له وانتمت إليه. 
وقذ آثرنا التتصيل لومان أخر علا توفق :فى إ عداو المشموعة الكتاملة 
لم لفاثة» ومن أراد المزيد من الاطّلاع عليه بمراجعة كتب التراجم'", 
ومقدّمات الكتب الأخرى التى طبعت من قِبَلِنا لاسيّما رسالة في فضل 
مسجد الكوفة., وكذلك مقدّمة الكتاب الذي بين أيدينا التى كتبها محمّق 
الكتاب. 

ولعل أفضل ما كُتب فى هذا المجال الرسالة التى كتبها حفيده؛ آية الله 
العظمى السيّد البروجردي يه, وقد تمّ تحقيقّها مع كتاب الأعلام اللامعة في 
شرح الجامعة, والذي حمّقه أخونا الشيخ كاظم البهادلي» وتم نشره بحمد 
الوق 

وفى الختام أودٌ تقديم فائق شكري, لإخوتى الفضلاء الذين ساعدونا في 
إتمام هذا العمل. وأخص بالذكر منهم : 


)١(‏ وأهم من برز منهم اليومء آية الله السيّد جواد العلوي البروجردي؛ وهو سبط السيّد 
البروجردي عل. وكان حفظه الله ولا زال منشغلاً بالدرس والتدريس فى حوزة قم المقدسة. 
مضافا إلى اهتمامه بإحياء التراث الث لجده السيّد البروجردي #. وهو من المؤهلين للتصدّي 
لمر حطتة »:وفقة الله وسدة خخطاء: 

(7) ينظرامغلاً: روضات الجنّات» مقدمة الفوائد الرجالية: ثقناء النشرء أعبان الشيعة: مضافا إلى ما 
ذكروضاحي الدريفة: 


١‏ -المحمّق الشيخ عبد الحليم عوض الحلّى, الذي تحمّل أعباء تحقيق 
الكتاب تحقيقا دقيقاً: ممّا كان له الأثر الكبير فى صدورالكتاب بصورته التى 
هو عليها الآنء فشكر الله سعيه. وزاده توفيقاً. 

١‏ -المحقق الشيخ عبد الرحمان الربيعى, الذي تفضّل بجهوهه القيّمة 
والسعى الحثيث وراء إصدار هذا العملء فلولاه لم نتمكن من إخراج هذا 
السفر القيّم. فللّه درّه وعلى الله أجره؛ فقد عوّدنا دائماً بإفاضاته القيّمة: 
وآرائة السديدة» وفقه الله لكل خير. 

"- وكذلك ما تفضّل به الأخ العزيز الشيخ كاظم البهادلى من مراجعة 
الكتاب ومساعدته لإخراجه إلى حيز النورء وبأسرع وقتِ ممكن. 

كما أقدّم جزيل شكري لفريق العمل في مركز تراث السيّد بحر 
العلوم ي. ولكل من ساهم بالسعى في إصدار هذا الأثر وسائر الآثار. سائلا 
المولى عرّ وجل لهم ولنادوام العافية والتوفيق والتسديد لإصدارالمزيد من 
الرسائل والكتب؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام 


مركز تراث السيّد بحر العلوم 
السند فاضل بحر العلوم 
١‏ رجب الأصب 477 اه 


مقدّمة التحقيق 

الحمد لله ربٌ العالمين» والحمد لله الذي هدانا لدينه وعرّفنا شريعته 
وأحكامه ثم الصلاة والسلام على خير المرسلين محمّد المصطفى وعلى 
ذريّته الميامين المعصومين . 

أمّا بعد : ظ 

فإنّ الله سبحانه وتعالى بعث نبيّه الكريم محمّد المصطفى يِه في أرض 
جزيرة العرب رحمة للعالمين أجمعء وأمره أن يبيّن لهم سبل سعادة 
الدارين وببعثته الشريفة تغيّرت مسيرة تاريخ العالم رغم قصر المذة التي 
عاشها صلوات الله وسلامه عليه بين ظهرانيهم . 

ففى تلك المدّة أبان للناس جميع أحكامهم الشرعيّة وبيّن لهم اعتقاداتهم 
وأسّس الدولة الإسلاميّة وثبّت أركانها وعيّن الخليفة من بعده ورسم للأمة 
الإسلاميّة مستقبلهاإلى يوم الدين. ‏ 

كما أنّه صلوات الله عليه جاء بمفاهيم جديدة لم يكن لهم بها عهد من 
قبل» ومن أهم تلك المفاهيم التى تعتبر بحق أساس ديننا الحنيف مفهوم 
الإسلام والإيمان والكفر والنفاق والفسق وغيّرها مما تكرّر ذ كره فى القرآن 
الكريم وعلى لسان الرسول وذريّته الطاهرة 85 . 

لكن الاختلافات التى حصلت بعد وفاته صلوات الله عليه أدّت إلى أن 
ينعزل مفسّر القرآن ويتصدّى للأمر غيره؛ وهذا أدَى إلى حصول الاختلاف 


فى المسائل الدينيّة بحيث ضاع ذلك الوضوح وذلك الانكشاف الذي جاء به 
رسول الله يقي وهذا الاختلاف أخذ بالازدياد يوماً بعد يوم مما أَدَى إلى 
تأسيس علم الكلام؛ وصار طالب العلم بل عموم المكلّف لا يمكنه أن 
يستغنى عنه. بل إِنْ إحكام الأسس العقائديّة يكون من خلاله. 

قال المحمّق الطوسي فى نقد المحصّل :إن أساس العلوم الدينيّة علم 
أصول الدين الذي يحوم سائله حول اليقين» ولا يتم بدونه الخوض في 
سائرها كأصول الفقه وفروعه فإنّ الشروع فى جميعها يحتاج إلى تقديم 
شروعه؛ حبّى لا يكون الخائض فيها وإن كان مقلداً لأصولها كبان على غير 
0 
هذا ولعلم الكلام وظائف متعددة فى الدفاع عن الدين وفى بيان المفاهيم 
التى جاء بها الرسول الكريم يَيِْهُ واستمرٌ عليها ذريّته الطاهرة» وقد خاض 
عتما اناكم عا اتخدالاقد مال هري :ف شرح وبانا متهم الباق والكفر 
والنفاق و... ضمن كتبهم الكلاميّة» وبعض منهم أفرد لبيان هذه المفاهيم وما 
تعلق يها رسالة خاضة ذ كرنا يعضها فن الميحت التاق من هذ المقدمة 
بعت عقواق الم لفاك فى ملا الموضوع : ش 

ومن جملة من خاض فى هذا المجال السيّد محمد بن عبدالكريم 
البروجردي ع فكتب هذه الرسالة التى بين يديك وهي رسالة تحفة الغري 
فى تحقيق معنى الايمان والاسلام . ْ 

وقد كشفنا للقارئ الكريم اللثام عن المؤلف والمؤلف وعمّاكتب في هذا 


الموضوع ضمن مباحث . 


.١ نقد المحصل:‎ )١( 


المبحث الأوّل: المؤلّف في سطور 


أاسمه ونسبه : 

هوالسيّد محمّد بن السيّد عبدالكريم بن السيّد مراد بن السيّد شاه أسد الله 
ان الفتد كالول الدون الا موري الخد الحدة رن لسع الليقين السيد 
قوام الدين بن السيّد إسماعيل بن السيّد عباد بن السيّد أبي المكارم بن السيّد 
عبان المنيّد ابى المتحد ين السيّد عناد رين النيد علن ين السند تجمرة حن 
السيّد طاهر بن السيّد على بن السيّد محمّد بن السيّد أحمد بن السيّد محمّد 
ابن السيّد أحمد بن السيّد إبراهيم الملقب ب«طباطبا» بن السيّد إسماعيل 
الديباج بن السيّد إبراهيم الغمر بن الحسن المثئى بن الحسن السبط بن عليّ 
ابن أبي طالب ك8 ١١‏ 

وينتهى إلى هذا النسب جميع السادة الطباطبائيين المنتشرين فى البلدان 
الإسلاميّة» فالمعروف والمشهور أن هذا اللقب يرجع إلى السيّد إبراهيم بن 


.1404 :5 طبقات أعلام الشيعة‎ .١؟‎ :١ الفوائد الرجالية لبحر العلوم‎ )١( 


السيّد إسماعيل الديباج. ولَقّبٍ بهذا اللقب لأنّ أباه أراد أن يقطع له ثوباً. وهو 


طفل صغير فخيّره بين قميص وقباء فقال: طباطباء يعنى قباقباء وقيل: بل 
السواد لقبوه بذلكء, وربّما يقال: إن هذا اللقب لقب والده السيّد إسماعيل 27 


ولادته : 

ذكر العلامة الطهراني في طبقات أعلام الشيعة أنّ محل ولادة السيّد 
محمّد الطباطبائي كان فى مدينة إصفهان حيث قال: محمد البروجردي 
الأصفهاني المنتهى نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى ا الإصفهاني المولد. 
البروعردى الميدكن والهدفه 7 وأما تاريخ ولادته فغير مشخصء. ولم 
يذكره من ترجم له 6 . 
والده : ظ 

والد السيّد محمد الطباطبائى البروجردي هو السيّد عبدالكريم 
الطباطبائي, كان زوج بنت المير أبوطالب بن أبي المعالي الأصفهاني الذي 
ماين لحف العجاين النانى ماسه انيخا و الود مد 110 وهر 
وكان من العلماء الفضلاء» وقد ينقل عنه ولده محمّد فى بعض تصانيفه 
بعض التحقيقات منها في الرسالة الرضاعيّة فى مسألة الوجور في فم 
الرضيع . حكى عنه كلام عياض في المسألة وجوابه عنه؛ وحكى أيضاً في 


.١7:١ الفوائد الرجالية لبحر العلوم‎ )١( 
.117:7 طبقات أعلام الشيعة‎ )١( 


الحاشية عن والده كلام عياض فى مادّة تنوّق, وأنّه قال عياض :إن تنوّق بفتح 
النون وتشديد الواو بمعنى ما يختار''". 

وقال فى الذريعة: وحكى عن والده السيّد عبدالكريم فى المتن -أي متن 
الرسالة الرضاعيّة والحاشية بعض التحقيقات الدالّة على أنّه كان من العلماء 
الأعلام وأهل الدقة والنظر”. 


و 
ع 


امَه: 

حكى العلامة الطهرانى فى طبقات الشيعة أنّ والدة السيّد محمّد 
البروجردي بنت المير أبوطالب بن أبى المعالى ووالدة المير أبوطالب كانت 
بنت محمّد صالح المازندراني صهر العلامة التقى المجلسي. فلذا قال 


عبدالله الجزائرى أنّه ابن أخته 9©. 


جدته : آمنة بيكم 

وهى بنت العلامة المجلسى الأوّل المتوفى سنة ١١/١‏ هجريّة صاحب 
كتاب روضة المتقين»؛ زوجة المولى محمّد صالح المازندراني؛ ومن 
أولادها الأمير أبو طالب. 

وقصّة التزويج على نحو الاختصار أن المولى صالح المازند راني كان 
تلميذأ عند المولى التقى المجلسي. ولمّا صارله رغبه في التزويج عرف 
)١(‏ طبقات أعلام الشيعة ": 480. 


.١١181//197:1١ الذريعة‎ )١( 
.3117 :5 فو طبقات أعلام | لشيعة‎ 


ذلك منه استاذه فاستأذن منه أن يزوّج منه امرأة فاستحيى» ثم اذن له فدخل 
المولى بيته فطلب بنته البالغة فى العلوم حدٌّ الكمال فقال: عينت لك زوجاً 
في غاية الفقر ومنتهى الصلاح فقالت: ليس الفقر عيبا إلى أن حصلت مراسيم 
الزواج. 

واتّفق فى يوم من الأيّام بعد زواجها أنّه ورد المولى صالح المازندراني 
على مسألة عويصة لم يقدر على حلها وعرفت ذلك منه الفاضلة آمنة بيكم 
بحسن فراستها فلمًا خرج المولى عمدت إلى تلك المسألة وشرحتها 
ووضعتها فى مقامه .)١(‏ 


أولاده : 

نقل العلامة الطهراني في كتاب طبقات أعلام الشيعة أنّ العلامة السيّد 
محمّد الطباطبائى البروجردي كان له أربع بنين وهم : السيّد مرتضى والد 
السيّد محمّد مهدي بحر العلوم المعروف. والسيّد الرضى والسيّد الرضا 
والسد على" وبقت :واحدة توفى البتد على فن ابرائسية 41” ان ثم 
توفي السيّد رضى ثم السيّد رضاء وكان شابَاً فاضلاً ودفنا جنب قبر أبيهما 
فى بروجرد عند رجليه؛ وتزوّج البنت الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهانى """. 

وكا ونال كرا اللمتدمر ضى فقو و لداقي للقن لاخ ار انوت 


.191/:7 خاتمة المستدرك‎ )١( 
.117:57 (؟) طبقات أعلام الشيعة‎ 
.70 :١ الفوائد الرجالية‎ )"( 


المقدّس العلامة الأمير أبى طالب بن العلامة أبى المعالى الكبير ءالأ سير 
أن بلالتيعيلت امول مجه مالم المازادة را فى جتاارس ا ضتبول التكافى التنبى 
أمّها العالمة الفاضلة آمنة بيكم بنت الشيخ محمّد تقى المجلسي . 

نشأ السيّد مرتضى فى مدينة كربلاء المقدسة نشأة علميّة على أيدي 
علمائها العظام» وما أن انقضت أيّامِ شبابه فى العراق حتّى رجع إلى بروجرد. 
فبقى فيها يؤدّي وظائفه الدينيّة مذة من الزمن ثمّ رجع إلى النجف سنة ١١19‏ 
هجريّة. 

وللسيّد مرتضى كتاب شرح كفاية السبزواري فى جزئين . 

توفي السيّد مرتضى فى كربلاء سنة ١7١4‏ هجريّة وصلى عليه ولده 
السيّد مهدي, ودفنه في جوار الإمام الحسين آذ فى الرواق المطهّر مما يلى 
قبور الشهداء رضوان الله عليهم» ثم دفن إلى جنبه الوحيد البهبهاني 
وصاحب الرياض "'". 


من أحفاده : 
صيته وعلا نجمه. وهوالسيّد محمّد مهدي بحر العلوم المولود ليلة الجمعة 
غرّة شوّال سنة ١١00‏ هجرية. 

درس السيّد بحرالعلوم عند الوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق حتى 


)١(‏ الفوائد الرجاليّة :١‏ 6؟. 


بلغ رتبة الاجتهاد. وفى سنة ١١14‏ هجريّة انتقل إلى النجف الأشرف. 
وحضر على الشيخ مهدي الفتونى والشيخ محمّد تقى الدورقى والشيخ 
ميحتنييا قر هرا تحرج توف يكة 1 /اعية لاسا قرالي | جرال لريتارة 
الإمام الرضا للئة وبقى هناك زهاء سبع سنين اختصٌ خلالها بالسيّد الميرزا 
مهدي الإصفهانى الخراساني, فأكمل عليه علوم الفلسفة والكلام ثمّ رجع 
إلى التحتايية ١47‏ اشر 

توفي يك فى شهر رجب سنة ١717‏ هجريّة ودفن فى النجف الأشرف. 

له كتب عديدة منها رجال السيّد بحر العلوم والمعروف بالفوائد 
الرجاليّة 9 ومصابيح الأحكام فى الفقه. والفوائد الأصوليّة 9 والذية 
النجفيّة وهى منظومة في الفقه. وشرح الوافية فى الأصول وهو قيد التحقيق 
في مركز تراث السيّد بحر العلوم. والقواعد الأصوليّة الذي هو قيد التحقيق 
أيضاً. إلى غير ذلك من المؤلفات والمصئّفات المذكورة مفصلاً في 


00 


)١(‏ طبع فى النجف الأشرف عام 1786ه بتحقيق وتعليق العلامة الجليل المرحوم السيّد محمّد 
صادق بحر العلوم والسيّد حسين بحر العلوم وسيعاد طبعه من قبل مركز تراث السيّد بحر العلوم 
مع اضافات و تعليقات جد يدة. 

(1) تم تحقيقه من قبل حجة الإسلام الشيخ هادي القبيسي وطبع من قبل مركز التراث؛ وكذلك 
إجازات الحديث الذي حققه حجة الإسلام السيّد جعفر الأشكوري والذي طبع مؤخّراًكذلك 
من قبل المركز المذكور. 

() راجع مقدمة الفوائد الرجاليّة. ومقدّمة إجازات الحديث بالإضافة إلى كتب التراجم . كر وضات 
الجتات والكى والآلقات واغيان الكنيعة النغين للقن كتين المير والتراجي: 


والسيّد أب لأسرة آل بحر العلوم الأسرة العلميّة النجفيّة والتى خرّجت 
الكثير من الفحول والعلماء والشهداء أهمهم ولد الفقيد السيّد رضا صاحب 
شرح اللمعة وأحفاده السيّد على صاحب البرهان القاطع فى شرح المختصر 
النافع "2 والسيّد محمّد تقى صاحب قواعد الأصول ”" والسيّد حسين العالم 
والشاعر المعروف إلى غير ذلك من العلماء الذين يضيق بذكرهم المجال 
ولمن يريد المزيد من التفاصيل عليه مراجعة كتاب التراجم المفصلة . 

الثاني : وللسيّد محمّد بن عبدالكريم البروجردي حفيد آخر هو السيّد 
على بن السيّد عبدالكريم بن على الأصفهانى المتوفى بها في ربيع الأوّل 
18521 لاله كناف ١‏ مداه الفقه جو ةالسنه ا لعاف لطيو امب يا 
ولده العالم الحاج السيّد أبى الحسن في أصفهان. كما حدّثنى به فى سفر 
زيارته إلى العتبات بعد سنة ١7١4١‏ هجريّة 7". 

الثالث: ومن أحفاده المير زا محمود بن الآقا على نقى بن السيّد جواد-أخ 
السيّد مهدي بحرالعلوم ابن السيّد مرتضى الطباطبائي البروجردي المتوفى 
سنة 17٠0١‏ هجريّة» صاحب كتاب المواهب السنيّة فى شرح الدرّة الغروية 
من نظم السيّد مهدي بحرالعلوم فى الطهارة والصلاة» وهو شرح مبسوط ”2*7 


)١(‏ موسوعة في الفقه الاستدلالي وهى قيد التحقيق وينتظر أن تخرج إلى حيز النور في القريب 
العاجل إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هذا الكتاب أيضاً قيد التحقيق. 

.8601/7١1/:7 الذريعة‎ )*( 

( 4) الذريعة 77: ,8807/514٠0‏ طبقات أعلام الشيعة 5: 1147. 


من ذْرَيّته : 

برزمن ذرّيّة السيّد محمّد بن عبدالكريم الطباطبائي البروجردي علماء 
كثير» كان أشهرهم مرجع المسلمين السيّد حسين البروجردي الذي ينتهي 
إلى صاحب هذا الكتاب بخمس وسائط. 

وله السكن حنبيي: ينة 15917 شهرنة ونقا على مد انمة»ووورسن عمل 
المقدّماتء وفى سنة ١7١١‏ هجريّة هاجر إلى أصفهان ودرس على يد 
الميرزا أبى المعالى الكلباسي والسيّد محمّد باقر الدرجهى, ثم هاجر إلى 
النجف الأشرف سنة 177١‏ هجريّة وحضر على الشيخ محمّد كاظم 
الخراساني وشيخ الشريعة الأصفهاني . 

وفي سنة 1137 هجريّة عاد إلى بروجرد مزؤداً بإجازة الاجتهاد من 
شيخيه الخراساني والأصفهاني, وأخذ صيته يعلو ويعلوإلى أن استقرٌ به 
القرار فى قم المقدسة والطيلاث له الامو عار مره المسلمة فى قم 
المقدسة. 

توفي يل صبيحة الخميس الثالث عشر من شوّال سنة ١1١‏ هجريّة ودفن 
فى قم فى الحضرة المقدسة للسيّد فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر يه "١‏ 


.١5/ أعيان الشيعة 5: 47, مصفى المقال:‎ .1١6 :7 نقباء البشر‎ )١( 


السيّد رضى 








١‏ . له أعقاب يعرفون بآل العلوي .أو آل العلوي البروجردي .ومن أبرز شخصيّاتهم اليوم آية الله السيّد جواد العلوي البروجردي. 

. جد المرجع الديني المعاصر في قم آية الله العظمى الحاج آقا حسين البروجردي . 

؟. سيد الطائفة . صاحب الكرامات والمؤلفات , والتي طبع منها مركز التراث المسمّى باسمه :كتاب إجازات الحديث . والفوائد 
الأصوليّة . وكتب أخرى قيد التحقيق . وهو جدّ السادة آل بحر العلوم في النجف الأشرف . والتي قدمت العديد من الفقهاء والعلماء 
والشهداء. 

1 المله راع م السترواة جد آية الله العظمى , المرجع السيّد محمّد تقي . ووالد المرجع الديني المعاصر آية الله العظمى السيّد حسين 
0 4. الفقيه صاحبكتاب البرهان القاطع في شرح المختصر النافع . وهو قيد التحقيق في مركز تراث السيّد بحر العلوم ؛ وجد أية الله السيّد 
ا و 0 والذي صدر في جزأين مؤخرا برقع ١٠و١١‏ في مركز تراث السيّد بحر العلوم وكتب أخرى طبعت 
1 الرعيم و الأصرلى صابخت قراعد الأصرل والاى حر تيد لعفيو طن قبل ارق واب النقيه اكد شد صاخي بلقة الففيه .ود 
الزعيم الوطني السيّد محمّد على بحر العلوم .والدكتور المعاصر السيّد محمّد بحر العلوم . 


الحسني الحسيني : 

ذكر بعض أصحاب التراجم السيّد محمّد بن عبدالكريم الطباطبائي 
البروجردي وقال عن نسبه: الحسنى الحسينى . 

ما بالنسبة لنسبة الحسني فمعلوم أَنّه يرجع إلى السيّد إبراهيم الغمر بن 
الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب 391 . 

والارالضي تسيو فين لمشي أن مكو الب اقنه يي لف 
زوجة السيّد عبدالكريم هى بنت المير أبوطالب بن أبى المعالى . 
أقوال العلماء فى حقه : 

ل ا 
وعلمه. وأطراه بعض العلماء؛ منهم : 

-السيّد محمود فى المواهب السنيّة شرح منظومة السيّد مهدي 

الطباطبائي حيث قال عنه: كان من أجلَة السادة المجتهدين وأعاظم العلماء 
والتقهااءاالر ننه يساوم لوو دزا لصيل بمحافها المدقول نوا و00 

١‏ -السيّد عبدالله سبط المحدّث الجزائري فى إجازته الكبيرة قال: السيّد 
عفد النزاطاتى ان أخيف الشراك ممتب ا در المسطاسي :كان عاخن موده 
واسع العلم كثير الرواية» رأيته أوقات إقامته في بروجرد كثيراً وتجارينا في 


)١(‏ حكاه فى أعيان الشيعة 5:9/ا5. 


كثير من المسائل الفقهيّة وغيرهاء فرأيته بحرأ فياضاء ثمّ ذ كر مصتفاته ‏ 
'- حفيده السيّد محمّد مهدي بحر العلوم حيث قال عنه: جدي 
العلامة ين 2)9, 

1 دالمتد نس الانين ساخب كتانب أعيان الشعة قال فى قهه 
ترحمة السيد سين البروخردق :الجد الخافس لهأي للسين سيق 
البروجردي -السيّد محمّد البروجردي الطباطبائى؛ وكان من أعاظم علماء 
القرن الحادي عشر ”ا 


تالامذ ته : 

تتلمذ على يد السيّد العلامة محمّد بن عبدالكريم الطباطبائي البروجردي 
جماعة من العلماء الأعلام نذكر منهم : 
بتر معد 

بن ثنوان الموسوي المشعشعى الحويزي المتوفى سنة ١١9٠‏ هجريّة : 
فقيةٌ إماميّ» ثائر. مشارك فى بعض العلوم. من أهل الحويزة قرب البصرة. 
ولد ونشأ بهاء وتفقه وتأدّب في النجف. وتصدى للأمر بالمعروف فناهض 
الغلفلة الكتدانقة فى :العرانا و سحت انان و امن سوبو الجر عذمر: 
الات مخاريب الا انيب تخاذلواء فاعتقله والى بغدادء وعفا عنه, فعاد إلى 
النجف فتوفي بها. قال آغا بزرك :له أكثر من ٠7مصئّفاً.‏ منها( جنّة البريّة في 
)١(‏ طبقات أعلام الشيعة 5: 117. 


.7519 :" الفوائد الرجالية‎ )١( 
.47 :5 أعيان الشيعة‎ )7( 


أحكام التقيّة) و(الأطعمة والأشربة) و( تعاليق على أصول الكافى) قات: 
واف سنا رفت ال حال انان 9 لف 0 
؟ -الوحيد البهبهانى 

هو العلامة المجدّد الآقا محمّد باقر بن محمّد أكمل المولود فى أصفهان 
سنة ١١1177‏ هجريّة» ينتهي نسبه بثلاث عشرة واسطة إلى الشيخ المفيد. 
تبواوود السساترية التسدان امور د ميزنة عع الو فاتك امدييه 
الافية [فااقو ولد يبن الغسرلى لعليل البااصالء الساريه زاك رام 
آقا نورالدين هي آمنة بيكم بنت المولى التقى المجلسي الأوّلء ولذا كان 
يعبر عن المجلسيى الأوّل بالجد. وعن المجلسى الثاني بالخال. 

هاجر من مولده إلى النجف الأشرف لتحصيل العلم ثمّ هاج رإلى بهبهان 
وقطن بها مذة ثلاثين سنة, ثمّ هاج ر إلى كربلاء المقدسة . 

لوست 3ع كن دلت ا ناذه الجقة متو الى ا ة 
الوسالة الشريفة: 

توفى يل فى كربلاء عام ١١١7‏ هجريّة ودفن في رواق حرم أبى عبدالله افا 
مايل ارج الشهداء 27. 
تأليفاته : 


.151/ :7 الأعلام "1: 104., معجم المؤلفين 5: "197. وانظر طبقات أعلام الشيعة‎ )١( 
.4١ :9 (؟) راجع مقدمة كتاب الفوائد الحائرية» معجم المؤلفين‎ 


عبدالكريم البروجردي الطباطبائى للوعظ والإرشاد وقمع ورد الشبهات. 
فإنه كان #متجغلا بالتألئف )يو قد حلت لناكقا ووسائل عنديدة نذكر للقارقة 
الكريم ما وقفنا عليه خلال تتبّعنا لفهارس الكتب والمؤلفين: 
١-إثبات‏ عصمة الائمّة الطاهرين 821 : 

ذكره الطهراني في الذريعة؛ وقال: هو من آية: ( وَإِذ الى إبرَاهِيَم رَبْهُ »4 
يوجد فى خزانة كتب المولى محمّد على الخونساري في النجف, أوَّله بعد 
ذكر الاية إلى «الظالمين»؛ نقل عن الكشاف أن العامل فى «إذا مضمر نحو 
قوله تعالى : 2 وَإذِابتَلى » 27. 
" _الاحباط والتكفير: 

حكى العلامة الطهرانى عن حفيد السيّد محمّد البروجردي فى حاشية 
اللنواهي النبية اتسيف الكتاي عقيل كو زه اسقط المتهسيس تل موه 
مجموعة من رسائله فى خزانة المولى محمّد على الخونساري فى النجف "2 
أسرار أشكال حروف الهجاء: 

قال حفيده السيّد مير زا محمود فى حاشية كتاب المواهب: إنّه منسوب 
إليه. وكأنّه لم يكن جازماً به 9©. وقال فى طبقات أعلام الشيعة : وينسب إليه 


وضالة فى اسران شكال سحرواف ليوا 8 


)00 الذريعة :١‏ 478/41» وذكرها فى ج 717:10 بعنوان رسالة فى عصمة الأئمّة +22 . 
)١(‏ الذريعة .١81/0/581:١‏ 

(”) عنه فى الذريعة ”7: ١٠٠100/18١,ء‏ أعيان الشيعة 9: .5/١‏ 

(:) طبقات أعلام الشيعة 5. 


الأعلام الللامعة فى شرح زيارة الجامعة الكبيرة: 

قال العلامة الطهرانى : رأيت منه نسخاً عبديدة منها عند حفيده السيّد 
جعفر آل بحر العلوم يقرب من ثلاثة آلاف بيت أوَّله( روى الشيخ في 
التهذيب والصدوق فى العيون والفقيه زيارة جامعة. فلو تكلمنا في شرحه 
بعض الكلام ونشير إلى جملة مما يخفى على بعض الأفهام) ولم يسمه 
باسمه المذكورء وإنما سمّاه به حفيده الحاج مير زا محمود كما صرّح به فى 
حاشية كتابه المواهب (3). 
6 الجبر و الاختيار: 

قال العلامة الطهراني: رأيته ضمن مجموعة من رسائله في مكتبة المولى 
محمّد على الخونساري فى النجف أوَّله : قال الفاضل الباغنوي فى حواشي 
شرح القاضى لمختصر الحاجبى ''". 
1 - دفع إشكال ضلال أحد الشاهدين فى قوله تعالى 9 وَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْن مِنْ 
جَالِكُمْ 4 إلى قوله تعالى «أَنْ تَضِلٌ إحداهُمَا 4 الآية: 187 من سورة البقرة: 
ونان العراذ يو :فاحل احدهما : 

قال العلامة الطهرانى فى الذريعة: يوجد نسخة منه ضمن مجموعة في 
مكتبة السيّد جعفر بحر العلوم بن السيّد محمّد باقر بحر العلوم اشتراها من 
كنب الخوريهارى 5 
)١(‏ الذريعة 7: 907/7755 وج707:17, أعيان الشيعة 9 1/ء طبقات أعلام الشيعة 7: 117. 


(؟) الذريعة 0: 7774/87 طبقات أعلام الشيعة 7: 1147. 
(””) الذريعة 1/:8؟4717//7, 


- دفع اعتراض الاقا باقر الوحيد البهبهانى على الشهيد الثانى فيما ذكره فى شرح 
اللمعة من تبعض البضع : 

قال الحاقة الطهوائى :فى الذويعة؛ والشيخة نخطه شيية مصفوعة د 
رسائله كانت فى مكتبة الخونساريء يذكر أوَلاً كلام الشهيد ثم ماأورده 
الوحيد البهبهاني معبّرأ عنه بوحيد الزمان, ثمّ يشرع في دفع اعتراضه وبيان 
فراة لشي 7 

ولا يخفى على القارئ المتتبع أن الشيخ الوحيد البهبهاني من تلامذة 
السيّد عبدالكريم الطباطبائي البروجردي وزوج ابنته» وتأليف مثل هذه 
الرسالة غير مستبعد ووقوع النسخة والإطلاع عليها يهوّن الخطب. 
7 دفع شبهة ابن كمونة : ظ 

قال العكانة الطهراتى فى التبرويغة : أوله [المه للهدرت]ابقدا 5لا 
بكلامّى المولى صدرا الشيرازي والمولى شمسا ‏ شمس الدين محمّد 
الكيلاني -فى دفع الشبهة , والخدشة فى كلاميهماء ثم ذ كر طريق دفع الشبهة 
فنل السوو وا لفعحة شمن المجعوعةا فى نكف الخو شايع العاد كور 
آنفا 27 ْ 
9 الردٌ على سهو النبى كله : 

قال العلامة الطهراني فى الذريعة: ذكر فيه أوّلاً كلام الشيخ الصدوق 
)١(‏ الذريعة 8: 978/7717 وفى ج :1١‏ 450/180 ذكرها بعنوان: الرد على اعتراض الو حيد البهبهاني 


على الشهيد الثاني . 
(١؟)‏ الذريعة 8: 587/979. أعيان الشيعة 9: .5/8١‏ 


محمد بن على بن بابويه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد؛ ثمّ شرع فى 
الردّ عليهما. رأيتها ضمن مجموعة من رسائله فى مكتبة الخونساري22. 
٠‏ -الرسالة الرضاعيّة : 

قال العلامة الطهراني فى الذريعة: رأيتها مع مجموعة من رسائله في كتب 
الخونساري. أوَّلها [الحمد لله ربّ العالمين -إلى قوله -فهذه رسالة فى 
معرفة أحكام الرضاع لاسيّما المحرّم منه.. ] مشتملة على مقدّمة في مذة 
الرضاع. وهى حولان, وعدّة فصول وخاتمة؛ حكى فى أواخرها عن جذه 
المحمّق المجلسي, وورد الخبر في طرف الزيادة على الحولين. وحكى عن 
والده السيّد عبدالكريم في المتن والحاشية بعض التحقيقات الدالة على أنه 
كان من العلماء الأعلام وأهل الدقة والنظر”. 
١‏ -رسالة فى الأمروبيان مباحته الأصوليّة : 

قال العلامة الطهراني : رأيتها في مكتبة الخونساري 29 
١‏ -رسالة فى فضل مسجد الكوفة والصلاة فيها 9©). 

قال فى طبقات أعلام الشيعة : ورأيت له أيضاً مقالة في فضل مسجد 
الكوفة والصلاة فيها*. 


.7/١ :9 أعيان الشيعة‎ ,077/75١١:1٠١ الذريعة‎ )١( 
.1١1817//197:1١ الذريعة‎ )١( 

(””) الذريعة ١6:1١١/7الاء‏ أعيان الشيعة 94: .7/١‏ 
(؛) أعيان الشيعة 9: .5"/١‏ 

(0) طبقات أعلام الشيعة 117:5. 


: -رسالة فى شهادة النساء‎ ١١ 

قال العلامة الطهراني : رأيتها ضمن مجموعة من الرسائل فى مكتبة 
العولى سس ك دهان لواقم وض فى الكدنه الاش 00 
4 -رسالة فى صوم يوم العاشور: 

حكى العلامة الطهراني نسبة هذه الرسالة إلى السيّد محمّد الطباطبائي عن 
حفيده فى حاشية المواهب السنيّة» ولها عنوان آخر هو جواب المسائل 
العاشو ريّة '"". 
0 -رسالة فى طالع الولادة: 

قال العلامة الطهراني : رأيتها مع مجموعة من رسائله فى مكتبة 
الخونساريء وفيها ما يؤخذ للولادة من الزايجة ''' وبيان ما يحكم عليها من 
أحكام النجوم 9©). 
7 -رسالة فى وقت الفجر وما بين الطلوعين وبيان أنه من الليل أو النهار. وكذا 
وقت الغروب إلى ذهاب الشفق وتعيين وقت النوافل : 

وفي أوّله رواية الصدوق قول أبى الحسن نظلا لأبى هاشم حين سأله عن 
التوافل :فقال#(إنّساعات اللبل اتن عضيرة :وما بين الطلوعين سباعة) 


)١(‏ الذريعة 148:/ا75773/56؟. 
)١(‏ الذريعة .3538/١١١:١6‏ 
00 الزايجة فى اصطلاح علماء النجوم صورة مربعة أو مدورة تعمل لموضع الكواكب فى الفلك 
(غ8) الذريعة .,6494/١76-:١06‏ 


تساعات النها راتخا عشيرة )تعن لكا مباعة ركعتين» وبعد غروبف 

قال العلامة الطهرانى : رأيتها فى مكتبة الخونساري. ومرٌ «التحفة 
المحمّديّة» فى الصبح والشفق فى : /217851. 
١‏ -رسالة فى مواليد النبى والآئمّة صلوات الله عليهم وعدد أولادهم وأزواجهم 
ووفياتهم ومكان دفنهم: 

فرغ منها سنة ١١77‏ هجريّة؛ وعنوانها الآخر: تاريخ الأئمّةذكرها 
حفيده فى حاشية المواهب السنيّة. وتوجد عند السيّد جعفر بحر العلوم 
بالتسفف 009 

- صلاة الحماعة . 

9 شرح مفاتيح الشرائع للفيض الكاشانى سمّاه مفتاح أبواب الشريعة 9. 

قال العلامة الطهرانى فى طبقات أعلام الشيعة بعد أن ذ كر مؤلفات السيّد 
رأيتها عند السيّد جعفر بن باقر بن على بن رضا بن بحرالعلوم *. 


.الالا//١76:76 الذريعة‎ )١( 
.117:5 ("؟) معجم طبقات المتكلمين 4: 777, طبقات أعلام الشيعة‎ 
.117:7 (؟) طبقات أعلام الشيعة‎ 


نشاطاته الدينيّة : 

اشتغل السيّد محمّد بن عبدالكريم البروجردي بنشر الثقافة الإسلاميّة 
راداً شبهات المشككين. ومبيناً أحكام شريعة سيد المرسلين وقد لبَى دعوة 
الداعين لذلك, ففى الفوائد الرجاليّة أنّه بعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد فى النجف 
الأشرف. دعى من قبل أهالى «كرمانشاه» و«بروجرد» للوقوف أمام التيّار 
الصوفى هناك. حيث تغلغل هذا الانحراف العقائدى بإغراء بعض الزعماء 
المتمركزين يومئذٍ» فسار متوجها إلى «بروجرد؛ وما أن وصل إلى 
«١كرمانشاه»‏ حتّى انثال عليه أهلها -بجميع طبقاتهم -يستنجد ون به ويرجون 
منه البقاء عندهم لعلاج الأمراض النفسيّة السائدة عندهم, فبقى هناك 
يواصل حركة الوعظ والإرشاد ويصد الفتن والأهواء مدّة -غير قليلة .من 
الزمن. وبعد ذلك انتقل إلى بروجرد بإلحاح من أهاليها”". 

وقال المحقة الطهرانى فى طبقات أعلام الشيعة بعد أن نقل مدح السيّد 
عبدالله الجزائري فى إجازته الكبيرة: انتقل بأهله إلى العراق وأقام مذة ثم 
خرج معاوداً إلى بروجرد ووصل كرمانشاه فعرض أهلها عليه الإقامة 
عندهم فلبث هناك إلى أن توفى 9©. ظ 
بلدة بروجرد: 


بروجرد -بالفتح ثم الضم ثم السكونء. وكسر الجيم. وسكون الراء 


.١7:١ الفوائد الرجالية‎ )١( 
.147:7 طبقات أعلام الشيعة‎ )؟١(‎ 


ودال -: بلدة بين همذان وبين كرجء بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسخاً. 
وبينها وبين كرج عشرة فراسخ » وبروجرد بينهماء وكانت تعد من القرى إلى 
أن اتخذ حمولة وزير آل أبى دلف بها منبراًء اتخذها منزلاً لما عظم أمره 
واستبد بالجبال» وهي مدينة خصبة كثيرة الخيرات, تحمل فواكهها إلى كرج 
وغيرهاء وطولها مقدار نصف فرسخ وهى قليلة العرضء ينبت بها 
التعفران 27 
وفاته ومدفنه : 

ذكر العلامة الطهراني فى طبقات أعلام الشيعة أن السيّد محمّد 
البروجردي توفى قبل سنة /117ه”". وقدسها قلمه الشريف حيث ذ كر في 
الذريعة أن وفاته يِه سنة ١١7٠‏ هجريّة 29, 

وفى أعيان الشيعة: ودفن فى بروجرد وقبره بها مزور معروف بمقبرة 
يقال لها: صوفيانء, قريب من الطريق وحصن البلد على يمين الخارج, 
أوصى بدفنه على طريق زكارالمكنا هك قداقه تك 11 كبا أنه قو كران 
دفن إلى جنبه ولداه السيّد رضى والسيّد رضا. 


.4غ١٠8:١ معجمالبلدان‎ )١( 
.117 :7 (؟) طبقات أعلام الشيعة‎ 
,.407/7784:7 الذريعة‎ )9"( 
.5/١ :9 (؛) أعيان الشيعة‎ 


المبحث الثاني: المؤلفات في هذا الموضوع: 

موضوع الإيمان والإسلام والكفر من المواضيع المهمّة التى تطرّق إليها 
المتكلّمون على اختلاف مذاهبهم , والمراجع كتب المتكلمين يراهم أعطوا 
مقدارا من جهدهم لهذا الموضوع تحت هذا العنوان أو تحت عنوان: 
«الإيمان والأسماء»» أو تحت عنوان: «الأسماء والأحكام»» ويذكره المعتزلة 
يخ ان الله مو انعفر لني 

قال القاضي عبدالجبّار في شرح الأصول الخمسة: اعلم أن هذا الفصل 
كلام فى الأسماء والأحكام, ويُّلقبٍ بالمنزلة بين المنزلتين: ومعنى قولنا: 
إن كلام في الأسماء والأحكام هو أنّه كلام في أن صاحب الكبيرة لهاسم بين 
الاننمين روسكو بين الحكهيي لا ذكون ايو اي الكافرو لالوكون اضيفه 
اسم المؤمن. وَإِنّما يُسمّى فاسقاً. وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا 
حكم المؤمن بل ينفرد له حكم ثالث؛ وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب 
القند ليا لهاب المرولة عه الك اقم قن ساحي الكريرة لاسو اة تماد ييا 
هاتان المنزلتان. فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن, بل له منزلة 
ني( 

ومن جملة من تعرّض لهذا البحث فى الكتب الكلاميّة الشيخ المفيد"' 


17 اخترض ارايو اللحيية 1ل 
(1) أوائل المقالات: 84 القول فى الأسماء والأحكام. 


00 1 0 11121ز1[123131[آةز1#113آ1آ#آ#أآذذذ 0 تحفة الغرى 


والخواجة نصيرالدين الطوسيى والعلامة الحلى 7" وابن ميثم ”2 والفاضل 
المقداد السيوري 2 وصاحب المواقف». وصاحب المقاصد وشرحه ©) 
وغيرهم. كما أنّ لعبدالله بن سليمان الأشعث قصيدة تتعلّق بهذا المبحث 
ذكرها فى الباب الثالث 9). 

ولأهميّة هذا الموضوع فقد أفرد بعض العلماء رسالة خاصّة ركز جهده 
على بيان معانى هذه الكلمات وبيان ملاك تحققهاء نذكر لك بعضها: 
١-حقايق‏ الايمان 

للشيخ السعيد زين الدين بن على "الشهيد المتوفى سنة 477 هجريّة. 
فى بيان حقيقة الإيمان والإسلام وأجزائهما وشروطهماء وله عنوان: 
«الإيمان والاسلام» أو «تحقيق الاسلام والإيمان». أوّله [الحمد لله الذي 
شرح صو رهالاناام وتشقل علا ييز ااام لموبد الاكزام ]كرفي 
أنه لمًا رأى الأقوال فى حقيقة الإيمان متكثّرة والأدلّة لها فى كتب الأصول 
منتشرة؛ فجمع منها جملة كافية مربَّباً على مقدّمة وثلاث مقالات وخاتمة: 


(0 ينظر كشف المراد ( تحقيق الآملى): 457 المسألة الخامسة عشرة. وفى طبعة الشيخ السبحاني : 
ا 

(؟) قواعد المرام: .١7١‏ 

5 إرزشاد الظالبيق إلى نح المستر شد ين 2. 

(4) المواقف 017:7 المرصد الثالث فى الأسماء والأحكام. 

(0) شرح المقاصد 557:7. 

(1) قصيدة عبدالله الأشعث : 78. 

(0) فى نسبة هذه الرسالة للشهيد كلام . 


فالمقدّمة في نقل الأقوال والمذاهب في حقيقة الإيمان. 

والمقالة الأولى في حجج الأقوال. 

والثانية فى أبحاث الإيمان: ١-يقبل‏ الزيادة والنقصان. "فى حقيقة 
الكفرء ”فى إمكان الكفر بعد الإيمان وأنٌ المؤمن يمكن أن يصير كافراً 
ككس ظ 

والمقالة الثالثة في أبحاث: ١-أيضاً‏ فى الإسلام وحقيقته. ؟-في عدم كفر 
المخالف ورفع شبهته» فى حكم المكلّف فى زمان مهلة النظر من الكفر 
والايمان. 

وف الكتافية افا والطف» وى زهان الاك قهينا لمعا ري ارقن 
:اللاليل الذق ركقى فى فول المعرفة» "فى تعيين الغا رت الخخمسة التى 
سعد بها لأسا شمر نا على الاو ل اللخمينة هم سيط ون اللامافة مجه 
ولحل لاقعهالسعر كرا لاصرل العمية جنياعاى ظهر يعقن النمخ من 
أنه اعتقادات الشيخ زين الدين. مع أنّه غير الاعتقاديّة . 

وفى «كشف الحجب» عبّر عنه برسالة فى الإيمان والإسلام والكفر""'. 
ولم يشخًص المؤلف. ولعل نسخته كانت ناقصة؛, وقد رأيت النسخة التامّة 
فى كربلاء فى مكتبة المرحوم السيّد حسين آل خير الدين الهندي الحائري 
تاريخ كتابتها(ع 7 -١١١1ه)‏ وصرّح الشهيد فى آخره باسمه ونسبه, وأنّه 
فرغ منه فى سحر ليلة الآثنين ثامن ذي القعدة(1014ه) قبل شهادته باثنى 


.179//704 كشف الحجب والأستار:‎ )١( 


عشرة سنة وطبع مع «كشف الفوائد» للعلامة الحلى فى ( 1"06١هم)‏ 27. 

هذا وقد شكك بعض المعاصرين فى نسبة هذه الرسالة للشهيد وكتب 
فى ذلك مقالة. 

ونحن نقول: لعل أوّل من ذكر هذه الرسالة ضمن مؤلفات الشهيد الثاني 
عانينة ا لكوت عا بن معمت در اللصير قن كتاي الدرز المتتووحيت ذال 
نعانة كن مسجيوعة مر كب ده الشهيك: 

واقول: وانا الفقير إلى الله تعالى على بن محمّد بن الحسن بن زين الدين 
عفا الله عنهم إِنى عثرت له قدس الله روحه على كتب ورسائل غير ما ذ كر هنا 
وهى ... كتاب فى تحقيق الاإسلام والإيمان بخطى 9). لاضن بمراجعة 
مقدمة النسخة المحققة من كتاب حقائق الايمان. 
؟ -الإيمان والإسلام 

لآأبى محمّد الجعفى المفضل بن عمر الكوفيء الذي كتب الإمام 
الصادق الا فى جواب سؤاله كتاب الاهليليجة 7). 
"-دعائم الإسلام فى الايمان والإسلام والشرك والكفر والنفاق 
بين سنة ١777‏ هجريّة وسنة ١772‏ هجريّة؛ نسخة منه كتابتها سنة ١7756‏ 
)00( 


فد كلاف بعرائة شري اكلم ار اما 


(؟) الدر المنشور 18/8:7. 
(") الذريعة 5:70/614:7. 
(؛) الذريعة ./78/1١910/:8‏ 


؛ -رسالة فى الإيمان والإسلام والكفر والارتداد 

للسيّد محمد بن السيّد محسن الموسوي البوشهري المعروف 
بالبحرانى الحائرى» المعمّرء المتوفى ليلة الجمعة (؟ ذق -1706ه) أوّلها 
[الحمد لله الذي تفرّد بالوحدانيّة... ] مرتّبة على ثمانية مطالب وخاتمة. 
رأيتها بخطه وقد خرج من المبيضة سنة ١774‏ هجريّة عند ولده السيّد 
محمّد طاهر من أئمّة الجماعات بكرباة0). 
4 الفرق بين الإيمان والإسلام 

للشيخ على بن عبدالله بن على المهري البحراني, المتوفى سنة 1718 
هجريّة» كتبها لولده كما حكاه الشيخ محمّد صالح البحرانى '"". 
1 معرفة الإيمان والإسلام 

للمير زا محمّد الأخباري المقتول, ذ كره حفيده المير زا محمّد تقى . 
-هداية العوام إلى معرفة الإيمان والإسلام 

لمحمّد بن سليمان بن حسب الله المكّي الشافعي » فقيه؛ متكلّم 9. 
-_الاجتهاد والتقليد 

كتاب كبير فيه بيان حقيقة الإيمان والكفر أيضاً للمولى حسين التربتي 
نزيل سبزوارء المتوفى بها حدود الثلاثمائة بعد الألف أوّله(الحمد لله الذي 


./85/١50:١١ الذريعة‎ )١( 
و071.‎ 077/١١/6:1١5 الذريعة‎ )"( 


(") الذريعة .4/1/١/558:7١‏ 
(4) معجم المؤلفين .48:٠١‏ 


خدل لكل سىء اطبا ولكل فبىء أساء قوع الفروع على الأ مسر لين قائق 
حكمته) موجود بخط المؤلف في سبزوار”©. 
9 -أحكام الإيمان فى تحقيق الإيمان والكفر 

للشيخ الفقيه محمّد بن شجاع القطان الأنصاري الحلّى, كذلك عبّر به في 
ترجمته, ويأتى فى النون أنّه سمّاه نهج العرفان فى أحكام الإيمان”). 
٠‏ -الايمان والكفر وتحقيق معناهما 

للسيّد الأمير محمّد صالح بن الأمير عبدالواسع الخاتون آبادي المتوفى 
نة 1 711 موده 9 
١-الايمان‏ والكفر 

للسيّد محمد بن السيّد رضى ., يوجد فى مكتبة السيّد راجه محمّد مهدي 
فى ضلع فيض أباد فى الماري: “"كما فى فهرسها ©). 
١‏ -السانح الغيبى فى تحقيق معنى الإيمان والكفر وأقسامهما من كفر الجحود 
وكفر الجهالة وكفر النفاق وكفر التهور وكفر الضلالة وكفر الفسوق ومراتب الإيمان 
والكفر 

للمولى الفيض المولى محمّدمحسن بن الشاه مرتضى الكاشاني المتوفى 
سنة ٠١91‏ هجريّة؛ ذكره فى فهرس تصانيفه. قال العلامة الطهراني: رأيته 


.1١577/7ا/١‎ ١ الذريعة‎ )١( 

.51935:١ الذريعة‎ )؟١(‎ 
.5١77/01١0:7 الذريعة‎ )*( 
.5١70/017:7 الذريعة‎ )]( 


بمكتبة الخونساري وطبع بإيران: أوّله [الحمد لله الذي مّنّ علينا بالإسلام 
والإيمان -إلى قوله سنح لى من الغيب صافياً من الريب؛ فاسمعوا له 
وأنصتوا لعلكم ترحمون... ] وفى آخره [وليعلم أنّه لا يزال يصل من أمثال 
هؤلاء ومقلّديهم أنواع من الأذى إلى نائب الحقّ وأصحابه ويصبرون على 
ذلك كما كان يصل من أئمّة الضلال ومتبعيهم إلى أئمّة الهدى وشيعتهم 
ويصبرول 
ركرك اسيك ابره ام مسرو وات انيور 

در خلائق مى رود تا نفخ صور] 


ولعله متّحد مع ما يأتي بعنوان «سوانح غيبى) ''. 


المبحث الثالث: نحن وهذه الرسالة: 

ذكر العلامة الطهرانى هذه الرسالة ونسبها إلى صاحبها فى كتاب الذ ريعة 
في أكثر من مكان, فقد قال: تحفة الغري فى تحقيق معنى الإيمان والإسلام 
للسيّد محمّد بن عبدالكريم الطباطبائى البروجردي جد آية الله بحر العلوم. 
أوّله (الحمد للّه الذي أرشدنا إلى معالم الدين بمنتهى نهاية الإعلام) مرتّب 
على مقدّمة ومقالات وخاتمة, فرغ منه يوم الأربعاء سابع شهر رمضان 
المبارك سنة ١١77‏ هجريّة؛ رأيت منه نسخة في كتب المرحوم المولى 
محمّد علي الخوانساري؛ وأخرى في مكتبة السيّد جعفر بن السيّد 


.6148/١؟5:1١7 الذريعة‎ )١( 


محمّد باقر بن السيّد على آل بحر العلوم. وقال السيّد عبدالله الجزائري في 
إجازته الكبيرة : فيه فوائد مهمّة ناولنى منه نسخحة 20 

وذكره فى مكان آخر بعنوان الإسلام والإيمان”. 
بدايتهاوخاتمتها 

شرع المصنف السيّد محمّد البروجردي بكتابة هذه الرسالة الشريفة فى 
النجف الأشرف, ولذلك سمّاها باسم تحفة الغري, فد جاء في آخر نسخة 
«س» «د» لما كان مبدأ تأليف هذه الرسالة فى المشهد المقدّس الغروي 
سمّيتها تحفة الغرى . 

وأما ختم ونهاية هذه الرسالة فقد كان في بلدة اصفهان صانها الله عن 
الحدثان كما جاء فى نهاية المخطوطات الثلاثة . 
من مصادره: 

اعتمد السيّد محمّد البروجردي فى رسالته هذه على مصاد ر عديدة» لكن 
أكثر نقله عن رسالة حقائق الإيمان مع إشارته فى حاشية النسخة للشهيد 
ذخ الملة والودن وجزاة ن التعيية العا العاملى اللستد ود سين 5ه 
هجريّة؛ وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق السيّد مهادي الرجائى بهذا الاسم 
وباسم المؤلف الشهيد. 

كما أن السيّد محمّد البروجردي ينقل فى هذه الرسالة عن جذه طاب ثراه 


.4094: الذريعة‎ )١( 
.6١5:7 الذريعة‎ )١( 


فى شرح الأصولء. والظاهر أن مراده جدّه لأمّه الشيخ محمّد صالح 
المازند رانى المتوفى سنة ٠١١‏ هجريّة فى شرح أصول الكافى. وكذلك 
ينقل عن الخواجة نصيرالدين الطوسى المتوفى سنة 7177 هجريّة فى شرح 
العقائد و... 

عنه السيّد بحر العلوم: 

عبدالكريم الطباطبائى فى الإيمان والكفر ووصفه بالعلامة حيث قال: 
وقد حكى جدي العلامة ني فى كتاب الايمان والكفر عق التسهيد الثاني 
طاب ثراه أنّه احتمل الاكتفاء فى الإيمان بالتصديق بإمامة الأئمّة وغ 
والاعتقاد بفرض طاعتهم, وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ. 
وادّعى أنّ ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم. فإنهم كانوا 
يعتقدون أنّهِم 84 علماء أبرار, افترض الله طاعتهم, مع عدم اعتقادهم 
(وفى كتاب أبى عمرو الكشّى جملة من ذلك) 22 وكلامه يأ وإن كان مطلقا 
لكن يجب تنزيله على تلك الأعصار التى يحتمل فيها ذاك دون ما بعدها من 
الأزمنة» فإنّ الأمر قد بلغ فيها حدّ الضرورة قطعاً9©. 


.١16١ حقائق الايمان:‎ )١( 
.77١ :" الفوائد الرجاليّة‎ )1( 


نسخ الرسالة 

بعد البحث والتنقيب عن مخطوطات هذه الرسالة الشريفة في المكتبات 
العامّة والخاصّة استطاع الشيخ عبدالرحمن الربيعي أن يهيّا لنا ثلاث 
مصوّرات لهذه الرسالة مشاركة منه فى إحياء هذه الأثر العظيم للسيّد محمّد 
ابن عبدالكريم الطباطبائي البروجردي. 

وأمًّا مواصفات النسخ المخطوطة فهى كما يلى : 

النسخة الأولى: 

رمزها:(اس) 

اسم المكتبة : مكتبة الشيخ أية الله الوحيد الخراسانى فى قم 

رقمها:.... 

عدد الصفحات : ١١/7”‏ صفحة 

عدد الأسطر: ١١/‏ سطر 

اسم الناسخ : غير مكتوب عليها 

تاريخ النسخ : غير مذكور 

الملاحظات: هذه النسخة جيدة الخط مقروءة» وهى أكمل النسخ 
وأدقهاء عليها حواشي المصدّف مختومة بعبارة: منه طاب ثراه. 

النسخة الثانية : 

رمزها: «د) 

اسم المكتبة : مكتبة آية الله العظمى السيّد البروجردي 

رقمها: ه6٠١‏ 


عدد الصفحات : لاا١‏ صفحة 

عدد الأسطر: ١9-1١8‏ سطرا 

اسم الناسخ : ابن الحاج آقا عبدالحسين الحسيني 

تاريخ النسخ: الثلاثاء لست خلون من ثاني الربيعين لسنة إحدى 
وخمسين وثلاثماثئة. 

الال هملاس : السيتة سازة انظ قابلة للقراءة» .عليها حواشي المصئّف 
مختومة بعبارة: منه طاب ثرأه. 

النسخة الثالثة : 

رمزها: «(ص» 

اسم المكتبة : 

رقمها: 

عدد الصفحات : 0/ا اصفحة 

عدد الأسطر: غ > سطر 

اسم الناسخ : موسى الخونساري 

تاريخ النسخ : سلخ ذي الحجّة الحرام سنة ١777“‏ هجريّة 

الملاحظات : هذه النسخة مقروءة. لكن فيها سقط فى موارد عديدة. 


عملنا فى هذه الرسالة : 
انتضح للقارئ الكريم أَنّنا قد اعتمدنا فى تحقيق هذه الرسالة الشريفة على 
ثلاث نسخ. وقد كانت مراحل العمل فيها بهذه الصورة : 
١-مرحلة‏ مقابلة النسخ بعضها مع بعض وتثبيت الاختلافات., وقد جعلنا 


الصحيح أو الأصح في المتن وأشرنا إلى المرجوح فى الهامش. مع الأخذ 
بنظر الاعتبار أن أفضل النسخ المعتمدة نسخة «س». 
١‏ - تقطيع نصّ الرسالة إلى فقرات ومقاطع وإضافة عناوين داخليّة 


'-استخراج الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة وأقوال المتكلّمين 
والفلاسفة وأصحاب الملل والنحل . 


- ترجمة الأعلام المذكورين في المتن مع شرح بعض الاصطلاحات 
بما يرفع الغموض عنها. 

64 المراجعة النهائيّة والتدقيق فى ضبط النص وإزالة ما زاغ عن البصر فى 
المراحل السابقة . 

وأخيراً هذه الرسالة الشريفة أقدّمها للقارئ الكريم بعد جهود كانت الغاية 
منها إخراجها بأحسن صورة ممكنة, أسأل الله العلى القدير أن يأخذ بأيدي 
الأكيرة العامليم كن جراد قراف اننا الالايتة كن تير كت هذ امهم 
وأن يتقبّل منا وأن يرحم علمائنا الماضين برحمته بالخصوص السيّد محمّد 
ابن السيّد عبدالكريم البروجردي صاحب هذه الرسالة الشريفة. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الرسل 
محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 


عبد الحليم عوض الحلى 
مشهد المقدسة 


| دنا لوكر! لحم 

حمر ننه ىار شد نا الممعا لرالرّ نينا 
الأعلؤم ن عطا نا ممه ولطغه ميو لم لٌةالاسلام ونفصّل 
علي ن| بحن دجو واللككرام ونوْد فلو اجبعرؤئه وتيزها عل 
الابمات وصي ابره عل رسو لمالا در البم الع المببات 
داخم اليعك دعؤال اله الحتدام اليه 
خلفه ب تئر الملل لقان دالخرارود اطنط .شرن 

الادبات ولعتراسه والملككروالت مرعاراورايم وخا ليمك 
تمع الانزمان فق ف لما عشب تطى ا دلو تالا وال مث 
حمئه اماما نمع الاريا زعا حله وراين اضط | لاوف” 
ئلا سلام مع مور /لاعرة حا لغ ده ور نالازها 


ظ من اصرما لعوا مرإ معز الحف رص الاشان وردلة . 


10 لدلايل مررالفرئ وا كشارالكاوكجبتلا, بقبدايا 
شك البا لحب ا 
ال 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «س» 


ْ 34 يرفيف 
وهر الئم ا اكابنه ضضمادكرنا مهد ماءكرناطهر 
ندماح ألن] لن يبن سا حشفمنا ساببنا صر عدم الواسطم 
الامبأنهالحفره اليا ياث الا لذ عونك 
اشرنا اله ولع هئ سن بلبى بالط هلفط ماعل 
دهن انما انا اباد هذه لالم ماله 
واخرا والضَّاوه والتَّلوم طرينيّهالبوعهادياً 
دعل ال الدت دراطم البجر ملك 
عله واف الطرلع مد بدنمن لان . 
على.بمولنيا العبرليان ا رعبذالكرم . 
الأب باق سجرع روجع + . 
الارسجاء السا وعم شم مهدا لالم 
السسنهالمارسهوالشنززالما: 
مدلا لز الج المورّسةالبدئ 
علزطاجها لالت جلاروالت ‏ . 
الوعّيؤ يليد اسننادملانا 
ا رع د 
ور 1 
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0 جلطرا روس الحاوامسيار الور الشاث 
لاه لريب م ] ” - 00 1 ل 4 


وا 0 0 نأ 
0 سملادلاطلانالكزع 15 
لاس ض لاحن رااباءعلإن لاوم خب ولد لها اوماء علان لاه 
العم ءالا اهفل اا١ن‏ كونها نويا ء لمات 22 
احرغيا عل لاحر رهناا تمابضاكا رما وكررافردما كرح زكر يبنام الى) لوي 





ماجميناسابوا مزع الواسطدر ليان والكفزرارق ايا مشا لراك ترز 


“اشر لاضن شن لبن الس ناهذا دارا 
٠‏ ياك الربالر وليه اولآرامر] والصان والكا ماران العوشهاررارظط 
الرالزر اذ هباصم اجر مطووف ا الا رتسل 
عل يرتوليي|المرتخاز ردأ 1 م 

الارساء الما لت جره لسر اليتون مالا 
ساليوة ون ار الو عاهاوها الزل نسم رامذ بان اسان ء' 


و + امكم اج شوم ص مل ممه فوعييي رعمب مص ء رج صو ل ل 
5 معطي عه تسسمصمب م ياد ل جر 


د لمن مازع سر يرهن الاعرارا سيك تالا سلام الور 07 | ش' 
فى امار لاطأ مع اهل لل بطوليها 0 عرلا ربا ٌْ 
2 رمزف رخ تنو مودهار انلا ل خلون/” ل بر_اي 50 جظ 


ذا اموه لان رت ثر الوا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د» 


0 07 
المماذ ججزة انزع لسعلا 
عدا لد علوي الشاضاف 
ل سس الم اه 0 
الميرس الن ىأ رش نا! رمعا لرالردن نينا بم الإعلام نا عطانا مر ولطفمم 
مول ملز لاملام وفص علبنا باح دجوده الاكرام فور فلوننا عرض وها 
وس رودا موي ا راعثم الرشان وعلىالم 
اللا همرث الكرام الزيبم تجاهه علش ! لفرمن الماك المنان والحئاردت 
حفط اش ف الادبات د لسراه والملائلزىالناس علا عدائم دعخاليهم نايع ' 
الازنات مإ بك نان لا عرت علر ل طللات الادوا له حفط الإمان مع الانواد 
على عط( ورا اضطراب الارهام حصو لاسلام مع طبور الارة حا [حههر 
نف الادهام من الا ص العوام اث معي تكوزمن! لا دنا ن ورد« 0 
5 ارين دا شاد لظام ب ث لابنيك الا نشكالبالحمن مهنا عببلاناحع < 
جبلاكان 2 محشو الحا لعسىان برقع 'لربيحن الهم والمطالد يمري المؤباطر 
مركبا ماب نضرادلوالالباب كل اليل رمردىم, ا لعليل نعون المر لير 
راجيا مْرسصنا م ان لقع امن نز وشيعر وج رهن عشر. عر عاره عر زدصرسا للا 
محل سا حس الات اانا برسن المباووا صرف درعباء ربا لربالرعلى 
لوخ نهنا ل دنا زيما لون فسن دقان حقبغز الاإمان والاملام دالكرصز 
هرا نظام الابان الخد نمق كا مرح برء كلم فاادم سراما هو( ار 


0 مق وان يلزان اد! لان اهيطعا :اهلا لالض 
مر نمشذين عا لادل بنوارم نا لمن لام ارا اعد ندا عن ال ادر 
ا - مادعالا نمال الإضاب !ماقرا ارا وار واب ار 

0 5 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ص» 


ججددا الم دبرسول لب مأجام ب باولا اوصدردهم نعل بوجب لاسن الرنا 
ناد بوداي ناوطنا ول 

عم انلام عه اى الو شيم ات بحسا داه مما بثاء اما بع يم وام بو» 

دهزالمن لذن الكنارغل) عر مناعنا لبن فطبان لكاروا 
نمطا لرماء عفان المراد يها هوم ذكد ءا لومز موحرين لله سيهايز مؤي برشلاييا 
دشانا د اكن ل شز و معرف(الرسولند' لوثم بعرم الرسول الهم لكاب رفويرد 
بعمرعهم الم المولمه لهمي صرح 39 حثر زرلا رعره رالوجيرنة مانم كال أ 
تند جواياا نكرنرا سارب المشين ,هه ددعوده وماجا بردان و لوط 


علاماماداح ادم المرعيم الشان دان اهلالرن وق المشذ رون 


زمسنو يون لماز اكن لاا ولا ينعن جيم ريسن _لمحاصى] | لثملادل . 
م ا ا 
بدرا افا + عات امد نها هوا انإ ادل داطلاتالكزير هن لمكا ق يمن 
الاحمانأمانناء علرين الم دجدع إ مز سثرعا! واه لون المإد ذعالمعصئ. مع الاسنحلز 
ا نفل دام نكوي نوين والحسناث دالسبناث لإبريج احدهاعل ادامل 
الشم ابت كابئه با كنا م با ذ كر همال فل العئ لن ين ماحف طن سادفا مزح 
الواسطز بين الابمان وا لكر و الرنا بي الرنا را ! لل لاع سو_نركا اسشرن ناالبرواعلمتحسوابق 
لمق لض ددا الحيذ نازر فنا اهز رفن اهيا ارين ابا ره هن الرسالزوالمرعه اولاداظًا 
5 0 عاد داز اهبلك مني > 
5 0 5 رعس مهرم نطببرد اننا لإا من لو هدا الأودأ. :+ 8 
5 0 ب لي و 50 


ا ا ش 7 فاسعلا فار 0 ع 
و لان 0 يه" از باطلانج القع سكم عاننه ا 
امن ا" ر __امدالبارلة ب ب 0 ع م 
الث السادسزوالمشري نوذالا, بد ٠6‏ انط 0 مجر 

ْ انأل 00 3 


/ 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ص» 


7 تحفة الغرى 
فى 


هو 


تحقرق يفن ايفان وا السادم 








بسم الله الربحمن الرحيم 
وبه ثقتى )١١‏ 

الحمد لله الذي أرشدنا إلى معالم الدين بمنتهى نهاية الإعلام؛ فأعطانا 
بمنّه ولطفه قبول ملة الإسلام» وتفضّل علينا بأحسن وجوه الإكرام؛ فنوّر 
قلوبنا بمعرفته وثبّتها على الإيمان؛ وصلى الله على رسوله الهادي إليه 29 
بأبلغ البيان» وأعظم البرهان» وعلى آله الطاهرين الكرام ؛ الذين هم حُجَجٌ الله 
غلى خلقه بالكو عن الملك المنان» والمعغتاووة لحفظ شيرف الاديان: 

ولعنة الله والملائكة والناس على أعدائهم ومخالفيهم فى جميع الأزمان. 
وبعدٌ: فإنّى لمّا عثرت على اختلاف الأقوال فى حقيقة الإيمان مع الاتفاق 
على حقيّته 9 ورأيت اضطراب الأوهام فى تحقيق الإسلام؛ مع ظهور 
)0( 


الأمر في حال حقيقته» وتفرّق الأفهام من الخواصٌ والعوام فى بيان معنى 


الكفر من الإنسان وردّته؛ وتكثر الدلائل من الفِرّق وانتشار الكلام بحيث لا 


(1) قوله:(وبه ثفتي) من «دص». 
(1) في «ص»:( وجوده). 
© أقوله#(إلية) ليبن فى اصن »: 
(غ) فى 0001 
)0 8 «ص»:( الأوهام). 


يفيد إلا تشنّت البال حين جمعيّته. فأحببتٌ أن أجمع جملة كافية فى تحقيق 
الفجال وبين أن مركت لدم عبن الحيم والمنتانو وا نتن معريع العر 
(العبواني يي ]لها وررتشنيه أ وتوا النايم كن عيشي بعليل ررقي 
الغليل. بعون الله 7“ الملك الجليلء راجياً منه سبحانه أن ينتفع بها من نظر 
وتبضّرء ويؤجر من عثر على عثرة» فغفر وصبرء سائلاًمنه جل شأنه حسن 
البيان والتحرير عائذا به من السهو والتقصير. 

وقد جاء ترتيب الرسالة على مقدّمة ومقالات وخاتمة. 


010 قوله: (الله) ليس فى «ص». 


اما المقدّمة 


ففى بيان حقيقة الإيمان والإسلام والكفر عند أهل اللغة 


ما الايمان فهو التصديق مطلقاً كما موود يا اوويل الى ذا والمراد 
به اما قنول التعير مطلفا “سواء كان «الجتان ا وبالينان :أ والار لفقط غلىها 
ذ كه أهل الميزان 29 

[كلام رسالة حقائق الإيمان ] 

والتعلال عضن المحتقي على الا ول نهوله فعال 4د كاله الا يات 
آمَنَا 4 29 حيث أخبروا عن أنفسهم بالإيمان» وهم أهل اللسان, مع أنّ الواقع 
منهم ليس إلا الإقرار باللسان لقوله تعالى: قل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا 
أَسْلَّمْنَا 4 ”2؛ فتسمية الإقرار بالشهادتين إيماناً تدلّ على كونه فى عرفهم 


.50:18 لسان العرب 73:17» تاج العروس‎ ,70771١:0 الصحاح‎ )١( 

(؟) حكاه عن أهل الميزان الشهيد فى حقائق الايمان: 9]. 

(") هو الشهيد السعيد زين الملّة والدين طاب ثراه. (منه). أقول: لا يخفى على الباحث الكر يم أن 
المؤلف السيّد محمّد البروجردي يك نقل كثيراً من هذه الرسالة مع نسبتها للشهيد السعيد زين 
الملة والدين . لكن بعضهم شكك فى نسبة هذه الرسالة إليه مدعيا أنٌ الاشتراك فى الاسم أدَى إلى 
الوقوع فى هذا الاشتباه, ولا بأس بمراجعة مقدّمة هذه الرسالة وعلى أيّ حال فكلام السيّد 
البروجردى فى هذه الرسالة متحد مع الكلام المنقول من كتاب حقائق الإيمان. 

.١4 الحجرات:‎ 620 


(0) تتمّة الآية ١4‏ من سورة الحجرات. 


01 12111111000 تحفة الغرى 
كذلك. أي حيث 27 يطلق عليه أيضاًء والذي نفاه الله تعالى عنهم إنّما هو 
الأيمنان الشترعى. 
ثم ذ كر بطريق الإيراد عليه أنّهِ يمكن أن يكون ماادّعوه من الإيمان هو 

الشرعي. حيث سمعوا أنّ الشارع كلفهم؛ فيكون المنفي عنهم هو ما ادّعوا 
ثبوته لهم. فلم يبق فى الآية دلالة على أَنّهم أرادوا اللغوي . 

وأجاب بأنّ الظاهر أنه ”في ذلك الوقت لم تكن الحقايق الشرعيّة 
متقرّرة عندهم ؛ لبُعدهم عن مدارك الشرعيّات» فلا يكون المخبر عنه إلا ما 
يسمّونه إيمانا عندهم . 

م استدل أيضاً بقوله تعالى : « آمنا بأفْوَاهِهمْ وَلَمْ تؤْمِنْ فلوبّهُمْ 4 297و 
تعالى : « وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولٌ آمَنّا باه وَباليو ويم 

ثم قال بعد ذ كر الآيتين : وجه الدلالة فى هذه الآيات أن الإيمان فى اللغة 
التصديق. وقد وقع الإخبار منهم أ: نهم" آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم. ٠‏ فيلزم 
صحة إطلاق التصديق على الإقرار باللسان, وإن لم يوافقه الجنان. وعلى 
هذا فيكون المنفى هو الإيمان الشرعى ؛ أعنى القلبى ؛ جمعاً بين صحّة النفي 
والاثبات فى هذه الآيات. 


)١(‏ فى «سسى»:( بحيث). 

5١‏ 57 فى «ص). 

0 المائدة: ١غ.‏ ْ 

(غ) البعرة: /. 

(0) في «ص»:(عنهم بأنّهم) بدل من :(منهم أنّهم). 


لايقال: هذا الإطلاق مجازء وإِلّا لزم الاشتراك؛ والمجاز خير منه. 

لأنا نقول: هو من قبيل المشترك المعنوي لااللفظى 7", ومعناه قبول الخبر 
أعمّ من أن يكون باللسان أو بالجنان. واستعمال اللفظ الكلى فى أحد أفراد 
معناه باعتبار تحمّق الكلى في ضمنه حقيقةً لامجاز ”كما هوالمقرّر فى 
ضف الالفاكا 19 

ثم قال: لو سلّمنا صحّة الإطلاق مجازاًء ثبت مطلوبنا أيضاء لأثّا لم ندّع إلا 
أن معناه قبول الخبر مطلقاً. ولا ريب أنّ الألفاظ المستعملة لغةٌ فى معنى من 


المعاني حقيقة أو مجازاً يعد من اللغة وهذا ظاهرء انتهى كلامه رفع مقامه ©). 


[ نقد الكلام المتقذم ] 


أقول: فيه ببحثٌ : 


ما أوّلاً: فلأنٌ »كون الأعراب من أهل اللسان إنَّما ينافيه الغلط فى 


)١(‏ الاشتراك اللفظى هو أن يكون اللفظ مشتركاً بين المعنيين فما زاد مثل لفظ عين حيث يطلق على 
عين الماء وعلى الجاسوس وعلى عين الإنسان و... والاشتراك المعنوي هو أن يوضع اللفظ 
لمعنى جامع لفردين أو لأفراد مثل لفظ إنسان, وهذا ليس باشتراك فى الحقيقة. حيث لم يكن 
لهذا اللفظ إلا وضع واحد. وعندما يقول العلماء : المجاز خير من الاشتراك مرادهم الاشتراك 
اللفظى لا المعنوي. 

(؟) فى «ص» وحقائق الإيمان:(مجازاً), والمثبت أوفق. 

2 حقائق الايمان: .6١‏ 

(غ) حقائق الاايمان: 07. 


)6( فى «س»:( فإن). 


كلامهم ؛ أي إرادة معنى ليس معناه حقيقة ولا مجازاً'منه. وهو ظاهرء ولا 
ينافيه الكذب كما لا يخفى, فحينئذٍ يجوز أن يكون مرادهم بالإيمان 
الاذعان بالقلب, وإن كان ”© الإخبار به كذباً منهم, والمنفى عنهم حيئئذ إِنّما 
هو ماادّعوا ثبوته لأنفسهم, فلم يبق فى الآية دلالة على أنّهم أرادوا الإقرار 
باللسان: 

وأمّا ثانياً: فلأنّه لاشك فى أن الإخبار بالإيمان منهم إِنّما هو بعد 
تكليفه يَثيْهِ لهم به. ولذا أنكر تعالى عليهم وذمّهم كما هو ظاهر السياق» ولا 
شك أيضا أن المكلّف به هو الشرعئ, ولامعنى لتكليفهم بشىء لا يفهمون 
معناه المراد لِمُبْح ذلك عقلاٌ فلا يكون المخبر عنه إلا ما سمّاه الشارع إيماناً. 

راتافا اك رون" 90 رون وكتر الآ بعيه الالخغير تين أن وقون اريحة 
الذلالة فيهيها )فى الآنات كماذ كره ألا واحراء إذ قد كروحه الاسعدلال 
بالكية] ذولي | زلا كما أخترنا | نه 

وأما رابعاً: فلأنٌ ما ذكره يه في وجه الدلالة إنّما يتم في الآية الأولى من 
الأخير تين إذ الإخبار بالإيمان اللسانى ليس إلا فيها, وفي الثانية إِنّما وقع 


)١(‏ فى «ص»؛:( مجاز). 

00 قوله#(كان) ليس فى فذة. 

(") إنّما(وفى «ص» قلن) «الأولى» لأنّه يمكن أن يكون مراده # الإشارة إلى تلخيص الأول أيضا 
كاك معط سعد لاف ا 

(4) قوله:( فيهمالا) ليس فى «ص». 

(0) في اده هس »:(فيهما). - 


الإخبار بقولهم : «آمنّاه» وفرقٌ بينهماء ولذا يمكن حمله على الإذعان 
بالقلب على حدّ ما ذكرنا في الآية الأولى: فلا يلزم حمل المنف على 
الشرعئ للجمع بين النفى والإثبات فى غيرها. 

وربّما يقال فى ترجيح الثانى : إن المتبادر من الإيمان التصديق القلبى عند 
الإطلاق» وهذا يدل على كونه حقيقة فى الجملة؛ وبانضمام أصالة عدم 
النقل يدل على كونه حقيقة لغويّة لا شرعيّة. وأيضاً يصع سلب الإيمان 
عمّن أنكر بقلبه وإن أقرٌ بلسانه. 

وريّما أجيب عن الأوّل 7 بأنَ الخروج ”)عن ذلك الأصل مما لا ريب فيه: 
تاهو عا بقاء المتعض اللتترى اناي دو ماق التتسديى تخالة يل بريد 
عنه إِمّا بالتتخصيص عند بعض أو النقل عند آخرين . 

وعن الثاني بالمنع من صحّة سلب الإيمان لغةً عن المذكور. وصحّته 
شرعاً لا يضر مع أن صحّته لغة أيضاً ”)غير مضرٌ كما أشرنا إليه 29. 

أقول: يرد على الجواب الأوّل أن الخروج عن ذلك الأصل إنّما يصحّ 
بالنسبة إلى المتعلقء إذ لا شك أنّ متعلق التصديق لم يبق على حاله؛ بل 
حمطن« التعارف#التخصوضة: والدليل انها لابدل :على ارودهة هذا : 

وأمًا بالنسبة إلى المورد فلا يدلٌ عليه دليل» فيمكن دعوى أن الأصل 


)١(‏ هذا الجواب يظهر من كلام الشهيد الثاني طاب ثراه في رسالته.( منه 6ه) 
(؟) فى «ص»:(المخرج). 

() قوله:(ايضا) ليس فى «ص». 

(4) حقائق الايمان: 207 


بالنسبة إليه عدم التخصيص أو النقل » وبذلك يتم الدليل. 

وأمّا الإسلام فهو الانقياد مطلقاً؛ سواء كان بالجنان أو باللسان» ولا يعرف 
النزاع المذكور فى الإيمان هيهنا من أحدٍ. فهو أعمّ مطلقاً من الإيمان على 
الثاني» ومساو له على الأوّل. 

وأما الكفر فهو التغطية. 

قال فى النهاية : وأصل الكفر تغطية الشىء تغطية تستهلكه., انتهى (23. 


.1417/:5 النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


[مقالات الرسالة ] 


> موجهو 


أولها: في بيان حقيقة الإيمان شرعاً 


فتقول وباللّه التوفيق : عبارات الأصحاب وغيرهم في ذلك مختلفة, 
وجملة الأقوال فيها سبعة. 
[القول ] الأوّل 

ماذهب إليه جمهور المتكلّمين من الإماميّة "2 وغيرهم”: وإليه ذهب 
اليتق الفلد ستو لمن الله روحه القدسى ة فى الفنصضيول 24009 وعد 


ل ا ا ل ل و ا 
إلى نهج المستر شد ين : 447 عن بعض أصحابنا الإماميّة وابن نوبخت وكمال الدين بن ميثم. 
وحكاه العلامة المجلسي فى بحارالأنوار 11: ١‏ عن جمع من متقدّمى الإماميّة ومتأخريهم. 

(؟) حكاه ابن حزم فى المحلى ١77:1١‏ و١١41‏ وابن حجر في فتح الباري .١١١:١‏ 

(”) هو الفيلسوف المحقق نصير الملة والدين. المولود سنة /041 هجريّة بطوس . درس عند خاله 
ثم انتقل إلى نيشابور. له كتب كثيرة فى المنطق والفلسفة؛ وكتابه تجر يد الكلام مشهور مخز ون 
بالعجائب مشحون بالغرائب؛ صغير الحجم وجيز النظم؛ كثير العلم جليل الشأن. توفي 
الخواجة سنة 717/7 هجريّة (الكنى والألقاب 7: .)56١‏ 

(؛:) فصول العقائد: /1. 


15 وامخاة سبي و بق سحو جب اي ووب ماه مجو و ا ا ا تحفة الغرى 
الفاضل الصالح طاب ثراه في شرح الأصول مِن أنه التصديق بالقلب فقط 27, 
ولانزاع بينهم فيه؛ ولكن اختلفوا في معنى التصديق» فقال غير الأشاعرة:إِنّه 
أحد قسمّي العلم, أي المعرفة الإذعانيّة"". وقالت الأشاعرة: هو غيره. 
مارج ار الجا 

فقال المحمّق التفتازاني »في بعض فوائده: إن بعض القدريّة »ذهب إلى 
أنّالإيمان هو المعرفة» وأطبق علماؤنا على فساده ”)؛ لأنّ أهل الكتاب كانوا 


يعرفون نبوّة نبيّنا يََيِيْةُ كما كانوا يعرفون أبناءهم. حيث أخبر الله تعالى عنهم 


)١(‏ لا يخفى على القارئ الكريم أن المولى الملا صالح المازندراني المتوفى سنة ٠١8١‏ هجريّة جد 
النقه محخد البروجردي من جية الأ وغلية قمراذومن عتريس الأول هو شرح أضول الكافي» 
والمراجع للشرح 5١6:١‏ يرى التزامه بذلك بمعونة توضيحه فى الحاشية. 

(1) انظر حقائق الإيمان: 04 ول/الاء شرح المواقف 8: 771. 

() حكاه القاضى الجرجانى فى شرح المواقف 8: ١١7‏ والتفتازاني فى شرح المقاصد 0: 184 بلفظ 
قيل؛ وحكاه الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: 04 والعلامة المجلسى فى بحارالًنوار 55: 7١‏ 
و١١‏ عن الأشعريّة. 0 0 

(4) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى من أئمة العربيّة والبيان والمنطق, ولد بتفتازان من بلاد 
لجر انا ينه الا هصر نتييو ا فال ود كد وأ بتادها لكمو لقا )الى سفر اقفن قفر زر لقنا يي 87 
هجرية ودفن فيهاء من كتبه تهذيب المنطق والمطول. شرح المقاصد, شرح العقائد النسفية 
وغيرها(الأعلام /1: 719, معجم المؤلفين 778:17). 

(0) على الظاهر أن لفظ القدرية مشترك يطلق على جماعات متعددة؛ فقيل : القدرية من يقول بالقدر 
خيره وشرّه من الله تعالى؛ وفي لسان العرب 1: 7١4‏ أن القدرية يضيفون الخخير إلى الله والشر إلى 
الانسان والشيطان.ء والله تعالى خالقهما معاً. وقيل: القدريّة هم المعتزلة لاسناد أفعالهم إلى 
قدرتهم كمافى مجمع البحرين : 4717. وعلى أي حال فإِنّ الذم في حمّهم وارد عن 
رسول الله يََِيُُ أنّه قال: القدرية مجوس هذه الأمة (الملل والنحل للشهرستاني 0 

(1) شرح المقاصد : ل/ا/ا١.‏ 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا 00015121 00 


بذلك. مع القطع بكفرهم لعدم التصديق. ولأنّ من الكفار من يعرف الحقّ 
وينكره عناداً واستكباراً كما قال تعالى : « وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَئِقَْهَا أَنفْسَهُهْ 4 (0). 

فلابدٌ من بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيقانهاء وبين التصديق بها 
واعتقادهاء ليصحّ ""كون الثاني إيماناً دون الأوّل. 

والمذكور”" فى كلام بعض المشايخ أن التصديق عبارة عن ربط القلب 
على ما عَلِمَ من إخبار المخبرء وهو أمر كسبئّ يحصل باختيار المصدق 9 
ولذا يثاب عليه ويجعل رأس العبادات» بخلاف المعرفة, فإنّها قد تحصل 
بغير كسب كمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر 
ا 
[عبارة رسالة حقائق الإيمان ونقدها ] 

وهذا ما ذ كره بعض المحققين مِن أن التتصديق أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر حتى لو وقع ذلك فى القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديقاً وإن كان معرفة. قال: وهذا مشكلء لأنّ التصديق من أقسام العلم. 
ويقنوين الكنكات اليا ننه وو الا فال القون لاعفا رق اذا إذا عزنا 
افيه برو الشكيق وقككا انبانبالاقات ار العف ف اقيم البتريهان على 


.١4 النمل:‎ )١( 

(؟) فى «ص»:( يصح). 

() فى «ص»: (المذكور). 

(4) فى «ص»:(الصدق) والمثبت موافق للمصادر. 

)0( تزاح الحو قلف 4 ,شرح المقاصد 1: ,50١‏ بحار الأنوار 75: .١71‏ 


ثبوتها"'. فالذي يحصل لنا به "2 هو الإذعان والقبول لتلك النسبة. وهو 
معنى التصديق والحكم والإثبات والإيقاع ". 

نعم . تحصيل الكيفيّة قد يكون بالاختيار فى مباشرة الأسباب وصرف 
النظر ورفع الموانع ونحو ذلك. وبهذا الاعتباريقع التكليف بالإيمان» وكأن 
هذا هو المراد بكونه شيئاً اختيارياً. ولا تكفى المعرفة: لأنّها قد تكون بدون 
ذلك. نعم» يلزم أن يكون المعرفة النفسيّة المكتسبة بالاختيار تصديقاً ولا 
بأسن بر لقن انقو 2 

وحاصل الفرق على ما يظهر من كلامه أن أسباب الإادراك إن كانت 
اختياريّة فالادراك تصديق ومعرفة, وإلا فمعرفة لا تصنديق ؛ فالمعرفة أعم 
مطلقاً من التصديق. 

ويرد عليه أنّه يلزم حينئذٍ خروج من حصل له بعض المعارف بالإلهام 
-أو بخلق علم ضروريّ بذلك. أو مثل ذلك عن الإيمان وعدم الإثابة عليه. 
بل تعذيبه وعقابه على عدم الإيمان. وهو ظاهر البطلان. 


)فى 16( نو تهنها: 

00 ا 

(9) فى «ص»:( الا تباع). 

(5) حقائق الإيمان: /ا/اء ونقله عنه العلامة المجلسى فى بحار الأنوار 17١:15‏ . 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الإيمان شرعا 11ؤز1[1[1[ [ 1[ 000101111 


يعفن الآنات والرواياك 07 وصرّح به الغزالى 2727 والرازي ©؟ في بعض 
تصانيفه (9ي وذهب إليه بعض علمائنا أيضاً” - يلزم عدم دخول أحدمن 
الناس فى الإيمان كما لا يخفى 9 . 

وأيضاً يرد عليه أن 29 تقسيم العلم إلى التصوّر والتصديق حيئئظٍ غير 
حاصر؛إذ لاشك أن المراد بالمعرفة ليس ما يشمل التصوّر؛ لأنّ الكلام في 
المعرفة التى هى قسم من الاعتقادء فلا يكون مرادفاً”' للعلم ولا خصوص 


)١(‏ مثل قوله تعالى: ١‏ لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٍ4 قال الملا صالح في شرح أصول 
الكافى 7: 7١4‏ هذه الآية أفضل الآيات فى معرفة الصانع , وآيات وروايات معرفة الله سبحانه 
وتعالى مجموعة فى المجلد الثالث من موسوعة العقائد الاسلاميّة لري شهري . 

هه الغران اللنظاق عضوت إلى الى ابت ميته ند مف النتانت م اناكم للاتودييي: 
الشافعي صاحب كتاب البسيط والوسيط والوجيز وإحياء علوم الدين» المتوفى سنة 00٠‏ هجريّة 
ودفن كاسن الظابزاة ووه تعد طمن اليج والالتاا 221:5 

4 حكاه عنه التفتازاني في شرح المقاصد 66 . 

(:) هو محمّد بن عمر التيمي البكري المفسّر أصله من طبرستان, ومولده في الري وإليها نسبته. 
رحل إلى خوارزم وماوراء النهر وخراسان. وتوفي فى هراة» من تصانيفه مفاتيح الغيب في 
تفسير القرآن, ومحصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
(الأعلام 011:7 . 

(0) انظر تفسير الرازي 7: 16. 

(1) شرح كلمات أميرالمؤمنين بئذ لعبد الوهاب: 94 شرح مائة كلمة لأميرالمؤمنين يِه لابن ميثم : 
07» اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة للمقداد: .١10١‏ وانظر حقائق الايمان: .١71‏ 

(/) وأيضاً يلزم على ماذكره عدم تحقّق تصديق بديهئ أصلاً وانحصاره فى النظري؛ تدبّر.( منه 
طاب ثراه) ئ 

)060 فى «صص»:( بأنٌ). 

الله في «س»:( مرادنا). 


التصوّرء فلولم يكن نفس التصديق أيضاً لكان قسماً ثالثأمن العلم. وبطلانه 
أظهر من أن يخفى على أحد . 

ولا يمكن لهم دعوى كون المقسم إلى التصوّر والتصديق هو العلم 
الكسبي» والمعرفة الإذعانيّة قسم من مطلق العلم لظهور فساده؛ فتدبّر. 
[كلام الدوانى ونقده ] 

قال المحمّق الدواني "2 في شرح العقايد2: واعلم أنه لو فسّر التتصديق 
المعتبر فى الإيمان بما هو أحد قسمّى العلم فلابد من اعتبار قيد آخر ليخرج 
الكفر العنادي, وقد عبّر عنه بعض المتأخرين بالتسليم والانقياد. وجعله 
ركنا فى الإيمان. والأقرب أن يفسّر التصديق بالتسليم والانقياد القلبي. 
ووقارت اها قبن اقصدوق ا تنيب راضنا الى الى اععبب أنفيي 27 

ويظهر منه أن مناط الفرق هو التسليم والانقياد. 

و9)ملخص القول فى هذا المقام أنّ المعرفة الإذعانيّة مطلقا؛ سواء كانت 


: هجريّة: والمتوفى سنة 9414 هجريّة‎ 7١ الدوانى: هو محمّد بن أسغد الصديقى المولود سنة‎ )١( 
قاض . باحث, يُعَدُ من الفلاسفة»؛ ولد فى دوان من بلاد كازرونء وسكن شيرازء وولى قضاء‎ 
.57 :7 الكلام. وشرح هياكل النور للسهر وردي. انظر معجم المؤْلفين 9: /ا4, الأعلام‎ 

00 المراد من شرح العقائد هو شرح العقائد العضديّة قال العلامة الطهراني فى الذريعة: رأيته في 
مكتبة الشيخ على كاشف الغطاء فى النجف . انظر الذريعة 17: 1781/1770 والكتاب مطبوع؛ وله 
أيضاً شرح العقائد النسفيّة والمنصرف من شرح العقائد الأوّل أي العضديّة. انظر معجم 
لمر لفيا 11 

() حكاه العلامة المجلسى فى البحار 77: 7اعن شرح العقائد للدواني. 

(؛) الواو ليس فى «ص». 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا يي يي 0 


كمي أء لا عه ١١‏ ايعان يها كليو والااغان اللتغوى ا 
الخضوع ”"» وأن لا يتعلّق. فهما فعلان اختياريّان للمكلف أبدا. 

فمراد الأشاعرة إن كان هذا المعنى -كما هو صريح هذا المحمّق التابع 
لهم 27 فحاصل النزاع ليس إلا أنّهم خصّصوا التصديق بهذا الفرد, بناءً على 
أن المراد بالتسليم هو المعرفة الإذعانيّة المعروضة للإذعانء لا نفس 
العارض. كما قد يتوهّم من الظاهر. وغيرهم عمّموه ". 

ولمّاكان أخذ هذا القيد حينئذٍ في التعريف لازماً لئلا يختل طرده. فالنزاع 
لا يرجع إلى شيء ولا يُشمِر ثمرة» بل هو باللفظئ أشبه كما لا يخفى, وحيتئزٍ 
لا يرد على الأشعريّة شىء سوى أن التتخصيص خلاف الأصل. ولكنه 
معارض بما يرد على غيره؛ من أنّ اعتبار قيد زائد فى التعريف خلاف 
الأصل . 

وإن كان مرادهم ”ما ذكرنا آنفاً على ما يظهر من كلام التفتازاني -فقد 
عرفت مافيه. 

ثمّمن القائلين بهذا المذهب كالمحقق الدوانى "2 جعل الإقرار 


000 قوله:( يصح) ليس فى «ص». 

(1) قال فى القاموس 5: 750 أذعن له خضع وذلٌ.(منه) 

() أي الدوانى. 

(4) انظر حقائق الايمان: 78 

(0) هذا عدل قوله ي:(فمراد الأشاعرة) المتقدّم ذكره. 

(1) الدواني: هو محمّد بن أسعد الصديقى المولود سنة /7١‏ هجريّة والمتوفى سنة 418 هجريّة: 
- 


بالشهادتين شرطاً في الإيمان الواقعىي المقبول عند الله تعالى. حيث قال فى 
ريم الفقاية :تلط يليك الخبهاد ةمع القازررة طايه ابرط لاهن لا .ده 
فهو كافر مخلّد في النارء انتهى "2. وسيجىء الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
والمعروف بينهم عدم الاشتراط, وهو الحقٌ. 
[القول ] الثاني 
ماذهب إليه المحقق الطوسي قدّس الله روحه في التجريد -على ما نسب 
إليه -من أنّه التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان29. 
[القول ] الثالث 
ما ذهب إليه شيخنا المفيد طاب ثراه ”» وجماعة من محدثي الخاصّة 
والعامّة مِن أنّه التصديق بالقلب مع الإقرار باللسان والعمل بالأركان 9©». 
والعراء نا ل في لأعهال المفروقة جميعا لا بطل 0 


2 فاضل. باحث يعد من الفلاسفة, ولد فى دوان من بلاد كازرون وسكن شيرازء وولى قضاء 
فارس. وتوفى بهاء له انموذج العلوم وتعريف العلم وحاشية على شرح القوشجي لتجريد 
الكلام؛ وشرح هياكل النور للسهروردي ( معجم المؤلفين 4: /اغ, الاعلام 1: فر ' 

01١‏ حكاه العلامة المجلسئ فى البحار 77: 7اعن شرح العقائد للدواني. 

)١(‏ كشف المراد:( تحقيق الآملى): 477» وحكاه الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين : 45٠‏ عن سالم بن محفوظ والمحمّق الطوسى والعلامة فى المناهج, وحكاه عنه 
الشهيد الثانى فى حقائق الاآايمان: 6غ0. 
الكتب المتوفى سنة *411 هجريّة . 

(4) حكاه عن أكثر السلف وعن الشيخ المفيد الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين : ».54١‏ والشهيد فى حقائق الايمان: 65. 


(0) أي سواء كانت مفروضة أو مندوبة.(منه ه) 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا 0 


[القول ] الرابع 

قول الخوارج (' وقدماء المعتزلة 7 والعلاف 7 والقاضى غبزالح ‏ 9) 
أنضة عبارة عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسمرها قرفا 
ونفاة9). 


(1) قال الشهرستاني في الملل والنحل ١١4 :١‏ الخوارج كلّ من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه؛ وأوّل من خرج على أميرالمؤمنين على نا جماعة ممّن كان معه في حرب 
صفين , وأشدهم خر وجا عليه ومروقاً من الدين الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي 
وزيد بن حصين ., والوعيدية داخلة فى الخوارج , وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده 
فى النار. 

ف ين قذماةالستولة قر ين المتقس لهالل المتعر قن اسخة 1 افر ل تسيب الينه الضراقة 
البشرية كما فى تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم: 40. ومنهم معمر بن عباد السلمى المتوفى 
سنة ١١60‏ هجريّة كما فى الانتصار للخياط : :5١‏ ومنهم: النظام المتوفى سنة >7١‏ هجرية 
وأبوالهذيل العلاف وأبو شعيب والكعبى والجبائيان و... 

() هو أبو الهذيل العلاف محمد بن محمّد بن الهذيل المتوفى فى سامراء سنة 7706 هجريّة من 
اه المعتزلة ولد قن اللصرة واشتهر يمك الكلخمء لهمقالات فى الاعتران ومتجالنين ومداظرات 
(انظر الأعلام /7: 1751). 

(4) هو عبدالجبار الهمذانى الأسدآبادي المتوفى سنة 4١0‏ هجريّة عاصر دولة بنى بويه فى العراق 
لزج وجر سان بك بأسمهها إلى تجارقيا. لدبتو ناك مني اليف إلى ازسعمانة الف ررق 
منها المحيط والمغني ومختصر الحسني وشرح الأصول الخمسة وغيرها(انظر مقدّمة كتاب 
شرح الآاصول الخمسة: 7). 

() فى «سس»:( بامرها). 

000 عكايعدي الحويضى فى اكتاي الالرعتا: 78 والقاضى فس شرع الأسول اللضحيةة ل 
وحكاه عنهم الشيخ الطوسى فى التبيان ؟: 8١‏ وج18:7غ والعلامة المجلسى فى بحارالاًنوار 
17١ 7‏ وحكاه الفاضل المقداد عنهم فى إرشاد الطالبين: 4779: وفى اللوامع الإلهيّة : 1١‏ بلفظ 
«قيل». 


[القول ]الخامس 

قول أكثر معتزلة البصرة 7" وأبى على الجبّائى ‏ وابنه أبى هاشم" أنه 
فعل الطاعات المفروضة وترك المحذورات 9©). 

ولا يخفى أنّ أصحاب المذهبين إن لم يوجبوا فى الإيمان اعتقاد مسائل 
الأصول فالأمر فى الفرق بينهما وبين مذهب المفيد طاب شراه ظاهرء وإن 
أوجبوا فيه ذلك كما ادّعاه بعض المحقّقين 29 فالفرق بين الأوّل منهما 
وبينه أيضأًظاهر لا سترة فيه, لتعميم الطاعات فى قول الخوارج 
وتخصيصها بالفرائض فى قول المفيد يله. 
ونشفك دفعديان اعتقاد المعازفق :شر غدل اهنجات الشاق وشطر عت 


٠717 هم جماعة كأبي بكر الأصم المتوفى سنة 77 هجرية وأبى عبدالله البصري المتوفى سنة‎ )١( 
هجريّة وأبي الحسين البصري والجبائيين وأبى إسحاق النصيبيني.‎ 

(؟) هو أبو على بن عبدالوهاب الجبائى . إمام المعتزلة في زمانه؛ ومؤسّس مدرسة البصرة,. وقد كان 
أبوالحسن البصري تلميذا له ثم انعزل عنه. وجاء بمذهب الأشاعرة. له كتاب الردّ على أهل 
السنة؛ وله آراء خاصّة به مات فى بغداد سنة 7١7‏ هجريّة (الأنساب للسمعاني : /181, العبر 
فى خبر من غبر 1: 110). 

(7) هو عبد السلام بن محمّد الجبائي كنيته أبو هاشم كان تلميذاً لأبيه أبي على الجبائي؛ وهو من 
أكابر متكلّمى المعتزلة؛ ويطلق على أتباعه البهشمية (وفيات الأعيان ”: 770 المنية والأمل 
لابن المرتضى: .)١18١‏ 

430 بي ل يي ا اب ره 
المواقف 8: 5717, والتفتازانى فى شرح المقاصد 6: ١79‏ . والفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين 
إلى نهج المستر شد ين: 175. 

)6) الشهيد الثانى فى حقائق الإيمان: 00. 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعاً 0 


المفيد 2 وتابعيه؛ وبهذا يمكن الفرق بين مذهبي المفيد ثيه والخوارج 
أيضاء كينا فى . 
[القول ] السادس 

قول الكرّاميّة "2أنّه عبارة عن كلمّتّى الشهادة من دون اعتبار التتصديق 
وسائر أعمال الجوارح على ما فهمه( الأكثر من كلامهم”». ولا يخفى 
سخافته ؛ فتدبر. 
[القول ]السابع 

قول طائفة ومنهم أبو حنيفة 9 أنه عبارة عن التصديق مع كلمتّى 
الشهادة”». ولايخفى أنّ الفرق بين هذا المذهب ومذهب المحقق في 
التجريد ”)غير ظاهرء والعجب من نَمَلَةِ الأقوال حيث نقلوها ولم يتعرّضوا 
نيان العوق.: 


)١(‏ بفتح الكاف وتشديد الراءء وهم منسوبون إلى كرام؛ وهو أبو عبدالله محمّد بن عبدالله الذي 
أطلق اسم الجوهر على الله وأنّه استقرَ على العرش.(منه ك). انظر الملل والنحل للشهر ستاني 
١:ذا.‏ 

(") فى «صص»:( فيه). 

02 خكاادري الخو فى كتاب الإرشاد: '577. وحكاه الفاضل المقداد عنهم فى إرشاد الطالبين 
إلى نهج المستر شد ين : 477» وفى اللوامع الإلهيّة : غ8 بلفظ «قيل». 

(4) هو النعمان بن ثابت إمام المذهب الحنفى» ولد فى الكوفة سنة 6١‏ للهجرة والمتوفى سنة ١65١‏ 
للهجرة كان معر وف أنّه يعمل بالقياس. ولمعرفة حاله لا بأس بمراجعة التاريخ الصغير للبخاري 
؟: 47 والكامل لعبدالله بن عدي ل: 8. 

)6( حكاه التفتازاني فى شرح المقاصد 0 والشهيد الثانى فى حقائق الاايمان: 04. 

(7) أي القول الثاني المتقدّم, للمحمّق الخواجة نصيرالد ين الطوسى فى كشف المراد( تحقيق 
الاملى):51]. 


وكل العجب من عضوم يق ذ كز أن امنا سبعة. ولم يتعررّض 
لنقل قول أبى حنيفة من جملتها. واكتفى بذكر السنّة الباقية. 

ولعل غاية التوجيه إمّا فى بيان الفرق فتعميم ”' متعلّق الإقرار فى كلام 
المحقق 2 بحيث يشمل "2 جميع ما يجب التصديق به وتخصيصه 
بالشهادتين فى كلام أبى حنيفة كما نقلنا9”. 

وإمّافي عدم نقل ذلك البعض هذا القول من جملة الأقوال مع الحكم بأنْها 
سبعة لو لم يكن سقوط من الناسخ أنّ الحكم بالسبعة بناءً على أن المذهب 
الأول كأنّه 29 يرجع إلى مذهبين بالنظرإلى اختلاف معنى التصديق على رأي 
الأشاعرة وغيرهم, وعدم النقل بناءً على ماذ كرنا من عدم وجدان الفرق بين 


المذهبين ؛ فافهم . 


)١(‏ في «ص»؛:( فتبعهم). 

(1) فى «ص»:( يشتمل). 

0 فى «ص»:( فعلن) . 

4 قوله :( كأنّه) ليس في «ص». 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الإيمان شرعا ل ل 


[التصديق المعتبر في الإيمان] 

واعلم أن المعروف بين الأصحاب أنّ المراد بالتصديق المعتبر فى الإيمان 
هو اليقين الثابت الجازم لاما يشمل الظنّ. ونقل عن المحمق الطوسئ يل فى 
الفصول الاكتفاء بالتصديق الظنى في الإيمان 7 وعليه جماعة من العامة 
أيضاًء بل قد نقل عن بعضهم وجوب التقليد فى المعارف الأصوليّة 29. 

فالكلام هيهنا فى ثلاث مقامات ©2©: ظ 

الأوّل: فى “أن التصديق هل هو معتبر فى الإيمان أم لا؟ 

والثالث: أن الأعمال هل هى معتبرة فيه أم لا؟ 
[المقام الأوّل: اعتبار التصديق فى الإيمان ] 

فنقول فى المقام الأوّل: إنّ الحقّ هو الأّل؛ وعدم حصول الإيمان بدون 
التصديق, ولم ينقل فيه مخالف من الأمّة سوى الكرّاميّة. ومذهبهم فى غاية 


)١(‏ فصول العقائد: 44: وحكاه عنه الشهيد الثاني فى حقائق الإيمان والعلامة المجلسى فى 
بخارالا نوا 1125315 0 

(؟) شرح المقاصد 11:١‏ وحكاه الشهيد الثانى فى حقائق الاايمان: 04. 

() فى «ص»:( مقالات). 

(4) قوله:( في) ليس في «ص». 

(0) في ١ص»‏ :(الثاني) . 


7 ه4ه# 880 0 

يدل عليه أيضًا ماوؤذهن الآبات: والأحبان الال على أن القلب محل 
الإيمان .كما سيأتي ذ كرها فى المقام الثالث إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت: على ما ذ كرت يلزم خروج المكلف حين النوم والغفلة وكذا 
الصبى حين عدم التصديق عن الإيمان ودخولهما في الكفر. وهو باطلٌ 
بالاتفاق. 

قلت: لا نُسلّم زوال التصديق عن النائم والغافل» بل الزائل هو العلم به 
وباتصاف النفس به ولا شك أنّ عدم العلم بالعلم وبصفات النفس لا ينافي 
حصول العلم والاتصاف. والصبى لا يوصف بشىء من الإيمان والكفر 
حقيقة؛ لعدم دخوله فى التكليف, وظاهر أنّ الكلام فى إيمان” المكلف . 
[المقام الثانى : اعتبار اليقين فى الإيمان ] 

اكول فى التبقاء الناتى د ادن يدهوالا رن ا بق اعبى اسار لين 
والثبات في التصديق. فإن كانا حاصلين بالإلهام أو 7 خلق علم ضروريّ أو 
امنا ها نوي اللريظ اوب وو ا ومع ماتيا التطر وا للالد ل عليه أعرى 

منها: الآيات الدالة على النهى من اتّباع الظنَّ 29 وهى كثيرة» وكذا ما يدل 


)١(‏ مثل قوله تعالى في الآية ٠١4‏ من سورة النحل: ل أُولئِكَ الّذِينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ 4. وفي الآية 
لمرو هون البراء: :ل طبع اله علَئ فُلُوبهِْ4» ومثل قوله تعالى في الآية 71 من سورة الجائية: 
( رَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلَبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرو غِشَارَةٌ4 اانا الور اكد ففال تقول 0 :ديا مقلب 
الفااوتوو الها راو غدره 

(؟) في «س»:(الإايمان) وهو غلط. 

() في «ص»:(و). 

(؛) مثل قوله تعالى فى الآآية 77 من سورة الإسراء : ٠‏ وَلاَ تَقَفُ ما ليس لَك به عِلَمُّ4. وقوله تعالى في 

- 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعاً 205000 يي ري ل 


على ذم التقليد 2 خرج منهما ”ما يجوز منهما إجماعاً كما فى الفروع. 
فبقى الباقى تحت النهى والدم . 

ومنها: قوله تعالى : لإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بالل وَرَسُولِهِ ثم لَمْ 
يوْنَابُوا 4 927» ولا شك أن الظنّ فى معرض الريب باعتبار تجويزه) 
النقبض 7 

ومنها: ما يدل على وجوب معرفة الله تعالى, وهو أن الإنسان يجد لنفسه 
نعماً ظاهرة وباطنة ل تحصىء ولا يريب أحدٌّ في أن" تلك النعماء لا تكون 
من مخلوق مثلهء وكذا يعلم أنّه لو لم يعرف بإنعام ذلك المنعم ولم يذعن 
بكونه هو المنعم لا غيره؛ ولم يسع فى تحصيل مرضاته لذمّه العقلاء ورأوه 
مستحمّاً لأن يسلب عنه تلك النعم, فلدفع الخوف والذمّ وجب شكر ذلك 


3 الآية 117 من سورة الأنعام: 9 إن يَتِعُونَ إلا الظّنَّ 4, وقوله تعالى فى الآية 14 من سورة النجم: 
(إِنَّ الظّنَ لأ يُْنى مِنَ الْحَنَّ شَيئاً» . 

)00 لايق لا نادو رو اعرف ون وذ اكه اهن أنه وَإِنَا عَلَى آنَارهِم 
مفَْدُونَ) » وكقوله تعالى فى الآية 11٠‏ من سورة البقرة: ١‏ وَإِذَا قِيلَ لهم نموا مَا نَل الله قَانُوا بل 
َع ما أَلمَبِنَا علي آَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا يَمْقَلُونَ شيئاً وَلاَيَعْتَدُونَ 4 . 

(") قوله:( منهما) ليس فى «ص». 

١ .١0 الحجرات:‎ 2 

(:) لا يخفى أنّ الأولى تأخير الدليلين عمًا تأر عنهماء وهو ظاهر .(منه) 

(6) فى «صص»:( تجو يز). 

(1) لا يخفى أنه يمكن دعوى العلم بمرجوحيّة الظن والتقليد بمجرّد تلك الآيات لكثر تها فلا يرد 
أن الآيات إِنّما تفيد ظنّا بذلك, لإمكان التأويل فيهاء فلا يمكن إثبات المدعى بهاء ووجه الدفع 
ظاهر .(منه طاب ثراه) 

(0) قوله:(أن) ليس فى «ص». 


المنعم على وجه يليق به. وظاهر أن شكره كذلك لا يمكن إلا بعد معرفته 
على وجه اليقين» فإنٌ شكر المظنون كونه منعماً لا يدفع الخوف والذمٌ 
يقيناً"2» وإذا ثبت وجوب اليقين فى بعض المعارف يثبت فى الباقى أيضاً. 
لعدم القول بالفصل (2. 

ومنها: أنه لا شك فى إفادة النظر الصحيح العلم وعدم إفادة الأمارات 
والتقليد ذلك؛, ولا ريب في أن تحصيل العلم بشىء لو أمكن يكون أرجح 
من غيره قطعأء وترجيح المرجوح عقلاً غير جائز عقلاً واتفاقاً؛ فوجب 
تحصيلة'قيما نج :فيه لأمكانه قظعا . 

فإن قلت: لا يثبت من هذا الدليل إلا بطلان التقليد ومافى حكمه لا 
وجوب اليقين. 

قلت: لا قائل بالفصل. فإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر بالضرورة 9)؛ 
فتأمّل. 

وابتد ل قلي يعض المستقن | با بتر نيعا لى بن نالعالا ورت ا 
بلله 4 إلى قوله: ل وَلَما يَدْخُلِ الإِيمَانُ فى فُلوبِكُم 4 9 فإنّه تعالى ما أثبت لهم 


)42 لاحتمال الخطأ فى الأمارة وكذب المخبر فى التقليد؛ فالخوف باق وكذا الذمّ. (منه‎ )١( 

)02 قيرف الانتعدلان فى التكاتى +1« للتلنى »ولي كاعد اللستراء لابق سيق 86 رقي كلقن 
الجرادال تحقيق )لفن )+ 686 وق طبة تتحعيق الرتحائى 128 فى نيج البدق وكقف العلاق: 
١‏ للعلامة. ١ ٠ ١‏ 

قوالة[ الفوورة لسن فى اضر 

(6) السخسرات 1 ْ 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعاً ا 


من الإيمان إلاما دخل القلب( ولا ريب أن ما دخل القلب) 7 يحصل به 
الاطمينان» ولا اطمينان فى الظنّ وشبهه لتجويز النقيض معه. فيكون الثبات 
والجزم معتبراً في الإيمان9©. 

أقول: لو تمّ ما ذكره يله من لزوم الاطمينان لما دخل فى القلب لأمكن 
الاستدلال بجميع الآيات والأخبار الدالة على أنّ القلب هو محل الإيمان9) 
حسب أيضاً على هذا المدّعىء ولكن في تماميّته نظر؛ فتدبّر. 
[أدلة الخصم ] 

لها يدك تيناد لابه الهم أسوي ولكدع كيل بذكر يايو 
العهدة تنما : 

فمنها: أن النبى َيِه والائمّة لوق والأصحاب في جميع الأعصار 
والأمصار”"كانوا يقرّرون العوام على إيمانهم ”2 وهم الأكثرون في كلّ 
عصرء مع عدم الاستفسار عن الدلائل الدالّة على الصانع وصفاته. مع أنهم 
كانوا لا يعلمونهاء وَإِنّما كانوا مُقَرّين باللسان ومقلّدين فى المعارف. 
فلو لم يكن "" جائزا لما جاز ذلك التقرير منهم مع الحكم بإيمانهم . 


)١(‏ مابين القوسين سقط من «ص». 

. ١1 حقائق الايمان:‎ )"١( 

() تقدم نقل بعضها قبل ثلاث صفحات. 

(4) فى «ص» :(المعتمد) بدل من :(العمدة). 

)6( قولة: زوالا مضنا ليس فى «د) «اس»). 

(1) انظر المواقف للايجى ١‏ حقائق الايمان: لك وانظر يخار الأنوان 317:5 
(00 أي التقليد. 1 


2 00101 ا 00 


ومنها: أن الآيات الكثيرة تدل على جواز تعمّب ١”‏ )الكفر على الايمان 27 
فلو كان الجزم والثبات معتبراً فيه فكيف يجوز ذلك. إذ اليقين لا يزول 
بالأضعف©" الذي هو موجب الكفر؟ 

ومنها: أنّ قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 29 ( أُوَلَمْ تُؤِْن قَالَ بَلَى وَلكِن 
ِيطْمَئْنَ قَلبى # *؟» يدل على أن الجزم والثبات ليس معتبراً في الإيمان. وإلَا لما 
جازله لهذ الاخبار عن نفسه بالإيمان بقوله جه ا لصوام 

ومنها: أن قوله تعالى: 9 وَمَا يُؤْمِنٌ أَكْرُهُم بالله إلا وَهُم مُتْرِكُونَ 4 «' يُفْهَم 
منه وصف الكافر المشرك في حال شركه بالإيمان» إذ الجملة الاسميّة 


حاليّة» فتوصيف الظانٌ به أولى بالجواز كما لا يخفى. 


والحواب: أما عن الأوّل: فبأَنٌ قوله امع نهم لا يعلمون الأدلة» إن أراد بها 
الأدلة تفصيلاً فليس عو 00 ولكن لا تصبر: إذ الأدلة اللاجماليّة كدليل 


)١(‏ فى «س»:( تعقيب). 

(”) مثل قوله تعالى في الآية 7 من سورة آل عمران كيف يَهَدِي اللّهُ قَؤْماكَفَرُوا بَمْدَ إِيمَانِهِم 
َسَهِدُوا أن الرّسُولَ حَقّ 4 وقوله تعالى فى الآية 4 من نفس السورة :8 إن الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ 
إيمَانِهم ' م ازداذوا قفرا ان قبل تَوبّْهمْ4 ومثل قوله تعالى في الآية 107 من سورة النساء :+ إن 
الْذِينَ آمتُوا َم كََرُوا م م آمنُوا م كََرُوا ثم ازْدَادُوا كُفْرالَمْ يكن الله لَغْفِرَ لَهُمْ4 . 

() فى «ص»:( بالضعف). 

4 البقرة: 535. 

.1٠١١1:فسوي‎ )0( 

(1) فى النسخ الثلاث :(فممنوع) والمثبت من عندنا. 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الإيمان شرعاً ا ل اا 


الأعرابي ١‏ مثلاً يكفي في حصول ”" اليقينء وإن أراد الأعم فهو ممنوع؛ مع 
أنه يمكن أن يكون ذلك التقرير للتمرين حتّى يبيّن ”لهم المعارف بعد 

وأمّا عن الثانى : أمَا أَوّلاً فبأنَ الكلام في الإيمان الواقعي المقبول عند الله بلا 
ريب» وجواز تعقيبه 9 بالكفر ممنوع, والآيات الدالة عليه يمكن حملها 
على الإيمان والكفر الظاهرين. 

وأمًا ثانياً فبأئّه لا شك فى أن الإيمان عرض .ء سواء كان نوعا من العلم أو 
فعلاء وقبوله للزوال بعروض ضده أو مثله عند من يقول: الأعراض لا تبقى 
زمانين كالأشاعرة "© ظاهرء وعلى القول الآخر نقول: الفاعل المختار يصحّ 
منه الإيجاد والإعدام فى كل وقت”' وإلا لبطل الاختيار» ولو قلنا بأنَ الباقي 
يحتاج فى بقائه أيضاً إلى المؤثّر لكان الأمر أظهر كما لا يخفى . 

نعم» لا يمكن تبديل الإيمان بالكفر من الله تعالى لمنافاته اللطف, وأمّا 


)١(‏ دليل الأعرابى المعروف قوله: البعرة تدلّ على البعير وأثر الأقدام على المسير أفسماء ذات 
أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير . حكاه الرازي فى تفسيره 7: 44 والايجى 
فى المواقف 10١ :١‏ وابن الشهيد الثانى فى معالم الدين: 164. 

() فى «اص»:( خصوص). 

() فى «ص»:( يتبيين). 

(غ) فى «ص»:( تعقبه). 

لله حكاه اللإيجى فى المواقف ١‏ عن الشيخ الأشعري ومتّبعيه من محمّقى الأشاعرة؛ وحكاه 
عنهم الشهر ستانى فى الملل والنحل .41:١‏ تفسير الرازي 11:5 وج0: .١1١‏ 

000 قوله:( في كل وقت) ليس فى «ص». 


غيره فلامانع منه27» وتوهّم لزوم ترجيح المرجوح ساقط بأنٌ الرجحان في 
نظر الفاعل لا ينافي المرجوحيّة في نفس الأمر. 

وأا ثالثاً: فبأنٌ زوال الإيمان قد يكون بزوال شرطه (©الذي [هو ]7 من 
تروك الأفعال كترك السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات 
وأمثالهماء ففعلهما إِنّما يوجب الخروج عن الإيمان لزوال شرطه لا لزوال 
الاعتقاة ففنديل الأيمان *ابالكفر لا يذل :على :زؤالاليقيق #فتامل.. 

وأمًا عن الثالث: أما أوَلاً فبأئّه يمكن أن يكون ا قد طلب المشاهدة 
ليحصل له العلم بذلك الطريق أيضاً ويستقرّ قلبه فلا يطلب بعد ذلك, 
فالمراد باطمينان القلب استقراره وعدم طلبه لشىيء آخر بعد المشاهدة, ولا 
نتفي ذلك كوقه اقة مو فنا راتحا المواق قبل المشاهدة انضا افاذيدل على 
ار 

وأمّا ثانيا فبأنه ا إِنْما طلب كيفيّة الإحياء فخوطب بالاستفهام التقريري 
عن الإيمان بالكيف الذي هو نفس الإحياء من باب خطاب المحبٌ لحبيبه. 
لأنّ التصديق به مقدَّم على التصديق بالكيفيّة, فأجاب إ9ة: بلى آمنث بقدرة 
لله على الإحياء لكنّى أريد الاطلاع على كيفيّة الإحياء ليطمئنٌ قلبي على 
معرفة تلك الكيفيّة الغريبة البديعة» ولا شك أنّ الجهل بها لا يخل بالإيمان: 


)١(‏ فى «ص»:( عنه). 

2( فى «ص»:( شروطه). 

() مابين ا لمعقوفين من عندنا. 

630 قوله:(لزوال شرطه) إلى هناليس فى «اص». 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعاً 1 1 0101011111 


وأمّا عن الرابع: أما أوَلاً فبأنّه لا نسلّم كون المراد بالإيمان معناه الشرعي. 
بل المراد به التصديق اللساني, فالمعنى والله العالم 27 وما يؤمن أكثرهم 
بلسانه إلا وهو مشرك بقلبه» أي حال إشراكه بقلبه. 

وأمّا ثانياً: بعد التسليم فبأنّه قياس مع الفارق. فإنٌ اليقين بوجود الصانم لا 
ينافى نفى توحيده؛ كما هو مقتضى الشرك, فيجو ز كونهم جازمين بوجود 
الصانع . مع كونهم غير موحّدين له. وكفرهم إِنّما هو لذلك؛ فيصم الإخبار 
عنهم بأنهم آمنوا بالله في حال الشرك, بخلاف الحكم بالإيمان في حال 
الل ةاقافيي: 

وقد أورد على القول الأول في هذا المقام إشكال. وهو أنّه يلزم على 
القول باعتبار اليقين فى الإيمان عدم الحكم بإيمان أحد حتّى يعلم يقينا أن 
تصديقه يقينئ» وأنّ لنا بذلك ولا يطلع على الضمائر إِلَا خالق السرائر. 

وأقول: هذا الإشكال مع ظهور دفعه لا اختصاص لوروده ظاهراً بالقول 
المذكورء بل على القول الآخر أيضاً وارد. والحاصل على القول باعتبار 
الضيداة #سيواء كان يقينا أو ظنا: 

ووجه الدفع أنّ الحكم بالإيمان لا يتوقف على اليقين بوجود التتصديق 
في المؤمن, بل مع الظنّ به بإقراره بالمعارف مختاراً غير مستهزء يحكم 
به" بلا ريب ؛ هذا ما تيسّر لنا القول فى هذا المقام بعون الله الملك العلام . 


(1١١‏ فى «د) «س» :( أعلم). 
(1) فى «صص»:( به بحكم) بدل من :( يحكم به). 


[المقام الثالث: العمل ليس نفس الإيمان ولا جزءه ] 

ولنشرع الآن فيما يمكن لنا من المقال في المقام الثالث. فنقول وبالله 
الاعتصام: إن الحقّ فى هذا المقام هو الثاني بمعنى أن الأعمال ليست نفس 
الأنطاقة ولا عد مخدو ل قيرها تبعوو لالم بعلية امون 

منها: أنه للاشك فى عدم بقاء معناه اللغوي فى الشرع بالاتفاق. فهو منقول 
عنه ؛ إما إلى التصديق المخصوص فقط أو مع الأعمال أو إليها فقط ؛ فعلى 
الأول مخصّص. وعلى غيره منقول, ولا شك أن التخصيص أولى من النقل 
كما بُيّنَ فى موضعه ''". 

ومنها: قوله تعالى : « يا أيّهَاالّذِينَ آمَنُوا انوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 9) 
ونه الاستدلال أن التقوى فعل الطاعات وترك المتهيات+ فلو كان نفس 
الإيمان أو جزءً له بل شرطأ فيه لزم الأمر بتحصيل الحاصل ”", وحمل 
الإيمان على معناه اللغوي مما لا وجه له. لضرورة نقله عنه ”؟؟ فوجب عند 
الاطلاق حمله على غيره: وهو إمًا التصديق فقطء أو العمل فقط, أو هما معا 


الآ نا واكك تكبا وتيا على ارين كحت الا وله :وهو المطلوتب: 


.7/" كمافى مبادئ الوصول للعلامة:‎ )١( 

4 التوبة: 118. 

() ذلك على تقدير العينيّة والجرئيّة ظاهرء وأمّا على تقدير الشرطيّة فلعدم تحمّق المشروط عند 
عدم الشرط. وقد وقع التوصيف بالإيمان فلا يكون إلا بعد تحمّق جميع شروطه. فافهم.(منه 
طاب ثراه) 

629 قوله:(عنه) ليس فى اص». 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا 0000131 0 0 00 


ومنها: قوله تعالى: « وَمَن يَعْمَّل مِنَ الصَّالِحَات من اكواو اتن وَهوَ 
مُؤْمِنٌ 4 كاي حالة إيمانه. وجه الدلالة أن «مِن» للتبعيض . و«الصالحات» 
جمع معرّف عام فى الجميع ": فالمعنى ‏ والله يعلم -: من عمل بعضاً من 
الصالحات, أيّ بعض كان فى حال ”"إيمانه, فوجب مغايرة جميع أبعاضها 
للإيمان 9 وإلّا فإن كان بعض منها عينه »أو جزؤه فالعمل به فى حال 
الإيمان معناه العمل بالإيمان أو بجزئه حال العمل بالإيمان أو بجزئه. فيلزم 
تقدم الشىء على نفسه وتحصيل الحاصل . 

فإن قلت: يجوز أن يكون المراد بالإيمان جزؤه؛ أي التصديق, فيصير 
المعنى : من عمل ببعض الإيمان حال حصول بعض آخر منه. فالمغائرة إِنّما 
هو بين جزئى الإيمان» ولاامحذور فيه بل لاب منه. 

قلت:إطلاق اللفظ وإرادة جزء المعنى منه مجازء وهو خخلاف الأصل . 

فالحاصل أنّ المراد بالإيمان فى الآية هو التصديق : فقط؛دفعاً للزوم 
المحذورين. فإن كان عينه فهو المطلوب. وإن كان جزءه لزم التجوّ ز ؛ هكذا 


.١١غ النساء:‎ )١( 

() فى «سس»:( فالجميع) بدل من :( فى الجميع). 

(0) فى «ص»:( حالة). 

80 سكن لقان نإنا عمو البمقيو أرقي ضري 6ر33 نمه برهي لوزلا اللزناضر تسمفاك نيه 
الآية. فيجوز أن يكون المندوبات خاصّة؛ وحينئذٍ لا يدل على نفى مذهب المفيد فتدبّر. 
( منه عة) 


0( قوله:(عينه) ليس فى «ص». 


ومنها: قوله تعالى : « وَإِن طَائفَنَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افْسَتَلُوا 4 27 حيث أثبت 
الإيمان لمن ارتكب بعض المعاصي. فعُلِمَ أن ترك المنهيّات ليس جزءً من 
الإيمان, وإلا لزم اجتماع وجود الإيمان وعدمه فى شخص واحد فى حالة 
واحدة, وهو باطل بالضرورة, ولا يجوز أن يكون إطلاق الإيمان باعتبار ما 
كان لظهور منع الشارع من إطلاق '"' المؤمن على الكافر وبالعكس . 
والكلام إِنّما هو فى خطابه لا مطلقاًء فلا يرد ما قيل من أنّهِ يجو ز أن يكون 
تسميتهم بالمؤمنين باعتبا رما كانواعليه 7 وخصو صأعلى مذهب المعتزلة. 
فإنهم لا يشترطون فى صدق المشتقٌ بقاء المبدأ 29. 

نعم هذا الدليل إِنّما يببطل ما عدا مذهب المحقق الطوسى من معتبري 
الأعجال فى الايوآن #7 والكزامية 90 ولا حرق ننه 1 

وها #الآنات: والزوانابقةالدالةاغلن كنون القنلى يدلا للاينما نحدون 


.5 الحجرات:‎ )١( 

(؟) فى «د» زيادة:( منع). 

(") وأيضاً لا شك فى كون اسم الفاعل حقيقة فيمن قام به المبدأ في الحالء ولا نزاع فيه. إِنّما النزاع 
فى كونه حقيقة فيمن قام به فى الماضى أيضاء فالتخصيص به منه كان قرينة بمالاً يجوز. 
واقترانه بالقتال لا يصير قرينة على ذلك إلا مع ثبوت أنّ العمل معتبر فى الإيمان.(منه) 

(:) حكاه عنهم الشيخ محمّد تقى الرازي فى هداية المسترشدين ”/١ :١‏ والشهيد الثاني في حقائق 
الإيمان: الا. 

8) :قضول العقائن :4 و حكاة الشهية الناى فى شقائق الاتمنان:*6:والمجلسئ فى بحارالانتوار 
13 . 0 كا 

(7) حكاه عنهم الشهرستانى فى الملل والنحل »1١17:١‏ والتفتازاني في شرح المقاصد 7: 5119. 

(/) فى «ص»:( فيها). 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا 00 


انضمام أمر آخر إليه؛ كقوله تعالى: « وَلَما َدْخُلٍ الإيمَانُ في فُلُوبكُمْ 4 7 في 
آية الأعراب. فإِنّه تعالى ما أثبت لهم من" الإيمان إلا ما دخل القلب, فيدلٌ 
على حصره فيما دخل القلب. 

ا ا 
فلو كان غير القلب أيضأً” محلا له لما جاز ذلك . 

وقوله تعالى : « أُولئِك كَنَبَ فى قُلوبهمُ الإيمَان 4 7*' والمراد بالكتابة هو 
الجمع والإثبات؛ كما صرّحوا به" فالمعنى 29_والله أعلم أن فى قلوبهم 
جمعء وأثبت تمام الإيمان» فلو كانت الأعمال جزءه أو نفسه لما كان القلب 
محل جمعه. بل إمّا غيره فقط أو المجموع على اختلاف الآراء . 

ونتقوير آخر: لاشك أن المكتوب فى القلب هو العتقائد الأصولية : 
فإطلاق تمام الإيمان عليه كما هو الظاهر يدل على حصره فيهاء وكذا نقول 
فى الآية السابقة أيضاً. 
[استدلالاات مدفوعة ] 


وبما قرّرنا ظهر اندفاع ما قيل في الآيتين من أن الإيمان المكتوب 


.١4 الحجرات:‎ )١( 

(؟) قوله:( من) ليس في «صص». 

قرز انا لبسو فى يمان 

(غ) المجادلة: ؟١١.‏ ْ 

(5) حكاه الشيخ الطوسى فى التبيان : 001 عن الحسن . والطبرسى فى مجمع البيان 9: ”"5, 
والزمخشري فى الكشاف 8:4", وانظر تفسير النسفى 178:4. 

كاك يوالع ش 


والذاكل فى الفليم | تاهو عقا ئد لا ضير لتقه روا بذ [يعلى حصي الانمافى 
ذلك. ونحن لا نمنع ذلك, بل نقول باعتبار ذلك فى الإيمان؛إمّا على طريق 
الشرطيّة لصحّته. أو الجزئيّة له إذ من يزعم أنّه الطاعات فقط لابدٌ من 
حصول ذلك التصديق عنده أيضاً لتصمّ تلك الأعمالء غاية الأمر أنه شرط 
للإيمان أو جزؤه لا نفسه, نعم هما يدلان على بطلان مذهب الكرّاميّة حيث 
يكتفون في تحقّقه بلفظ الشهادتين من غير شىء آخر أصلاً؛ لا شرطأ ولا 
عور ا اندي 217 

ووجه الدفع ظاهدٌ. 

ثمّاستدلٌ جدّي طاب ثراه أيضاً بقوله تعالى: 9« وَقَلَبَهُ مُطْمَئِنٌ 
بالإيمّان 4 727" وكأنٌ وجه الاستدلال نظير ماذ كرنا فى الآيتين السابقتين من 
أن الظاهر من ©" الإيمان كلّه؛ فإطمينان القلب بكلّه يقتضي تعلّقه كلّه به ©2. 

وأقول: فيه نظرء فإنّ اطمينان القلب بكل الإيمان لا يدل على كونه محلا 
له ؛ لأنّ في اطمينانه به يكفى 27 حصوله. فإنّه لو حصل الإيمان وإن كان نفس 
الأعمال يطمئنّ القلب بحصوله لاطلاعه عليه. 


)١(‏ حكاه فى حقائق اللإيمان: "ل. 

6ه الا 3 

(7) ذكر المفسّرون أن الآية نزلت في عمّار ظِيكه حين أخذته قريش وأكرهوه على الكفر والارتداد, 
فأعطاهم عمّار بلسانه ماأرادوا وقلبه مطمئنّ بالإيمان.(منه) 

(4) فى «ص» زيادة:(إن). 

)0 شرح أصول الكافي 51:8 

(1) فى «ص»:( يكتفي) . 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا 0000000000000 


والحاصل أنّ اطمينان القلب بالإيمان يتصوّر بحصول صورة منه فيه 
أيضاً ”)لا ينحصر فى حصول ذاته فيه وكونه محلاً له بتمامه. 

زافضا يوذ على الدليل أن غابة منا مستقاد من الآنة تعفن الآرمان تمجه 
التصديق, مع عدم التمكّن على غيره من الطاعات. ولا نزاع فيه لأحد؛ 
فتدبّر. 

واستدلٌ عليه أيضاً بعض المحمّقين ") بقوله تعالى: «إِنَّ الْذِينَ آمَنْوا 
عدوا العتاركات فزن العطظلتت بس البغا برا وعد دخول 
المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يعطف الجزء على كله؛ فلا يقال: جاء 
القوم:وأقرادهوه:ولة: غندى العشيرزة واحادها متا فلو كانت الأعمال تين 
الإيمان أو جزء منها لزم خلوٌ العطف عن الفائدة ©2. 

وأقول: فيه نظرء فإِنٌ الصالحات جمع معرّف يفيد العموم. فيشمل 
المكلاويات ابفا 80 تدان الول يتضون الاأعيمال الورائجية فى الافيناك أن 


)١(‏ الواو سقطت من «ص». 

(؟) هوالمحمّق الدواني فى شرح العقائد.(منه) 

() البقرة: /ا/737, 

(4) فيه منع لجواز عطف الشىء على مرادفه كما ذكره فى قوله تعالى [فى الآية ١91‏ من سورة 
البقرة ]: « أُولئِكَ عَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبهِم وَرَحْمَة4 وقوله تعالى [فى الآية 87 من سورة 
يوسف ]ل إِنّمَا أَشْكُوا بَنَى وَحُرْنى إِلَى اللّه4 وغير ذلك فتدبّر.(منه رحمه الله تعالى) 

)0( حكاء الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: 36. 

)3 وكا برعن أنه يجو انعو المسلعارمنةالشعياء» العال عاذ كردن قله تمان [الآية 
من سورة البقرة ]: 9حافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الوْسْطَئ 4 .(منه) 


كونه نفسها لا يلزم دخول المعطوف بتمامه فى المعطوف عليه . 

ويعان اخخرى عطاك لمعه على 1ل عالالعقلتب نوفا ورضين الفائدة 
لعموم المعطوف”(2. نعم هذه الآية تدل على بطلان مذهب الخوارج كما 

و"“قيل ”: وفى آيات الطبع والختم كقوله تعالى : « أُولئِك الّذِينَ طَبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبِهم ... هُمْ العَافِلُونَ 4 9)و 9« وَحَنَمَ عَلَى سَمْعِهِ وََلبِِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ 
عِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله 4 ")إشعارٌ بأنّ القلب محل الإيمان؛ هذاما 
علق الا ناك الدالة على المطلوت: 
[الاستدلال بالأخبار على أن العمل ليس نفس الايمان ] 

وَأكاال عار 

فمنها: ما روي أنّ جبرائيل ك9 أتى إلى 27 النبئ ييه فسأله عن الإيمان, 
فقال: أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر”. 


)١(‏ فى «ص»:(العطف). 

(؟) الواو ليس في «د؛ «س». 

() نسيتةه إلى لفل للإشعار بأنّ الاستدلال بتلك الآيات ليس مثل الاستدلال بالآيات السابقة ؛ لأنَ 
نفي الإيمان بسبب عدم حصول التصديق القلبي باعتبار الختم والطبع لا يدل على كون الإيمان 
هو التصيل يق فقيط كما لا يق ؛النتم .ردل طن نتن ملكي الكتؤانية فانرا لدان ( شع 81 

.1١8:لحنلا‎ )4( 


(0) الجاثية: 77, 


(1) كلمة:(إلى) ليس فى «د) «س». 
5 تيكل لحيل ١‏ و١‏ 0.سنئن ابن ماجة ١ح37.‏ سنن أبى داود 0 غح11560. 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعاً ب 0 

فالاكتفاء بالثلاثة فى الجواب يدل على عدم اعتبار غيرها فيه. 

ومنها: قول الصادق نظلا المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله ووفى 
بشرطه» ومؤمن كخامة الزرع "2 تعوج أحيانا وتقوم أحيانا”'. 
إيمانه وصحّ © عمله اشتدٌ بلاؤه؛ ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل 
بلاؤه 269 

ومنها: قوله ميْذْ: لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل ”*'. 

ومنها: قوله كلا: اللإيمان ما وقر فى القلوب29. 

ومنها: ما روي عنه به أنّه قال: قال أميرالمؤمنين افة: إن لأهل الدين 
علامابة تعرقون بها صدق اديت وآداء الآمانة إلى أن قال نقد دوف 
بُعَرّبٌ إلى الله تعالى زُلفئ ". 

ومنها: ما روي عن أميرالمؤمنين لإ عن رسول الله ييِيْهُ قال: عشرون 
خصلة فى المؤمنء فإن لم تكن فيه يا على لم يكمل إيمانه. إنّ مِن أخلاق 


)١(‏ الخامة من الزرع أوّل ما ينبت على ساق أو اللطافة الغضة منه أو الشجرة الغضّة منه. 

(1) الكافى 558:1 ح1١ء‏ شرح الأخبار "1: 604 ح1504.ء بحار الأنوار 14: 189 ح١.‏ 

(0) فى «د)ا «سس»:( و حسن). 

(؛) الكافى 7: 707 ح", كتاب التمحيص للإسكافى: 19ح 79, وسائل الشيعة : 571 ح١‏ باب 
استحباب احتساب البلاء والتأسَى بالأنبياء 224 . 

(0) المحاسن .151:١‏ الكافى ؟: 431., بحار الأنوار 4؟: "ا8. 

(1) الكافى 51:7 ح”7, بحار الأنوار 7١8:0٠‏ ح57. ظ 

(00 الكافى 7: 779 ح 6. الأمالى للصدوق: ,19١‏ بحار الأنوار 315:74 ح4. 


المؤمنين يا على الحاضرون الصلاة », والمسارعون إلى الزكاة. 
والمُطعمون المسكين» الحديث9). 
ومنها: قول الباقر صلوات الله عليه : إن اللإيمان ما استقرٌ فى القلب. 
وأفضى به إلى الله تعالى» وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله ©. 
واستدل جدي طاب ثراه أيضا بما روي عن أمير المؤمنين نهل أن أدنى ما 
كوك العه نويا أن تدر قد ابنه كما رلك وتتعالن اقبي فنشقة لدبب الظاعة: 


ويُعرفه نبيّه يُْ فير له بالطاعة؛ ويُعرّفه إمامه وحجّته في أرضه وشاهده 


على خلقه فِيَّمَتَ له بالطاعة. 
فتقال السائل : يا أميرالمؤمنين» وإن جهل جميع الأشياء إلاما وصفتٌ؟ 


قال: نعم ء إذا أَمِرَ أطاع, وإذا ل انتهى 29 (0) 


وأقول: لا يخفى أن دلالته على المدّعى غير ظاهرة فضلاعن كونها 
صريحة. كما اذعاه طاب ثراه. 

ثمّ هذه الروايات وإن كانت معارضة بمثلها من الأخبار الدالّة على اعتبار 
الأعمال فى الايمانء إلا أن حمل الإيمان فى تلك الأخبار على الكامل وفى 


)١(‏ فى «د»:(الصلوات). 

١‏ الكافي 3: 737 حه باب المؤمن وعلاماته: الأمالى للصدوق: »٠45‏ وسائل الشيعة ه18 
ح ١0‏ باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة. 

20 الكافى مح 0., بحار الانوار 06 ١1501ح؟١1.‏ 

(5) الكافى 7: 814 ح 1 دعائم الإسلام .17:١‏ 

(0) وهو المولى صالح المازندراني في شرح أصول الكافي /: /ا4. 


المقالة الأولى : فى بيان حقيقة الايمان شرعا يي ل 


هذه الروايات على أصل الحقيقة ليحصل الجمع أولى من التأويل ”فى هذه 
الروايات وإبقائها »على الظاهر كما لا يخفى على المنصف”". 


[الاستدلال بالاجماع على أن العمل ليس نفس الإيمان ] 

وقد يُستدَّلُ على المطلوب بالإجماع؛ وهو على وجهين: 

الأولة اذ الاق اعبت عار تراط لاد انشي يالا هاف ان فقون 
نفسه ولا جزءه. وإلالزم اشتراط الشيء بنفسه على التقديرين . 

وأنت خبيرٌ بأنّه يصمّ للخصم أن يقول:إن أردت بالإيمان معناه الشرعىّ 
فلا نسلم الاشتراط» وإن أردت التصديق بالمعارف الذي هو فرد من مطلق 
التصديق فالاشتراط مسلّم » لكن لا نسلّم أنّه شرعئ» وهل هذا إلا محل 
النزاع ؟ ظ 

والقاق هر الرحديين ا الاقة ا سيعت انها معان اذا قمةة النساذاكالا 
يوجب فساد الإيمان ”2 وليس للخصم هيهنا إلا منع الإجماع المذكور. 


)١(‏ من قوله:(وفى هذه الروايات) إلى هنا سقط من «ص». 
)١(‏ أي الروايات المعارضة. 

00 فى «ص» زيادة:(أولى). 

(4) فى «ص»:(اجتمعت). 

(5) حكى الإجماع الشهيد الثاني فى حقائق الإيمان: 4,. 


[أدنّة الخصوم ومناقشتها] 


[المناقشة مع المحقق الطوسى والدوانى ] 
حتى تكون على بصيرةٍ في الآمر, فنقول: 

ما المحمق الطوسي يله في التجريد حيث نسب إليه القول بجزئيّة الإقرار 
باللسان للإيمان قال: الإيمان هو" “التصديق بالقلب واللسانء ولا يكفى 
الأول لقوله تعالى : 9 وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَِقَتُهَا أَنفُسَهُْ 4 27 ولا الثاني لقوله 
تعالى : 9 قَالَت الأعْرَابٌ آمَنَّا 4 9" انتهى 9). 
معد كت | سياه على القبرطتة كه بقردااعن الدواقي» ليوافق :ما نف عافن 
الفصول مِن أن حقيقة الايمان هو التصديق فقط ")كما ذ كرنا. 

وعلى التقديرين الدليل لا يثبت المدذعئ بوجه. فإنّ غاية ما يلزم منه 
اشتراط الإيمان بعدم الجحد 27 وهو أعمّ من الإقرار» واعتبار الأعمّ غير 


)١(‏ فى «ص»:( فى الاإيمان هو) بدل من :( للاإيمان.ء قال: الإيمان هو). 

ةا 

() التحدرات: 11 

(؛) كشف المراد( تحقيق الآملى): 177. 

(6) فصول العقائد: /غ. ْ 

(1) عدم الإقرار مع التمكن منه جحود ( وفى ٠اص»:‏ جحد). ومع عدم التمكن ليس الإقرار بشرط. 


( منه) 


أدلة الخصومومناقشتها 0 0 ااالا 0 

وأيضاً نقول عليه وعلى الدوانى 7): إن اعتبار الإقرار إن كان فى الإيمان 
الواقعى المقبول عند الله بحيث لو انتفى الإقرار ثبت الكفر عند الله تعالى 9 
ومات فجأة ”. والجزم باستحقاقه العذاب الدائم, والتزام ذلك بعيد من 
مثلهماء وإن كان اعتباره فى الايمان الظاهري بالنظر إلى حكمنا فهو صحيح. 
لكن اعتبار التصديق حينئذٍ معه لا وجه له فإنَّه ل شك فى عدم اعتباره فيه. 
وإلالزم عدم الحكم به مالم يعلم ذلك الأمر الذي لا يعلمه إلا العالم ببواطن 
الأمور, وهو خلاف الاجماع والاتفاق من جميع الناس. وهذا هو الذي 
وعدناك بإيراده على الدواني. 

أقول: ويمكن الاستدلال عليه بما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق ايا 
قال سالتةهن الأ يان تقال تجيادة أن لا الدطالا الله و أن ستهتهدا وسول 
الله يِه 7؟؟ والاقرار بما جاء من عند الله وما استقرٌ فى القلوب من التصديق 
بذلك *». ولكن حمله على أوّل مراتب كمال الإيمان طريق الجمع بين 


)١(‏ فى «د» «س» زيادة:(أيضا). 

3١‏ ل امن اعد وان تعالى)؛ وفى «ص»:( عنده لله تعالى) بدل من :( عند الله تعالى). 

02 إن كال ف التماكع فكو مز من علد الله وناة على اعقبان الأقرا زورر أعانيم سوام القن اسمن 
فأحد الأمرين شرط فى كون التصديق إيمانا.(منه يلله) 

):) نوه ا(وآن نحهذا ونون الله )تمن المتصلان: 

(0) الكافى 8:7اح ”3 الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة :١‏ 4714 ح097, بحار الأنوار 57: 77 ح؟. 


[قول المفيد أ وأدلته ] 

وَأَمَانها ثقل 'عذؤ المنيكظة وجفاعة تين القول مجرية الأغهال المفروضة 
أيضاً للايمان ”© فالذى يدل عليه ظاهر الروايات: 

منها: قول الصادق ليْةِ فى مكاتبة عبدالرحيم القصير وعبدالملك بن 
أعيّن : سألت رحمك الله عن الإيمان» وهو الاقرار باللسان وعقد فى القلب 
عمل بالأركان 9 وبهذا المصعون روغ :عن الرضا ركه ليرافي السيون 9 
واغيرها 7 

ومنها: ما روى سماعة عنه به أن الإيمان الهدى, وما يثبت في القلوب من 
صفة الإسلام؛ وما ظهر من العمل به "'. 

والظاهر أن المراد بالهدى معرفة الولاية؛ وبصفة الإسلام الشهادتان. 

ومنها: ما رواه سفيان بن السمط عنه هلا أن الإيمان معرفة هذا الأمرمع 


)١(‏ فى أمالى المفيد: 710 ح؟ رواية تدل على ذلك عن رسول الله ييِلِهُ أنّه قال: الايمان قول مقول, 
وعمل معمول وعرفان العقول. 

0 الكافي ”: /ااح١ء‏ بحار الانوار 0606م10. 

أ عيون أخبار الرضاءظة ١71١ :١‏ وج 7: 7١4‏ باب ما جاء عن الرضا يه في الإيمان وأنّه معرفة 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالاركان. 

(5) أمالى الطوسى: 7814 ح 00١‏ وص 448 ح١١٠٠.‏ 

(0) الكافى 7: 70ح »١‏ الفصول المهمّة 81١٠ :١‏ ح 040 بحار الأنوار 718:16 ح8 وكلمة:(به) من 
العضون: 

(1) فى «ص» «د»:( بها). 


أدلة الخصوم ومناقشتها 1 1 0 
هذاء فإن أقرَ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً27. 

وهذا فى قوله ِقةٍ «مع هذا» إشارة إلى ما سبق منه ”"916 فى هذه الرواية فى 
بيان معنى الاسلام. وهو الشهادتان والصلاة والزكاة والحجّ وصيام شهر 
رمضان. 

ومنها: ما روي عن الباقر اه أنَ الإيمان أن يُطاع الله فلا يُعصى 7. 

ومئها: ما رواه أبو بصير قال: كنت عند أبى جعفر ىا فقال له سلام: إن 
خيني ةين اى شيكية معد نبا سافب إلن أن قانوت وساللك عن الامهان» 
فقلت: الايمان باللهء والتصديق بكتاب الله؛ وأن لا يعصى الله. فقال: صدق 
حصثمة 29 1 

ومنها: ما رواه محمّد بن حكيم قال: قلت لأبى الحسن نة: الكبائر 
تُخرجُ من الإيمان؟ فقال: نعم » وما دون الكبائر, قال رسول الله يل: لا يزني 
الزانى وهو مؤمن. ولا يسرق السارق وهو مؤمن "'. 

وأنت حخبِيئ بأنّ ظاهر السياق يدل على أنّ الزنا والسرقة من الصغائر؛ فلا 
يدل على أنّ ما دون الكبائر مُطلقاً مُخرجٌ من الإيمان حبّى يرد أنّه لا قائل 


)١(‏ الكافي 7: 15ح 4» بحار الأنوار 16: 7151 ح1. 

6 فى «ص":( عنه). 

(7) الكافى 7: “اح عن أبي عبدالله يقِة. بحار الأنوار 16: 797 ح 01. 

(؛) الكافي ”: #احه باب فى أن الإيمان مبثوت لجوارح البدن؛ وسائل الشيعة 6 حه باب 
الفروض على الجوارح. 

)6( فى «ص» :( لأبي عبدالله) بدل من :(لأبى الحسن). 

(1) الكافىي 7: 784 ح١3,‏ بحار الأنوار 77:17 ح7. 


به27 فوجب حمل الإيمان على الكامل منه؛ بل إِنّما يدل على إإخراج مثل 
الزنا والسرقة, وأصحاب هذا القول يلتزمونه, كما لا يخفى. 

ومنها: الروايات الدالة على أنّ المؤمن حين المعصية يخرج من الإيمان. 
وهى كثيرة . 
محمّد بن مسلم شاهدأ على مذهب المحمّق الطوسى على هذا المذهب. 
وشو كنا ترف وحويز لهذا القول ايها ماروس هن هله عه المز متي يوان 
الموسة اع هن الكيريف الاهي كدو أن المزين يتغل لقان" وامدان 
ذلك كما يظهر على المتتبّع. 

واللخوات: أنه" معارظة بماسيى م الزواياث»والأسلم فى المع 7" 
خيز الآيجاة فى هذه الأشبا غك الأعهان الكتامل كدمااد كرا +افتوحت 
[قول الخوارج وأدلتهم ] 

وأمًا الخوارج فمن أمتن ما استدلوا به على مذهبهم قوله تعالى: 9 وَمَا 


(1) المورد جدّي طاب ثراه في شرح الأصول.(منه طاب ثراه). شرح أصول الكافي 16: 577 و5977 
)١(‏ هوالشهيد السعيد زين الملة والدين طاب ثراه.( منه 2©) 

0 فى «ص»):( عن). 

0 الكافي 5 747 ح 1 الأمالى للصدوق: اح18, بحار الأنوار 114: 109 .ح7. 

(0) عيون أخبار الرضا 9 ,177:١‏ تحف العقول: ,.45١‏ بحار الأنوار /: 4١‏ حم77. 

(1) فى «د»:( عنها). 

0320 في ٠س‏ ) «د»: (الجميع). 

(8) فى «س»:(المتن). 


أدلة الخصومومناقشتها ا ا 0 
أمرُوا لا ليَمْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتََاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرْكَاةَ وَدْلِكَ 
دين القكة 4 00)..وعحه الدلالة أن المكنا رإلية بذلك هو جميع ما تقدم مما 
حصر ب«إلَّا» وما عطف عليه؛ والدين هو الإسلام. لقوله تعالى: 9 إِنَّ الدّينَ 
عِندَ الله الإسْلامٌ 4 7" والإسلام هو الدين” لقوله تعالى: «وَمَن يَبْنَعْ غَيْرَ 
الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ 4 9»» والإيمان مقبول من مبتغيه بالنصٌ والإجماع ؛ 
فيكون إسلاماًء فيكون دين فيكون نفس الطاعات "». 

والجواب بالمنع من اتحاد الدينين ")فى الآيتين» فلا يتكرّر الوسط. ولو 
سلم الاتّحاد فلا نسلم اتّحاد الإيمان راجت اوس ماب تعالى أنَّ 
المراد بالغير فى الآية ليس المغاير وظلقاء:وتعيككل فالا يكو الايمان ديجا 
فلا يكون نفس الطاعات . 

وأنضا هذا الدلين أخميسن المداعة اد غانةاما بتيكبية "أكون الايمان 
هو الطاعات المفروضة. والمدّعئ أعمّ من ذلك كما هو ظاهرٌ؛ ولو عمّه 8 
الصلاة والزكاة فى الآية أيضاً لا يث نكوة] العدغي وتما نم عد بز 


.0 البيّنة:‎ )١( 

.19 آل عمران:‎ )١( 

0 فى «سس» «ص» :( الاايمان) بدل من :(الدين). 
43 آل عه 4401 

(0) فى «ص»:(الطاعة). 

(1) فى «صص»: (الدليلين). 

() فى «صص»:( فيه). 

)0غ( فى اص"»:( عم). 


واستدلُوا أيضاً بقوله تعالى : 9 وَمَاكَانَ الله ِيُضِيعَ إِيمَانَكُهْ 4 »أي صلاتكم 
إلى الفيت المقني 00 

والجواب: أوّلاً بالمنع من كون المراد بالإيمان معناه الشرعى 9 لِمّ لا 
يجوز أن يكون معناه تصديقكم بتلك الصلاة» وفيه شىء قد ظهر مما سبق . 

وأمّا ثانياً فإنّه لا يدل على المدّعى. وهو كون الإيمان جميع الأعمال: 
وإنّما يدل على كون الإيمان ”2 خصوص الصلاة؛ وهو غير المدذعئ. 
[قول الجبّائيين والمعتزلة ] 

وأمّا الجبّائيّان9) والمعتزلة فقد استدلٌ لهم بقوله تعالى : (ِإِنّمَا يَتقيّلَ الله 
مِنَّ المُنَقِينَ 4 "". والتقوى لا تحصل إِلَا بفعل المأمور به وترك المنهئ عنه. 
فلا يكون التصديق مقبولاً مالم تحصل التقوى. 

وبقوله تعالى : « وَمَن لَمْ يَحْكم بمَا أَنرّلَ اللّهُ تَأُولئِكَ هم الكَافِرُونَ م 0) 
وقد لايحكم بما أنزل الله أو*) يحكم بما لم ينزل الله مصدّقاً. فلو تحمّق 


.187 البقرة:‎ )١( 

.77”5 انظر كتاب الارشاد للجوينى:‎ )١( 

إضة اال عات القافدمساتى الأعمبال ساد معني الايعاة كان الما ضايعا فى الجملة؛ حيث لم 
يتر تب الثواب على عمله الذي هو الصلاة. 

(8) وهو أن الايمان لا شك فى تغييره عن معناه اللغوي. فالحمل عليه بلا قرينة غير جائز.(منه 
طاب ثراه) ش 

(0) قوله:( جميع الأعمال) إلى هنا سقط من «ص». 

(7) أي أبو على وأبو هاشم وقد تقدّمت ترجمتهما سابقاً. 

() المائدة: /71. 

(6) المائدة: غغ. 

() فى «صص":(و) لمن :(أو). 


أدلة الخصوم ومناقشتها ل 0 00 
الإيمان بالتصديق لزم اجتماع الكفر والإيمان فى محل واحد فى حالة 
واحدة. وهو محال. لتقابلهما تقابل العدم والملكة. 

وبما روي مِن أن الزانى لا يزنى وهو مؤمن "''. وبقوله علكة : لا إيمان لمن 
لاأمانة له9). 

هكذا 7" استدل لهم بعض المحقّقين 9). 

وأقول: يرد على الأول أوّلاً: أن التصديق على مذهبهم شرط الإيمان كما 
أشرنا إليه في بيان الفرق بين ما ذهب إليه المفيد يله وما ذهبوا إليه. وعلى 
التقرير المذكور للدليل يلزم كون الاعمال شرطا فى التصديق. فيلزم توقف 
الأععالقرظا لقيو ل الففوورق والحية محدلقة. 

وثانيا: أنه يمكن أن يكون المراد الأعمال الندبيّة: أي لا يتقبّل الله تلك 
الأعمال الامن المتقيرنء فا يدل على المدعن 
العبادات اللاحقة على المعصية الواحدة» وإن كان فى أطول زمان العمر مع 7) 
)١(‏ الكافى 7: 584 ح 23١‏ بحار الأنوار 77:17 ح7. 
(1) النوادر: 9١‏ عيون الحكم والمواعظ: ل/الاء بحار الأنوار 17: .١7١‏ 
() فى «ص»:( وهكذا). 
(4) حقائق الايمان: 64. 


)0( فى «ص»:( قبول). 
© فى ١ص"‏ :( وكيف). 


370( قوله:( مع) ليس فى «ص». 


كمال الإخلاص فيهاء وهذا من أقبح القبائح. وحينئذٍ فالمراد _-والله أعلم أن 
من عمل عملاً فإنّما يكون مقبولاً إذا كان مقروناً بالتقوى والاخلاص للّه 
تعالى» فلا دلالة فيه على المذعى . 

ورابعا: أنه لو سلّمنا كون المراد عدم قبول التصديق بدون التقوى؛ فأين 
الدلالة فيه على كون الإيمان نفس العبادات, وهو ظاهر. 

وعلى الثانى : أوّلاً: أنّ النصوص والإجماع قائمان على أنّ الحاكم لو أخطأ 
فى حكمه لم يكفرء مع أنّه يصدق عليه أَنّه لم يحكم بما أنزل الله. فوجب 
حمل الآية على أنّ من علم قطعاً أن الله سبحانه أنزل حكماً ثمّ حكم بخلافه 
مستحلاً له فهو كافر لجحده ”ما علم ثبوته من الدين ضرورة. 

ولقائل أن يقول:إِنّه بمقتضى النصّ والإجماع وجب إخراج المخطي عن 
الحكمء وأمًا غيره مطلقاً سواء كان علمه بما أنزل الله ضروريّاً قطعبّاً أم لافلا 
دليل على خروجه عن الحكم”" والحاصل أنّ النصّ والإجماع لا يوجبان 
حمل الآية على ماذ كرت. بل على ما هو أعمّ منه. 

وتان دالا يل لاعت ا عقي المذا فى موعت ككف اوهو تمر 
المدّعى. إلا أن يقال: إن القائل بالفصل مفقود. فإذا ثبت في البعض ثبت في 
لفن نضا وا كرتا 


)١(‏ فى اص»:( بجحده). 

)اقول( وأماغيره) إلى جنا تتقط من اصن 

(؟) لا يخفى أنّ هذا القول إِنّما يتمشّى من غير صاحب المذهب. أي محدثه, وأمّا هو فلا يمكنه 
القول بذلك, فالكلام عليه تمام كما لا يخفى ؛ فتأمّل.(منه رحمه الله تعالى) 


أدلة الخصوم و مناقشتها ل ل 


وعلى الثالث والرابع : أن المراد لعلّه المبالغة في الزجرء أو التتخصيص 
بالمستحل 7"» أو يحمل على نفى الكمال. كل ذلك لرفع التعارض بينهما 
ونبو ها كزنااما شام لمان 
[قول الكرّاميّة وأدلتهم [ 

وأمّا الكراميّة فقد نفل اسدا زو اغعالى عل هنهم رأ مون» 

منها: أن النبىّ يَدِْةُ والصحابة كانوا يكتفون فى الخروج عن الكفر بكلمّتى 
الشهادة '؟: فهما الإيمانء إذ لا واسطة بين الإيمان والكفر. لقوله تعالى: 
فَِنكُمْ كَافِرٌ وَِنَكُم مُؤْمِن 4 29 

ومنها: قوله يَلَب :أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: : لا إله إلا الله ©». 

ومنها : قله يل لأسامة "احين قثل من تكلم بالشهادتين :هلا شققت 
قلبه أو هل شفقت”' قلبه 27-على اختلاف النسخ - يريد بذلك الإنكار 
حيث لم يكتف بالشهادتين منه. 


)١(‏ فى «ص»:( بالمستحيل). 
:7 5. 

() التغاين: 7. 

(4) دعائم الإسلام 507:7 1509 ثواب الأعمال: 194 بحار الأنوار 4: /77. 

لي ا مولى الني أنه مأب 0 0 
الكمال 75:7 7الترجمة: .)07١5‏ 

() فى «سى»:( شقفت). 

(7) الطبقات الكبرى 7: ,١17١‏ تفسير ابن أبى حاتم الرازي 7: ٠١79‏ جامع البيان 0: 4 7١‏ المعجم 
الكبير 551:14 الدروس 07:7. 


والجواب عن الأوّل: أنّهم إن 7" أرادوا الاكتفاء بهما فى الخروج عن الكفر 
في نفس الأمر فهو ممنوعء وإن أرادوا الاكتفاء بهما فى ظاهر الشرع فهو 
مسلّم. ولكنّ الكلام في الإيمان الواقعى المقبول عند الله تعالى. و" نفي 
الواسطة على تقدير أخذ الحكم فى نفس الأمر مسلم. 

وعن الثانى والثالث: أن غاية ما يدلان عليه حرمة القتل بذلك القول. 
ونحن نقول به ولا يدل على المدّعى. فإنّ حرمة القتل ليست من الأحكام 
المختصّة بالإيمان الواقعي حتَّى يقال بتحقّقه أيضاً عند تحمّقها, مع أنّ 
النالك نرتقا قال :دلالكة على اغععناو الكضندق أطيني اذ ""المتعبادر أن 
النبى يِل لما أنكر عليه بفعله ذلك فكأنّه © قال له : الايمان يكون بالقلب 2 
فهلا شققت قلبه لتجده فيه أو هل شققت فلم تجده حنّى فعلت ما فعلت ؛ 
فتأمّل. 

وقد ورد فى بعض رواياتنا ما يُشعر بهذا القول. كما رواه جميل بن 
درّاج» قال: سألت أبا عبدالله يِل عن الإيمان» فقال: شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ قوله:(إن) سمط من «ص». 
0 الواو ليس فى «ص». 
)"في 0000017 

00 فى «س»:( فكافه). 

4 في دا «س»:( فى القلب). 


أدلة الخصوم و مناقشتها 11 000101 0 000 
ون محمد ررسيول القع 27 

والتوجيه أنّ المراد بالإيمان هيهنا لعلّه ما نحكم به 7 عليه. أي الإيمان 
الظاهرى لا الواقعى المقبول عند الله . 

فإن قلت : الإيمان الظاهري عندنا لا يكفى فيه الشهاد تان, بل لابدٌ فيه أيضاً 
فق الاقزا رميات المها رهما 

قلت 7: لعلّه مندرج فى الشهادة بالرسالة وويدك: تجو الأنهان عن 
الإسلام أيضاء فالإطلاق )عليه شائع ذائع. 

وأمًا ما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره» فقد ظهر مما ذكرنا ما يصلح شاهدا 
لهم مع ما فيه؛ فتذكر. 


6 قوله:( به) ليس فى «ص». 
١‏ من قوله:(الايمان الظاهري) إلى هنا سقط من «ص». 
(غ) فى «د) «س»:( والاطلاق). 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه لابدٌ هيهنا من التنبيه لأمور: 
[التنبيه ] الأوّل 
[الإيمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ ] 

ِنَ الإيمان بعد الاتصاف به في نفس الأمر. هل يقبل الزيادة والنقصان أم 
5 

فنقول: لا نزاع في أن كمال الإيمان يزيد وينقص بازدياد الأعمال 
والطاعات ونقصانهاء و”''إنّما النزاع ني أن حقيقته 9" التي بها يتصف 
المؤمن بالإيمان عند الله عرّوجل, وبها يثبت له” الخلود في الجنّة, 
وبدونها الخلود فى النار. هل تقبل الزيادة والنقصان أو لا؟ 

فذهب جماعة إلى الأول ©» وفريقٌ إلى الثانى » وقد جعل بعضهم هذا 
النزاع فرع النزاع ")في معنى الايمان» فقال: عند من جعل الإيمان عبارة عن 


)١(‏ الواو ليس في «دا اس». 

ا مودو اتعينة ليق السب 

)0 ليا 

00 حكاه التفتازاني في شرح المقاصد 3: ١‏ عن الأشاعرة والمعتزلة؛ وعن الشافعي وكثير من 
العلماء. 

(0) التزم بذلك الفاضل المقداد فى اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة : »44٠‏ وإرشاد الطالبين إلى 
نهج المستر شد ين : 547. وحكاه التفتازاني فى شرح المقاصد 3: ١‏ عن أبى حنيفة واصحابه 
وكثير من العلماء: 

(1) قوله:( فرع النزاع) ليس في «ص». 


الإيمان هل يقبل الزيادةوالنقصان أم لا؟ ا 00 


التضديق لامع لقبوله الونادة والقصيان::وعدد فر قول: وغول الاغعفال 
فيه فلا ريب في قبوله ذلك"'". 

أقول: كأنٌ هذا البعض أخذ العمل على القول بدخوله فى الإيمان مجملاً. 
ولابشرط شيء. بمعنى أنّ مهيّة العمل فى ضمن أيّ فرد كان يجب حصوله 
في الإيمان فيختلف الإيمان بزيادة أفراد العمل ونقصانها زيادة ونقصانا. 

ولا يخفى أن هذا وهمٌ وغفلة, فإنّ المراد به إمّا الإقرار فقط أو مع جميع 
الأعمال”» أو مع الفرائض فقط, على ما فصّلنا سابقاً. وحينئذٍ فلافرق بين 
المذهبين فى جريان الخلاف كما ستعرفه. 

فإن قلت: لعلّه اعتبر ذلك بالنظر إلى كيفيّة العمل, فالمراد أنّه على القول 
بدخول العمل فى الإيمان تختلف تلك الأعمال كيفيّة. فيختلف الإيمان 
بهذا الاعتبار» فلا يجب حينئذٍ أخذ العمل على الإجمال حتّى يتم كلامه. 

قلت: هذا -مع أنه خلاف ظاهر الزيادة والنقصان لاشتهار استعماله في 
الكمّيّات بإزاء الشدّة والضعف فى الكيفيّات _فاسدٌ أيضاً. فإنّ الكيفيّة التي 
بها يتحمّق العمل ويكون مقبولاً وبدونها يكون فاسداً غيرَ مقبول لاشك 9" 
فى دخولها فى الحقيقة, وما زاد عليها خارجة عنهاء فالحقيقة 29 واحدة 
وهى لا تختلف بالشدة والضعف. كما لا تختلف بالزيادة والنقصان على ما 


.870 هوإمام الحرمين الجويني في كتاب الإرشاد:‎ )١( 
(؟) في «ص»:(العمل).‎ 

(") قوله:(لا شك) خبر قوله:(فإنٌ الكيفيّة). 

(؛) فى «س»:( فى الحقيقة) بدل من :( فالحقيقة). 


واقد.ظيركهذا أنه الى أذ العمل على ماة كرناء أولا ايض لا يكون مفيدا 
للفرق بين المذهبين أيضاً. والحاصل أنّ ما دل على عدم القبول لو تم فكما 
يتم فى القول بالتصديق فقط فى الإيمان فكذا يتمّ على القول باعتبار العمل 
فيه أيضاء وإلافلايتم في شىء منهما أصلًء وإِنّ أخذ العمل على اعتباره لا 
بشرط شىء كيفيّة أو كمّيّة ؛ فتأمّل . 

وممّاذ كرنا ا تّضح فساد ماذ كره بعض العلماء من أنّ هذا النزاع إِنّما يتمششى 
على القول بدخول الأعمال فى الإيمان حسب 27: وسنزيده بيانا إن شاء الله 
ا 
[الإيمان لا يزيد ولا ينتقص ] 

ثم الحقٌ فى هذا المقام هو القول الثاني , بيان ذلك يتوقف على بيان أن 
الإيمان حقيقة واحدة "' بمعنى أنّ الشارع لم يعتبرهإلاكذلك. وذلك لأنّه لو 
اغتبره حقايق مختلفة باختلاف قوى المكلفين وإدراكاتها لوجب عليه بيانها 
لهم ؛ ليصمٌ التكليف. وقد نعلم يقيئاً انتفاء ذلك؛ لأنّ كلّ ما وصل إلينا من 
جين لاه سريت حدر نا بو عبر نينا كزنا رمف يلاله تمان 


)١(‏ أي إمام الحرمين فى كتاب الإرشاد: 770 ومن تابعه. 

00 ندا كلت ذلك رائه لاعدك: فى أن انان لس المبعفينة جوى ونا أعقبره كارع تمعد يننا 
وتقريرهاإنماهو بيده.(منه طاب ثراه) 

() فى «سس»):( جهة). 

(4) المذكور صفحة: .8١‏ ونصٌ الحديث أنّ جبرئيل نقذ أتى إلى النبى يي فسأله عن الإيمان» 
فتقال: أن تؤمن بالله ورسله واليوم الآخر. 


الإيمان هل يقبل الزيادةوالنقصان أم لا؟ ااا 0 


تمده الخقايق وبل يعضن:منة كحديت جيرتيل يذل غلى كون حتيقةه (1 هو 
ما بيّنه له يَقِيْهُ لكل مكلف أما”" للنبى ييِيِهُ فلأنه المجاب به حين سأله عنه. 
وأمّا لغيره فلا تأسَي . 

فإن قلت: لعل فى اختلاف 2" الأخخبار الواردة فى باب الايمان إشارة إلى 
اختلاف حقيقته ©) باختلاف المكلفين فى القوى والادراكاتء, وبذلك 
يحصل الجمع بينهما” أيضاء فمن أين نعلم 9" يقيئاً انتفاء البيان منه مع 
ظهور صحّة حمل تلك الأخبار المتضادّة على بيان اختلاف الحقايق فيه. 

قلت: أمّا أوّلاً: فإنٌ هذا الاحتمال وإن كان" جائزاً فى بادي الرأي. لكن 
تعلم 9 يقينا أنه لو كان مراد الشارع لبيّنه بوجه أوضح. ولا يكتفى فى هذا 
الأمر العظيم بمثل هذه الإشارة الخفيّة» مع أن في القرآن العظيم ليس منه*) 
ات 

فإن قلت: الأمر في بيان الحقيقة الواحدة أيضاً كذلك. 


)١(‏ فى «سسى»:( حمقيقة). 

2-7 (1 

فر قوله:(اختلاف) ليس في «ص». 
() فى «سى»:( حقيقة). 

)6( فى «د» «سى»:( بينها). 

000 في «د) «س»:( تعلم). 

() فى «ص» زيادة :( حينئر) . 

(6) فى «دا «سن»:( تعلم). 

(4) فى «ص»:( فيه). 


قلت: لاكيف وقد ظهر 7 )بماذ كرنا من الأدلة أن التصديق فقط حقيقة له 
ولأسماء فى تللق الأدلة ور سمي اتقو ل قن خض وو افميانتان الرا نو هايا 
اومن اذ كرت 

وأمّائانيا: فإنّه لم قز نو اعادهروالامة الهاي التى هن كاين ازيداى 
المذاهب”* السبعة إِنّما أراد بما ذهبوا إليه أنه حقيقة الإيمان بالنسبة إلى 
جميع المكلّفين لافي الجملة» وإلافلا يكون النزاع بينهم معنوياً. وهو 
ظاهر البطلان, فالقول باختلاف الحقايق فى الإيمان بالنسبة إلى اختلاف 
التخاض اللتكزتين عروج هنك اممف عل لأكة وار الا يعفى أن عد انين 
الحفيقة دليل اشرعاي اتح خقيقة الايهان 'فن المكافين يي 7 

إذا عرفت "'2 هذا فنقول: لو قبلت حقيقة الإيمان الزيادة والنقصان لما 
كانت حقيقة واحدة» وقد فرضناها كذلك, وهذا خلف . 

بيان الملازمة: أن الزيادة فى الزائد إذا كانت ذاتيّة له فبعدمها يعدم حقيقة 
الزائد؛ ولا شك فى عدمها فى الناقص . فيكون حقيقة الزائد أيضاً معدومة 


فيه فله حقيقة أخرى غير حقيقة الزائد؛ وكذا نقول فى الناقص. فالزائد 


)١(‏ فى «ص»:( ظهرنا). 

7١‏ 50 من «ص». 

() فى «ص»: (المذهب). 

(4) فى «ص»:( جمعا). 

() فى «د) «س»:( ثبت) بدل من :( عر فت). 


الإيمان هل يقبل الزيادةوالنقصان أم لا؟ ذ 1 1ذ1ذ1[||[ز[ [|[|[|[ؤز[ز[ز|ز [ [ [ 11 1 000017 
والناقص حقيقتان مختلفتان باختلاف ذاتيتهما 7" وهما الزيادة والنقصان. 
ولا اختصاص لهذا البيان بأصحاب التصديق فقط فى الإيمانء بل القائلين 
بدخول العمل فيه أيضاً ”2 يمكن لهم إبطال القول بالزيادة أو 0" النقصان فيه 
بمثل ما ذ كرناء بل القائل بالاكتفاء بالظنَ في التصديق أيضاً يمكن له الإبطال 
المذ كن يتهجو ها ذ كرا . 
[أدلة زيادة ونقصان الايمان ] 

نه ميعزل اين اول امور 8 

منها: قوله تعالى : « وَإِذَا ليت عَلَيْهمْ آيَائَهُ رَادَنْهُمْ إِيمّاناً 4 29. 

ومنها: قوله تعالى : < لِيَزْدادُوا إيمانا مَعَ إِيِمَانِهِمْ 4 9©. 

ومنها: قوله تعالى في قصّة إبراهيم 3: (أوَكَمْ من كَل بآى كن لَه 
قلبى ي 0. 

ومنها: ما رواه في الكافي عن أبي *عمرو الزبيري عن أبي عبد الله 19 


)١(‏ فى «ص»:(ذاتيهما). 

فى يعي 7#القاقلية بالاقطاء القن فى التضديع أبقنا) ندال مى :(القانك رد حول الشهلتقعية 
أيض). ْ 

(”) فى «د» «س»:(و) بدل من :(أو). 

)فى اناس (واستعدل) يناسع # وتنا يسعدل): 

)0 فى «د» «س» زيادة:(الأول). 

(1) الأنفال: ؟. 

() الفتح: 4. 

.51١ البقرة:‎ )8( 

(4) في «ص»:(ابن) بدل من :(أبي) والمثبت موافق للمصدر. 


١٠‏ 0:0:-_:111112121212]12121-1.1-1-1.1-1-1-11-1-1_0_0_:0 0 1 تحفة الغرى 


وكام طويل اله ٠‏ قلت: صف لى -: يعنى الإيمان ‏ جعلت فداك حتى 
ليت ددا للا اجا لات ودود انك وملقانت ووعنا رز له نمله نقذ الستتون 
تمامه ‏ ومنه الناقص البيّن نقصانه ومنه الراجح الزائد رجحانه ٠"‏ 

قلت: إن الإيمان ليتمّ وينقص ويزيد؟ 


قال: نعم . 
قال: قلت : كيف ذلك ؟ 


قال: أن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم؛ وقسّمه 
عليها وفرّقه فيهاء فليمس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير 
مانوكلت يه أ جه 15« كرجا رحة خارصة وما فرق الله عدوا برقال فى 
آخره: قلت: قد فهمت نقصان الإيمان وتمامه؛ فمن أين جاءت زيادته ؟ 

0 سُورَةٌ فَمنْهُم من يَقولَ أَيَكُمْ رَادَنَهُ 
هذه إيمّاناً 4 الآية”. وقال: ل« نحن تَقَصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم بِالْحَقَّ إِنِّمْ فِنية آمنُوا برَبهِم 
ومع واي مسي ا 
منهم فضلٌ على الآخرء ولا استوى الناسء وبطل التفضيل» ولكن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة, وبالزيادة فى الإيمان تفاضل المؤمنون 
بالدرحات عبد اله وبالقضان دعل المفرطون اننا 29 


)١(‏ قوله:(ومنه الراجح الزائد رجحانه) من المصدر. 

.١74 التوبة:‎ )١( 

(") الكهف:17. 

(5) الكافى 7: 7ح ١‏ باب في أن الإيمان مبثوث, وسائل الشيعة ١74 :١6‏ ح١‏ باب الفروض على 
الجوارح. 


الإيمان هل يقبل الزيادةوالنقصان أم لا؟ 0 


ومنها: أنَا(' نقطع بأنّ تصديقنا ليس كتصديق النبئ يَييهُ والأئمّة صلوات 
الله عليهم أجمعين, وذلك ظاهرٌ. 

والجواب: أمّا عن الآيات المذكورة والتى مثلها فى الدلالة ولم تذكو قيانه 
لادلالة فيها على أن الزيادة فى أصل الحقيقة؛ بل يمكن حملها على فاذة 
الكمال, ولا نزاع فيهاء ويشهد لذلك الآية الثانية والثالثة لدلالتهما” على 


ثبوت أصل الايمان. 
قال بعض المحققين : يمكن حملها على من كان فى عصر النبئ يليه 


حيث كانوا يسمعون 9 فرضاً بعد فرض منه َل فيزداد ”*“إيمانهم به2, 


لأنهم لم يكونوا مصدّقين به قبل أن يسمعوه؛ وحاصله أنّ الحقيقة الشرعيّة 
للإيمان لم تكن حصلت بتمامها فى ذلك الوقتء فكان كل ما حصل منها 
شىء صد قوا به . 

واعّرِض بأنْ من كان بعد عصر النبئ يَلهُ يمكن في حقّه”" تجدّد 
الاطلاع على تفاصيل الفرائض المتوقف عليها الإيمان» فإنّه يجب الاعتقاد 


000 في «ص»:(أن). 

(") فى «ص»:( لدلالتها). 

() وهوالشهيد السعيد زين الملة والدين طاب ثراه.(منه) 
(4) فى «دا:( يستمعون). 

)0( فى النسخ :( فيزدادوا) وهو غلط . 

(1) قوله:( به) ليس فى «د». 

7ع( فى «ص»:( تحقّقه). 


إجمالاً فيما علم إجمالاًء وتفصيلاً فيما علم تفصيلاً"», ولا ريب أنّ اعتقاد 
الأمودو المععة اتسينا 19 تي يوا خلوور عد النلسن قمر اعتقادننا محال 
فعلم من ذلك قبول حقيقة الإيمان الزيادة. 

أقول: فيه بحت فإنّ الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقة كلّ جزء منهاء 
وإن لم يعلمه بعينه» ألا ترى أنّا"" بعد علمنا بصدق النبئ يَلِِهُ جازمون 
بصدق ما يخبر ”*'به. وإن لم نعلم *' تفصيل ذلك جزء جزء حتى لو فصّل 
ذلك إلييا 9) واحدا وانحدا ثما | زذاذ ذلك الجزم . نعم, الزايد فى التفصيل إِنّما 
هوإدراك الصور المتعدّدة من حيث التعدد والتشخص. وهو لا يوجب 
زيادة فى التصديق الإجمالى الجازم فإنّ هذه الصورة قد كانت مجزوماً بها 
على تقدير دخولها فى الهيئة الإجماليّة, وإنّما صدر”"عن النفس إدراك 
خصوصيّاتهاء وهو أمر خارج عن تحقق الحقيقة المجزوم بها. نعم لاا ريب 
في حصول الأكمليّة به" وليس الكلام فيهاء انتهى كلامه رُفِعَ مقامه 9©. 


.»صا١ قوله:(فيماعلم تفصيلاً) ليس فى‎ )١( 
(1؟) قوله:( تفصيلاً) ليس في «د) اس».‎ 

(؟) فى «ص»:(أن). / 

(5) فى «ص»:( يجزم). 

)000( فى «د) اسس»:( يعلم). 

(1) فى «د»:( علينا). 

(/0) فى حقائق الايمان:(الشاذ) بدل من:(صدر). 
(8) قوله:( به) ليس في «د؛ «س». 

)6 حقائق الايمان: 41. 


الإيمان هل يقبل الزيادةوالنقصان أم لا؟ ا اا 1 

وأقول: فيه بحث. إذ لا شك أن التتصديق الإجمالى بكل ما يخبر به 
النبئ َليهُ يجب فى عصره يَيِهُ أيضاً, كما أن التصديق بكل ما أخبر به يل بعد 
عصره أيضاً واجب. فلو لم يكن التفصيل موجباً للزيادة ففى الموضعين 
كذلك, والفرق تحكم بحت كما لا يخفى. 

وأمّاعن الرواية المذكورة وأمثالها ممّالم "© يذكر فبالقدح فى السند أوّلاً: 
سيّما الرواية المذكورة: فإنّ فى طريقها بكر بن صالح الرازي. وهو ضعيف 
جدأًء كثير التفرّد بالغرائب ”2» وأبو عمرو الزبيري وهو مجهول. 

وثانياً: بعد تسليم السند, القدح فى الدلالة على المطلق لجواز حمل 
الزيادة والنقصان فيها على الكمال. 

ألا ترى في هذه الرواية أنه ليه جعل التمام موجباً للجنّة. والنقصان 
موجباً للنار بالنسبة إلى جميع المكلفين» فلو كانت الزيادة داخلة فى حقيقة 
الإيمان» ولو بالنسبة إلى بعض المكلفين؛ فكيف يوجب ©" التمام الذي هو 
ناقص بالنسبة إلى الزايد الجنّة بالنظر إلى الجميع ؟! فَعُلِمَ أن ترك الزيادة 


60 قوله:( لم) ليس فى «ص». 

)0 قال النجاشى فى رجاله: :777/1١09‏ بكر بن صالح الرازي مولى بنى ضبّة » روى عن أبى الحسن 
موسى نلقّة. ضعيف. له كتاب النوادر. وذكره الشيخ فى الفهرست: ١17/87‏ ولم يمدحه 
ولم يقدحه. وكذلك فى رجاله: /!30777/41. وضعفه العلامة فى الخلاصة: 7/771. 

00 هو محمد بن عمرو بن عبدالله بن مصعب بن الزبير.؛ كما قاله النجاشئ فى ترجمه عبدالله بن 
عبدالر حمن الزبيري. وعبدالله بن هارون أبى محمّد الزبيريء قال: وهم الزبيريّون الثلاثة في 
أصحابنا. رجال النجاشى : ,017/0/77١‏ وانظر نقد الرجال 0: .31170/18١‏ 


20 فى «ص»: ( موجب). 


غ١١‏ 7ب 20 تحفة الغرى 


لا يكون حراماًء فلم يكن من 7“ الإيمانء وإِلَا لكان تركها حراماً. وقد بِيَنا 
خا وه :فقن ظهين انها من الكمال, ولا نزاع فيه . 
وأمًا عن حديث تصديق النبى يليه فبأنّه إن أ راد تصديقه َيه المعتبر فى 
: حقيقة الإيمان فلا نسلّم الزيادة» وإن أراد الأعمّ فهي مسلمة »الا أنها لا تدل 
على كونها فى الحقيقة» بل يجوز أن يكون فى الكمال. وعلى هذا القياس 
تصديق الأئمّة +24 . 
[التنبيه ] الثانى 
[هل يزول إيمان المؤمن أم لا؟ ] 
إن المتصف بالايمان الحقيقى هل يمكن زوال إيمانه بطريان ضذه أو لا؟ 
ذفني عت المدكلميوين العامة والحافة الى حضوا وميا :ل خوط ” 
وذهب السيّد السند المرتضى له وجماعة من المتكلمين إلى عدم 
0ن 
دليل الأوّل الآيات المتكثّرة والأخبار المتظافرة الدالّة عليه كقوله تعالى : 
إن ال آمو مكو م آمو ثم كَفَرُوا ثم ازْدَادُوَا كُفْراً4 9 وقوله تعالى : 


« يا أيّهَا الذِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا قريقاً مِنَ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ يَردُوكُم بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ 


)١(‏ فى «ص»:(عن). 

)0 حكاه الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: .1٠١‏ 
ف حكاه الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: ١١١‏ 
(6 العام 0000 


هل يزول إيمان المؤمن أم لا؟ ا 


كَافِرِينَ 4 27 وغير ذلك من الآايات”", وعليك بالرجوع إلى الكافى ”" وغيره 
من كتب الحديث للاطلاع على الأخبار الواردة فى هذا المعنى 9). 

وممّا ذ كرنا سابقا في المقام الثانى *ظهر وجه آخر للجواز فليراجعه. 

وأيضاً جعل الشارع للمرتدّين أحكاماً خاصّة بهم لا يشاركهم فيها 
غيرهم من الكفار الأصليّة كما هو مذكور فى كتب الفروع",. والكتاب 
العزيز والسئّة المطهّرة ناطقان بذلك, والإجماع واقمٌ عليه ولا شك أن 
الارتداد هو الكفر المتعمّب للإيمان لقوله تعالى: 8 وَمَن يَرْنَدِدْ مِنِكُمْ عن دينه 
فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ 4 الاية 9©. 

ودليل الثانى : أن ثواب 2 الإيمان دائم» وكذا عقاب الكفرء والإحباط *) 
والموافاة باطلان : 


.٠٠١ آل عمران:‎ )١1( 

(؟) ومثل قوله تعالى في الآآية 4٠‏ من سورة آل عمران: 9 إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا بَمْدَ إِمَانِهمْ ثم ازَْادُوا كُفْراً 
لن قبل توبَهُم 4 . 

() الكافى 47١ :١‏ ح5؛ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

(5) مثل دعائم الإسلام ”: 418 فصل فى ذكر أحكام المرتد. 

(0) فى ص55 وما بعدها. 

)0 ل يكنى عا لباتجنت 1ن الال الغزر د رعو ضما رجدو ا لاقن بجعي ا نوا النقة فين 
الطهارة إلى الديات, لكن ذكر العلامة الطهراني فى الذريعة 1070/0١ :١‏ رسالة فى أحكام 
المرتد للعلامة محمّد على بن محمّد باقر الهزارجر يبى المتوفى سنة ١1140‏ هجريّة؛ وفى ج١:‏ 
7١37‏ كتاب الارتداديّة للشيخ أحمد بن إسماعيل آل الشيخ عبد النبى الجزائري المتوفى 
سنة ١١0١‏ هجريّة بِيّن فيه أسباب الارتداد وأنواعه وجملة من أحكامه. 

.7١0/ البقرة:‎ )/( 

(6) قوله:( أن ثواب) ليس في «ص». 


(9) فى «ص»:( والاحتياط). ويراد بالاحباط إفساد العمل وجعله هباءا. 


ما الأوّل: فلاستلزامه كون الجامع بين الإحسان والإساءة بمنزلة غير 
الفاعل لهما على تقدير التساوي. وبمنزلة غير الفاعل لأحدهما على تقدير 
زيادة الآخر عليه, واللازم بقسميه باطلء فكذا الملزوم. 

وأمًا الثانى : فلأنٌ وجوه الأفعال وشروطها التي يستحقٌ بها ما 7" يستحقٌ 
لاايجو ز أن تكون منفصلة عنهاء ولا متأخرة عن وقت حدوثهاء والموافاة 
متأخَرة عن وقت حدوث الإيمان» فلا يكون وجهاً ولاش رطا له في 
استحقاقه "“الثوابس. 

ثم أصحاب هذا القول أجابوا عن الآيات الدالة على الجواز كما ذكرنا 
بعضاً منها بأنٌ المراد بالإيمان فيها هو اللساني كما وقع في قوله تعالى: « آنا 
بأَفوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤْمِنْ فُلوبهُمْ 4 9 ولا أقل من جواز هذه الإرادة» فلا يمكن 
الاشقد دل 

وعن الاستدلال بحال المرتدّين أنّ بناء حكم الارتداد على ظاهر الشرع. 
بمعنى أن من انّصف به فى ظاهر الشرع فحكمه كذا وكذاء فيجو ز أن يكون 
كافراً في نفس الأمر أيضاً. و ©“لكن حكمنا بإيمانه قبل الارتداد لإقراره 
ظاهراً بما يوجب الإيمان» ويجو زأن يكون”'مؤمنا فيه. وباقياً على إيمانه 


)١(‏ فى «د» زيادة:(لا). 

(؟) فى اده «س»:(استحقاق). 

.4١ المائدة:‎ )©( 

(4) الواو ليس في «د) «س». 

(0) من قوله:( كافراً في نفس) إلى هناسقط من «ص». 


هل يزول إيمان المؤمن أم لا؟ ا 
حال الارتداد أيضاًء ولكن لاقتحامه حرمات الشارع حكم بكفره ظاهراً. 
وأعرى هيه كان خط ةفكرية ل لمعم بن ككينا :ة الاقستجاء عد 
المكلّفين» فيتمٌ نظام النواميس الإلهيّة . 

وفي كل من الاستد لال والجواب نظٌ: 

ما فى الأوّل: فلأن ماذكر في دليل بطلان الموافاة ليس مدلوله إلاعدم 
كون الموافاة من وجوه الأفعال وشروطهاء لاعدم كونها شرطأ لاستحقاق 
الثواب أيضاًء فيجوز أن يكون استحقاق الثواب مشروطأً بوجوه الأفعال مع 
الموافاة أيضاً لابدٌ لنفيه »من دليل . 

وأمّا فى الثانى : فلأنٌ حمل الإيمان على التصديق باللسان لا شك9 »)فى 
مجازيّته شرعاً بل لغة أيضاًء وحمل اللفظ على المعنى المجازي من دون 
قرينة صارفة مما لا يجو زاتّفاقً9» ولا قرينة فيما نحن فيه توجب ذلك. 
[تقوية كلام السيّد المرتضى ] 

ثمَإنٌ بعض المحقّقين © قد تصدّى لتقوية ماذهب إليه السيّد السند يلك . 
فقال: الحقّ إن المعلومات التى يتحقّق الإيمان بالعلم بها أمور متحقّقة ثابتة 


)١(‏ فى «ص»:( لنفسه). 

(1) قوله:(لا شك) ليس فى «ص». 

)انر تفداءة الميترشيوية ١‏ داناة واقز انير الأصول: ث3 
(00) هيو القه التعيد وين الغلة والدية 4ه (هنه) 


لا تقبل التغيير والتبديل © إذ لا يخفى أن وحدة الصانع تعالى ووجوده 
وأزلققه ب وأيوية9) وعلقه رقدوته وحياتة إلى غير ذلك من الصيفات أسبور 
سشعير تقترهاهوكذا كوه تعالى علا لأنتع] قبسا و لاي | راحب 
وكذا النةة والبحادة :ناذا ملميها السفضى عار رمه البقيف والقرات عي 
صار علمه بها كعلمه بوجود نفسه. غير أنّ الأوّل نظريّ والثاني بديهئ. لكن 
لمّاكان النظري إِنّما يصير يقينياً بانتهائه إلى البديهى ولم يبق فرق بين 
العلمين امتنع تغيّر ذلك العلم وتبدله كما يمتنع تغيّر علمه بوجود نفسه. 

والحاصل أن العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقى الذي لا يتغيّر أصلا 
فمحال تغيّره وإِلّا لماكان منطبقاً. فعلم أن ما يحصل لبعض الناس من 
تغيير "© عقيدة الإيمان لم يكن بعد انّصاف أنفسهم بما ذ كرناه من العلم. بل 
كان الحاصل لهم ظًا غالبا بتلك المعلومات لا العلم بها والظنّ يمكن تبدّله 
وتغيّره وإن كان المظنون لا يمكن تبدّله 9 لأنّ الانطباق غير حاصل وإلا 
لاو عله . 

فاق قلف #تضون زوال#الانمان يدور عضن الاقتعال المتوهية للكفر 
- كما تقدّم - وإن بقى التصديق اليقيني بالمعارف المذكورة؛ فقد صح أن 
المؤمن قد يكفر بعد انّصافه بالإايمان. 


)١(‏ فى «د»:(التغيّر والتبذل) وفى «س»!٠التغيّر‏ والتبديل) بدل من :(التغيير والتبديل). 
00 قولهة يده لبن لاض 

(5) فى «سس»:( تغير). 

(4) من قوله:( وتغيره وإن) إلى هنا سقط من نسخة «صص». 


هل يزول إيمان المؤمن أم لا؟ 1و202 00001003 غ1 


قلت: لا نسلم إمكان صدور فعل يوجب الكفر ممّن انّصف بالعلم 
المذكورء بل صار ذلك الفعل ممتنعاً بالغير الذي هو العلم اليقيني» وإن أمكن 
بالذات؛ فحينئذٍ فصدور بعض الأفعال المذكورة إِنْما كان لعدم حصول 
العلم المذكور. 

وبالجملة فكلام علم الهدى ومذهبه يله هنا فى غاية القوّة والمتانة بعد 
تدقيق النظر. 

وقد ظهر بما حرّرناه أن القائلين بإمكان زوال الإيمان بعروض الكفر إن 
أرادوا به إمكان زوال العلم بالأمور المذكورة فظاهر”" أنّه ممتنع بالذات 
كانقلاب الحقائق» وإن أرادوا به إمكان انتفاء الإيمان بعروض شىء من 
الامعان وإن بقى العلم فقد بيّنَا أنه ممتنع بالغير. فإن أرادوا بالإمكان على هذا 
التقدير الإمكان الذاتي فلا نزاع لأحد فيه. وإن أرادوا به عدم الامتناع 
ولو بالغير فقد بِيّنَا منعه وامتناعه. انتهى كلامه رُفِمَ مقامه 9©. 

أقول يمكن إثبات المقدمة المجعوعة 6 أعنى إمكان اجتماع اليقين مع 
الفعل الموجب للكفر بقوله تعالى : (وَيَحَدُوا يها وَايِيدته أَنفْتهُمْ) 19 
وقوله تعالى حكاية عن موسى ك3 إذ يقول لفرعون: «لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنرَّلَ 
هُؤُلاء إلا رَبّ السَّماوَات الى اه #او كنا ترهمافين الا بات ولا ماد 
)١(‏ فى «س»:( فقط) بدل من :( فظاهر). 
)١(‏ حقائق الايمان: .١١7‏ 


(9) فى «ص»:(المعدومة). 
(؛) النمل: .١4‏ 


كثيرة ''» فما ذ كره يله من المنع لا يخلو عن غرابة '"". 

ثم لا يخفى أنّ ما ذكرنا من النزاع إِنْما يصمّ لو قلنا بأنٌَ الإيمان هو 
التصديق فقط. وأمًا على القول بدخول الأعمال فيه فينبغي أن لا يريب أحدٌ 
فى جواز زواله. 

ولا يُصغئ إلى ما ذكره بعض أهل التحقيق من المتأخرين "أن ترك 
الفرائض ينبئ عن عدم الاعتقاد بها؛ لأنّ من عرف أنّ تركها يوجب النار 
لا يجترئ عليه كما أن من عرف شرب السمٌ يقتله لا يجترئ على شربه. 
وذلك لظهور المنع عليه والتشبيه غريب ؛ فإنٌ شارب السم يعلم يقيناً عادة 
أن شريه يقتله.ولا يرجى البرءمعه: وأمّا تارك الفريضة فيمكن أن يكون 
نظره إلى لطفه تعالى وتفضله. وكذا إلى 2 شفاعة الشافعين سلام الله عليهم 
أجمعين؛ فلا يعلم بل ولا يظنّ دخول *"النار, لأنْ كلا منهما ينافي التوسّط 
مرحنا لت لشو كوو الرعداء الا مسوروية قرعا فليا ما 


)١(‏ ومثل قوله تعالى فى الآية: 84 من سورة البقرة: 9 فَلْمًا باهم ما عَرَهُوا كوا بو ومثل قوله 
تعالى فى الآية :1 من سورة الحجرات: ل وَمِنَ النّاس مَن يَقولَ آمنًا بالل وَباليَوْم الآخرٍ وما هُمْ 
بمُؤْمِنِينَ 4 . 

(؟) يمكن أن يقال: لو تمّ(وفي «ص»: إن سلمنا) ماذكره #ه وجب حمل العلم واليقين في الآيتين 
(وفي «ص»؛: المقامين) وأمثالهما على الظنّ كما لا يخفى ؛ فتأمّل.(منه) 

(") وهو مولانا محسن القاشانى طله.(منه) 

(غ) فى «ص»:( كذاإلى) وفى ا لو ال 

(0) في سء زيادة:(إلى). ١‏ 


تعيين زمان التكليف بالايمان ا 1 
[التنبيه ] الثالث: فى تعيين زمان التكليف ''' بالإيمان 

قال بعض المحفّقيد 29 اعلم أن المتكلمين حدّدوا وقت التكليف 
بالمعرفة بالتمكن منالعلم بالمسائلالأصوليّة, حيث قالوا في باب التكليف : 
إن المكلّف يشترط كونه قادراً على ما كُلّف به. مميّزاً بينه وبين غيره مما لم 
يكلّف به متمكناً من العلم بما كُلَّفٌ بهء إذ التكليف بدون ذلك محال 9». 

ثمّ قال: وظاهرٌ أن هذا لا يتوقف على تحمّق البلوغ الشرعى بإحدى 
العلامات المذكورة في كتب الفروع» بل قد يكون قبل ذلك بسنين أو بعده. 
ذلك صمي فر انق الاق والة قر لتو ضيسيا 10 انون 

أقول: في دلالة ما نقله عن المتكلّمين على تحديد وقت التكليف _-بحيث 
لا يجوز قبله ويجب بعده لئلا يخل باللطف ‏ تأمّلء فإنٌ غاية ما يظهر من 
ذلك الكلام عدم جواز التكليف "قبل وقت القدرة المذكورة, وأمّا وجوبه 
حينها فلاء إلا أن يقال: إن 7 مراده يأ أن ذ كرهم هذا الكلام فى مقام التحديد 
وعدم ذكر وقت آخر واشتراطه مع باقى الشرائط ودل عفني أن المكدليك لا 
يتوقف على أمر آخر غيرهاء فيجب في ذلك الوقت,ء ولا يجوز التأخير عنه 
لاخلاله باللطاف . 


00( فى «ص»:(التكلف). 

(9) :هو الشهيد السعية زين الملة والدين 86 (منه) 

0 أنوار الملكوت فى شرح الياقوت: .١107‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المستر شد ين : معارج 
الأفهام إلى علم الكلام للكفعمى: .4١‏ 

(4) حقائق الاايمان: .١76‏ 

(0) من قوله:( قبله ويجب) إلى هنا سقط من «صص». 

(1) قوله:(إن) ليس فى «س». 


ف سس ل و ل ا ل ا اننة ا لخرى 

وكاليغقى الققياء:واقت التكليف:بالمغارف الأاليثة هر وقق التكاي 
بالأعمال الشرعيّة. إلا أنّه يجب أوّلاً بعد تحقّق البلوغ والعقل _المسارعة 
إلى تحصيل 7 المعارف ثم الاتيان بالأعمال 7). 

قال بعض المحقّقين: أقول: وهذا غير جيّد, لأنه يلزم منه أن يكون 
الإداك أكمل سن الذكون أذ الاش خالاب بالعيادات عند كمال اليه 
بخلاف الذكرء فلا يخاطب بالمعرفة وإن كان مميّزاً عاقلاً. لعدم خطابه 
لاسب سس و 0 
والنقل» ومن ثم بعض العلماء ذهب إلى وجوب المعرفة على من بلغ 
عفدم | ا#أقاقاة وشيب ذلك إلى الشيخ أبى جعفر الطوسي قدس الله 


2 


وابفحا خلا وراقق ماهو لعجن هن أ راتمتعرقة اللهاقعالى بو ا حي عفاد 
لاسمعاًء لأنا لو قلنا: إن المعرفة لا تجب إلا بعد تحقّق البلوغ الشرعى الذي 
هو مناط وجوب العبادات الشرعيّة لكنًا قد أوجبنا المعرفة بالشرع لا 
بالعقل. لأنّ البلوغ المذكور إِنّما علم من الشرعء وليس في العقل ما يدل 
على أن وجوب المعرفة إِنّما يكون عند البلوغ المذكور» فلو وجبت عنده 
لكان الوجوب معلوماً من الشرع لامن العقل . 


)١(‏ فى «د» «س»:( يجب بعد البلوغ والعقل أولاً تحصيل) بدل من :( يجب أولاً) إلى هنا. 
(1) كتاب الإرشاد للجوينى: 6" وحكاه فى حقائق الإيمان: .1١0‏ 

22 وافعدن عرق فى الية العاغيرة كمال زوفن «ص»: وكمال) التسع ؛ فلا تغفل .(منه 2) 
4 كع فى لاق اللبسا 1 1 


تعيين زمان التكليف بالايمان ا 0 


لايقال: العقل إِنّما دل على عويب بعر قن لحيل عور عر هه 
والشرع إِنّما دل على تحديد وقت الوجوب,. وهو غير الوجوب. فلا يلزم 
كون الوجوب شرعيًا. 
أيضاً» بل إِنْما دل على تحديد وقت العبادات فقط. نعم دل الشرع على تقدّم 
المعرفة على العبادات فى الجملة» وهو أعمّ من تعيين وقت التقدَّم, فلا يدل 
دون إطلاعه على وقت الوجوبءإذ لا ريب أنه يلزم من الحكم بوجوبها 
كونها واجبة فى وقت الحكم. والحاصل أنّه لا يمكن العلم بوجوبها إلا بعد 
العلم بوقت وجوبهاء فالوقت كما أنه ظرف لها فهو ظرف للوجوب ”2 أيضاً. 
وتوضيحه: أن العبد متى لاحظ هذه النعم عليه؛ وعلم أنّ هناك منعما9) 
أنعم بها عليه أوجب على نفسه شكره عليها في ذلك الوقت» خوفاً من 7 أن 
يسلبه إِيّاها لو لم يشكره. وحيث إنّه لم يعرفه بَعْدَ يوجب على نفسه النظر 
فى معرفته فى ذلك الوقت ليمكنه شكره. فقد علم أنّه يلزم من وجوب 
المعرفة بالفعل 9 معرفة وقتها أيضاً. نعم, ما ذكروه إِنّما يتم على مذهب 
الأشاغرة ةن وجوب المعرفة عندهم سمعئن ”*. 
)١(‏ فى «سس»:(الوجوب). 
)١(‏ فى «ص»:(نعما). 
١‏ قوله:( من) ليس فى «د) اس». 


(4) فى «ص»:( بالعقل). 
060 التزم بذلك إمام الحرمين الجوينى فى كتاب الأرشاد: 74 حيث قال: النظر الموجب إلى 


فإن قلت: قوله يَيِْهُ «رفع القلم من الصبئ حتى يبلغ» 27 فيه دلالة على 
تحديد وقت وجوب المعرفة بالبلوغ الشرعي. لأنّ رفع القلم كناية عن رفع 
التكليف وعدم جريانه عليه إلى الغاية المذكورة, فقبلها لا يكون مكلفاً 
بشىءء سواء كان قد عقل أم لا. 

فلك لا تسلم ولالعة عتلى ذلك اويدل إن:دل فإتما بندل على أن البتلوه 
الشرعى غاية لرفع التكليف مطلقاً وإن كان عقليّاء فيبقى الدليل الدال على 
كون التكليف بالمعرفة عقليّاً سالماً من“ المعارض. فإنّهِ يمستلزم تحديد 
وقت وجوب المعرفة بكمال العقل كما تقدّمت الاشارة إليه. والحاصل أن 
عموم رفع القلم مخصّص بالدليل العقلى» انتهى كلامه رفع مقامه ”". 

وأقول: فيه بحث : 

أمَا أوّلاً: فلأنٌ ماذكره أ من أنه يلزم حينئذٍ كون الإناث أكمل من الذكور 
ممنوع» كما أنه لا يلزم من تكليفهنٌ بالعبادات قبلهم كونهنٌ أقوى منهم. 
والحاصل أنه لافرق بي نالتكليفين أصلاً. فكلما نقول فى التكليف بالعبادات 
نقول مثله في التكليف بالمعارف ؛ فافهم . 

وأناقافا :3 ها نعل عن يعقى العلئنادين التو لحرصوت اعرف على 


2 المعارف واجب, ومدرك وجوبه الشرع. 

1178 وج":‎ 1١ المسألة:‎ ١ :5 مسند أحمد 117:1., سنن أبى داود 7: 1729 ح4107» الخلاف‎ )١( 
.59٠5 المعتبر ؟:‎ 1١4 المسألة: 594 غنية النزوع:‎ 

.) فى «س»:( عن‎ )١( 

حقائق الايمان:1751و77١.‏ 


تعيين زمان التكليف بالايمان 0 1 1 1 1 1 0 ااا 


من بلغ عشراً فراراً من هذا المحذور لا نفع فيه إذ يلزم مثله أيضاً عليه. وهو 
كون عقلهنَ مساوياً لعقولهم, وذلك مما هو بعيد عن مدارك العقل والنقل 
أيضا لدلالتهما على كونهنّ أضعف عقلاًمنهي (7). 

وأمّائالئاً: فلأنّ ماذكره فى جواب «لا يقال» ليس من آداب البحث وطريقة 
المناظرة: فإنّ الظاهر أنّ ما فى ذيل «لا يقال» إِنّما هو بطريق المنع. فالجواب 
بطريق المنع أيضاً قبيح عند أهل النظر. 

وأمّا رابعا: فلأن قوله يفيه «رفع عن الصبى حتّى يبلغ» 7" بعمومه يدل على 
أنّ وقت التكليف بها أيضاً هو البلوغ؛ وما ذكره # من أنه مخصّص بالدليل 
العقلي فغير موجه إذ لا تعارض بين الخاصٌ والعام هيهنا حتى يجب 
اتتخصيص. فإنّ العام نما يدل على تحديد وقت الوجوب الشرعي الذي 
هو مناط الثواب والعقاب بالنظرإلى العبادات وغيرها من الواجبات العقليّة 
وإن كان وقت وجوبها العقلى قبل ذلك, والخاص إِنّما يدل على تحديد 
وقت الوجوب العقلى للمعرفة» وإنّه قبل وقت وجوبها"' الشرعي, 
فلا تعارض كما لا يخفى . والحاصل أن الخاصٌ ليس من أفراد العام فلا 


)١(‏ منها ما جاء فى محاورة الإمام الصادق ناي مع أبى حنيفة فى ذمٌ القياس وفيها: المرأة أضعف أم 
الرجل. قال: المرأة قال: فما بال المرأة وهى ضعيفة لهاسهم واحد والرجل قوي له سهمان. انظر 
مثاقي أل اىءظالت لابن شيا عوتب 515 يضار الأنوان 13 


50 تضبت :تنضناد ره أنفا. 
20 في «ص» زيادة:(العقلي). 


)ا تح امش ا اسه ماد برو ام هسوسو سوس و تحت اشرق 
وأكاعايس لان هنا ة كوواقى معو اتءولا يقال ثانا شقان ونا مدل مان 
فيه بل الكلام إثما هو فى تحديد وقت الوجوب الشرعى لهاء ولا يلزم من 
ا مووي 
باو و سو 
المتكلّمين ما يصرّح بأنّ عند كمال العقل يجب شرعاً تحصيل المعرفة؛ 
فتأمّل. 
وأمٌاسادسا: فلأنّ ماذكره على تقدير التسليم لا يدل إلاعلى تحديد وقت 
وجوب المعرفة باللّه سبحانه فقط دون سائر المعارف؛, فبقى ما دل 
بعمومه على أن وقت التكليف مطلقاً هو البلوغ الشرعيء إلا أن يتمسّك 
بعدم القول بالفصل ؛ فتدبر. 
[المراد بالعقل ] 
ثمٌ المراد بالعقل الذي هو مناط التكليف الشرعى 7" اتفاقاً قوّة للنفس 
بها تستعد للعلوم والإدراكاتء وهو المعنئّ بقولهم «غريزة”' يتبعها 
العلم بالضروريّات عند سلامة الآللات» 29) وهذا"'التفسير؛ اختاره 
1١١‏ فى (اس»: (ذ) :( فتبقى تحت) بدل من :( فبفىي). 
() فى «د»:(التكاليف الشرعيّة). 
ل ل ا ا ا 


43 تا : لالالاء مغنى المحتاج :١‏ 77 وحكاه الإيجي في المواقف 1:1/ 


المحمّق الطوسى يه 7©. وجماعة ” 
وقيل : إنّه العلم ب ببعض الضروريّات» وهوالمسمّى بالعقل بالملكة؛ 
ابي 


لم ا 
[التنبيه ] الرابع 

فى بيان أن المكلّف فى زمان اشتغاله بتحصيل العلم بالمعارف لولم يكن 
على حال يوجب الكفرء فهل هو كافر أو مؤمن؟ 

جزم السيّد المرتضى رضى الله تعالى عنه بالأوّل» ويلزمه الحكم بخلوده 
فى النار لو ”2 أد ركه الموت فى ذلك الزمان. 

ولا يخفى بُعده من 9 حكمة الله تعالى وعد له إلا أن يقال: الإجماع 


الواقع على تعذيب الكافر وخلوده فى النار مخصّص بما عدا هذا القسم من 


(6) فى «صص»:( فى هذا) بدل من :( وهذا). 

.١ كشف المراد( تحقيق الآملى): 79 وفى طبعة ( تحقيق الزنجاني):‎ )١( 

(1) قوله:( وجماعة) ليس فى «ص». 

() شرح المقاصد :١‏ © كار كن العافت 5 عن الشيخ الأشعري. 

(4) فى «د»:(العبادات). 

)0 كان اليف المرتف قن اله 7: 70/77 بلفظ «قيل». وحكاه.الايجى فى المواقف 7: 41 عن 
القاضي . وكذلك حكاه القرطبي في للسيوة 1 ٠‏ وقال: وهو اخختيار أبي المعالي في الإرشاد. 

)١(‏ فى «صص»:( ولو) بدل من :( لو). 

(0) فى «سس»:( عن). 


الكافرء ودخوله فى الجنة حينئذٍ بناء على عدم الواسطة بين الجنّة والنار في 
الآخرة قفنلا كأصيحات الأراف والمتة حون لأفير اندي الأطنال 20 
يقدح ")في الإجماع على أن غير المؤمن لا يدخل الجنّة, فإنّ المراد به 
الدخول على وجه الوجوب. 

وذهب بعض المحققين إلى أنه لاامؤمن ولا كافر حقيقة» بل هو تابع 
كالأطفال لعدم تحمّق التكليف التامٌ في حقّه ليخرج عن حكمهما”". فهو 
باق على ذلك إلى أن يمضى منه زمان يمكنه فيه تحصيل العلم بالمعارف 9©) 
وهو جيذ ؛ فتأمّل . 
[التنبيه ] الخامس : فى بيان أوّلالواجبات على المكلّف 
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والمعتزلة على أنّه النظر فيها 2. 

وقيل اهو الجرزء الا و ليثه: 


.518 راجع أحكام الأطفال في كشف المراد( تحقيق الآملىي):‎ )١( 

(؟) خبر قوله:(ودخوله فى الجئة). 

(9) في «س» «ص»!( حكمها). 

)ع الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: 15-0. 

)0( كا الروك فى الستحط 40ت والعرائسة فى #الكيض انحط كف ردكا العلدنة فى 
معارج الفهم : ١اعن‏ أبي الحسن الأشعريء ونقله الجويني بلفظ «قيل» في الشامل في أأصول 
الدين: 7”. وانظر شرح المقاصد :١‏ 777. وحكاه الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين: ١١7‏ عن الأشعريّة ومعتزلة بغداد. ظ 

( كاه لويس في الشابال فى امول اللدين :عن بعضهم., وحكاه العلامة فى معارج الفهم: 
١‏ عن المعتزلة. وحكاه الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين: ١١7"‏ عن شيخه. 


فى بيان أوّل الواجبات على المكلف 1[ ا 


وقال بعض العامة : هو القصد إلى النظر 9). 

وقرل لسن أن اق | رود أ ول الواتجراتك الساعموه يلالق شيو السدة: 
وإن أريد الأعم فهوالقصل©2). 

وقال السيّد الشريف فى شرح المواقف :إن هذا مبنئ على وجوب مقدمة 
الواجب المطلق, ووجوبهاإنما يتم فى السبب المستلزم دون غيره” 
5 

قال المحقق الدواني في شرح العقايد©): والحقٌّ عندي أنه إن كان النزاع 
في أوّل الواجبات على المسلم فيحتمل الخلاف المذكورء وإن كان فى ” 
أوّل الواجبات على المكلّف مطلقاً فلا يخفى أنّ الكافر مكلف أوّلاً بالاقرار, 
فأوّل الواتجباتت كلنه هو ذللة :ولا بيعم التلافه اكه . 

وأقول: لا وقع لهذا الكلام ظاهراًء فإنّه إن أراد بالمسلم من كان كذلك عند 
الله تعالى فجريان الخلاف فيه لا معنى له إذ لا شك أن المسلم عند الله تعالى 
حصّل جميع المعارف وسقط عنه التكليف بهاء وإن أراد به المسلم عندنا 
فجريان الخلاف فيه له معنىء إلا أن الفرق بينه وبين الكافر غير مسلّم . 


)١(‏ الشامل في أصول الدين: 77: تلخيص المحصّل : 54 وحكاه العلامة في معارج الفهم: 4١‏ عن 
إمام الحرمين . ومثله فى إرشاد الطالبين: 117. 

30 وه هر الملامة اق جعاري الهو افوا نراق الساكوت نات تعرس الباقويك ار والناضل 
المقداد في إرشاد الطالبين: 117. 

6 اختر الموانك ١‏ :141161 وأيضاًمذكور في المواقف للإيجي ١‏ 0 

(4) أى سرس عتانوالتقدى: 


00( قوله :( في) ليس فى «ص». 


قوله : «الكافر مكلف أوَلاً بالإقرار» إن أراد به لحصول الإيمان الواقعى 
المقبول عند الله تعالى ‏ فهو غير مسلّم كما بِيِنّا سابقاً» وإن أراد التكليف:به 
لحكمنا بإيمانه فهو مسلّم ء ولكن ليس الكلام إلا في أُوَل الواجسبات على 
المكلّف لتحصيل الإيمان عند الله عرّ وجل . وهو ظاهر؛ فافهم. 

وقال بعض المحمّقين من أصحابنا: إنّ أوَل الواجبات الشرعيّة هو ضم 
الطوع القلبى إلى العلم باللّه ورسوله وجميع ما جاء به رسوله. أي ترك 
الكو اقاغق الأموو] لاجد كووةه وغاكا أن سود القن و قزوه اعمط كما 
رواه الصدوقي فى باب الأمر والنهى والوعد والوعيد من كتاب التوحيد ”2 
انتهى . 

وهذا بناءً على ما ذكره يِل في كتبه من أنّ العلم بالله ورسوله حاصل لكل 
مكلّف بالإيمان معذب على تركه. 
[التنبيه ] السادس : فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الإيمان 

وهى متعلق التصديق عند أهل التحقيق, وهي خمسة: 

الأولى (): معرفة الله سبحانه ومعرفة صفاته الكماليّة. والمراد بالأوّل التصديق 
الجازم الثابت بأنّهِ تعالى موجود بوجود لا يكون ذلك الوجود أمرأً موجوداً 
زاكدا على :13ت تمان معلل نيان ماهو المتقول كين اضر الرااض 0 


)١(‏ فى «ص»:(المكره). 

(") عدل هذه الأولى يأتى ص ١18‏ الثانية : معرفة عدله. 

4 الماعيت الب 323 1191 الأريفية فى اطول الرى لاماو انل وسكايهو اق الأساعرة 
الععلامة فى معارج الفهم: ١١4‏ ونهاية المرام .58:١‏ 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 1111111 00000 


بل وجوده إمًا عين ذاته تعالى بالمعنىالذي سنحمّقه على ماهو رأي 
الفلاسقة 7 والمحتفيق من المتكلمية 29 أن زائة غليها» :ولكن ينون كونه 
موجوداً فى الخارج؛ بل شيء انتزاعئ منتزع من نفس ذاته تعالى بذاته على 
ماهو رأي جماعة من فضلاء المتأخرين» وهو الح عندي أيضاً. وكلّ من 
المعاني الثلاثة عند أهلها هو معنى وجوب وجوهه تعالى : 

فول الأو ل معنا كون الومطوه سعدا ناته تعالى. : 

وعلى الثاني : كونه عين ذاته بمعنى كونه”" فرداً من الوجود المطلق في 
الخارج قائما 9 بذاته. 

وعلى الثالث : كون الذات بذاته مصداقه ومنشأً انتزاعه بدون مد خحابّة 0) 
أمر آخر فيه. 

والمراد بالثاني : التصديق الجازم الثابت بأنّه تعالى عالمٌ قادرٌ حئٌ سرمديٌّ 
إلى غير ذلك من الصفات التى سي سيجيء ذ كرها تفصيلاء ولكن لا بمعنى أن له 
ل ل ل اه قاطبة 9 


0١‏ حكاه عن الحكماء العلامة فى كشف المراد ( تحقيق الأملي): 0 ومعارج الفهم: 589. وحكاه 
أيضاً التفتازاني فى شرح المقاصد حلفا 

(7) كالعلامة فى كشف المراد: 17( تحقيق الآملى) ومعارج الفهم: .1١4‏ والكفعمى فى معارج 
الأفهام إلى علم الكلام: .١5/‏ 

)١(‏ قوله:( بمعنر كونه) ليس فى «ص». 

(4) فى «ص»:(المطلق وقائما) بدل من :(المطلق فى الخارج قائما). 

)6( 0 
لاع و سو و و 11د 


ب[ معنن أن ذاثهفرد مه كل :والحننهد تلك المفهوماة: :وهو المعكر عه 
بالعينيّة الحقيقيّة كما هو رأي الفلاسفة 2 والمتكلّمين ”2أو بمعنى أنّ ذاته 
من غير مد خليّة أمر آخر مبدأ انتزاع لهذه المفهومات الاعتباريّة كما هو رأي 
جماعة من المحقّقين 27 والأرجح عندنا أيضا. 
[المذاهب فى صفاته تعالى ] 

ثم لمّا كان المقام من مزال الأقدام فبسط ما فى الكلام لعلّه ينفع الخواص 
والعوام, فنقول وبالله الاعتصام :إن المذاهب فى صفاته تعالى أربعة: 
[المذهب ] الأوّل 

ذااقمي إلله الأشاعرنة بها اسوى الوجود» ولف لحن الزا ري :فيه ايا من 
أن كل 29 واحد من تلك الصفات فرد حقيقئَ موجود فى الخارج.ء قائمٌ 
بذاته * تعالى قياماً حقيقيًاً زائداً ”)عليه سبحانه ". وهذا أيضاً مردودٌ 7 من 


وجوه. 


594 وحكاه عن الفلاسفة العلامة فى معارج الفهم:‎ ,"١1-١ :١ شرح الإشارات والتنبيهات‎ )١( 
.١10١ :9 والتفتازاني فى شرح المقاصد ”: "/. وانظر شرح نهج البلاغة‎ 

() انظر قواعد العقائد: غ41( ضميمة تلخيص المحصل)؛ وتلخيص المحصل : .58١‏ 

(") معارج الفهم: 589. 

(4) فى «س»:( لكل) بدل من :( كل). 

0( في «ده:( أن لكلّ واحد من تلك الصفات فرداً حقيقيّاً موجوداً فى الخارج قاكما يدانه ) يدل من 
(أنّ كل واحد) إلى هنا. 

(1) فى (س»: ( زائد) بدل من :( زائداً) . 

)00/0 نعي الرارك 4848 , المحصّل: .77١‏ وحكاه الفاضل المقداد فى إرشاد الطالبين: ١1/9‏ عن 
الأشاعرة. ش 

(8) في «د» «س»:( باطل) بدل من :(أيضا مردود). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان 1010100 ل ا ا 

ما أوّلاً: فلأنَ ذلك الفرد لا شك أنّه ممكن لابطال وجوبه دلائل التوحيد 
فله علّةء ولا يجو زأن تكون غيره تعالىء وإِلَا لكان كاملاً بغيره على رأي 
الأشاعرة» وموجوداً بغيره أيضاً على رأي الرازي؛ وهو محال فى حفَّه 
تعالى» فالعلّة ذاته ولا معنى له فى الوجودء إذ الشىء مالم يوجب7) 
لم يوجدء فوجوده إمًا عين هذا الوجود المعلول فيلزم الدور وتحصيل 
الحاصل , وكلاهما ظاهر البطلان؛ وإن كان غيره فمع قطع النظر عن لزوم 
التسلسل المحال يلزم كونه تعالى موجوداً بوجودينء. وهو بديهئ 
الاستحالة» وكذا فى غير الوجود من الصفات,. وذلك لأنّ التأثير فيهاإمًا 
بالإيجاب أو بالاختيار» وكلاهما باطلان ؛ 

أمّا الثاني فلاستلزامه سبق العلم والقدرة -مثلاً-فى التأثير فيهماء فننقل 
الكلام إليهماء فإمًا أن يلزم الدور أو التسلسل المحالان. 

وأمًا الأول فلاستلزامه عدم عموم قدرته بالنسبة إلى جميع الممكنات, 
هوم كونهامن أعظطء الأسول الإستلامية عانتقا ؤوالتقاصن عليه 2 
تعال ونشو نيا" تتفت اسسخالقة اننا : 

وأما ئانياً: فلأنّه للاشك فى كون مفهوم الوجود من الأمور الانتزاعيّة 
الاعتباريّة؛ فعلى تقدير وجود فرد حقيقئ له فى الخارج يجب صدقه عليه 


() فى «سس»:( يوجد) بدل من :( يوجب). وعبارة:( لم يوجب) ليس في «دا. 
(") فى «ص»:( به). 
(؟) فى «صص» :( ما). 


مواطاة ”"2؛ وكيف يصدق على الموجود فى الخارج أمر اعتباريّ لا وجود له 
أصلاً فى الخارج مواطاة, وهذا مما يختصٌ بالرازي لو أنكرت الأشاعرة 
كونتناق الضفات مور اعقارنة/توإكار اعغبار ةالو مخووة مكاله تمع 
فلذا يلزم عليه ماذ كرنا قطعاً. 

وأنا الها فلك لاله الأخبارالسعنيقة عليه تعبا ريس تسرووتات 
مذهب الإماميّة» وإنكاره كفراً عندهم, فنعوذ باللّه منه ومن أمثاله 9©. 
[المذهب ] الثانى 

ماذهب إليه الفلاسفة "© وجماعة من محقّقى المتكلمين مِن أن صفاته 
تعالى عين ذاته ©» بمعنى أنّ لكلّ واحد من مفهومات تلك الصفات فرداً 
حقيقياً موجوداً فى الخارج قائماً بذاته”' قياماً مجازياًء أي غير قائم بغيره: 
وهو نفس ذاته تعالى. لا بمعنى أن ذاته تعالى عين تلك المفهومات البديهيّة: 


فالّه لا يقولبنة أخد: 


)1١(‏ وهو حمل المشتق على الذات ويسمّى حمل هو هو بمعنى الاتحاد الوجودي بين الموضوع 
والمحمولء, فالموضوع يكون من مصاديق المحمول ومن أفراده مثل زيد عالم. وأمّا حمل 
الاشتقاق فهو حمل المبدأ على الذات التى تلبست به وليس معناه الهوهوية بين الطرفين لعدم 
وجودها بين الموضوع والمحمول مثل أن يقال: زيد ذو علم. 

)١(‏ فى «ص»:(عنه ولمن مثاله) بدل من:(منه ومن أمثاله). 

0 شرح الإشارات والتنبيهات ,71١:١‏ وحكاه الخواجة في تلخيص المحصّل: ,18١‏ والتفتازاني 
فى شرح المقاصد 0 

() انظر قواعد العقائد: 54( ضمن تلخيص المحصّل»). معارج الفهم: 584: إرشاد الطالبين إلى 
نهج المستر شد ين : 117/4. 

(0) فى «س»:(فرد حقيقى موجود فى الخارج قائم بذاته) بدل من :( فردا حقيقيًا إلى هنا). 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الإيمان اا 0 

وحينئذٍ فقيام تلك المفهومات بذاته تعالى المصحّح لحملها عليها 
اشتقاقاً ليس قياماً حقيقيًاً أيضاًء بناءً على ما قالوا من أن قيام ماله فرد حقيقى 
بشىء حقيقة هو عين قيام فرده به حقيقة . 

فلو كان القيام حقيقيا يلزم كون قيام 'الذات بنفسه حقيقياً. وهو ظاهر 
البطلان» وذلك لا ينافي كون الاتصاف حقيقة, فإنهم فسّروه بقيام شىء 
بشىء حقيقة أو مجازاً. ثم حمل تلك المفهومات على فردها الذي هو ذاته 
تعالى مواطاة. إمّا أن يكون حملاً عرضيا أو ذاتيّاًء وعلى التقديرين فإطلاق 
المتشناة :عليه تغال |ماعتقيقة لغة أوشيخارا : لأسيل إلى القاتن مط 9 
وإن جوّزه بعض المحقّقين "؛ لاستلزامه جواز سلبها عنه تعالى وهو 
خلاف الضرورة والبرهان: 

ما الأؤّل: فللقطع بكفر من يقول صانع العالم ليس بموجود'أو ليس 
بعالم مثلاً. 

وأمّا الات #قلآن البراهية الدالة على وجودة وساتن فاته تعاك نما 
يثبت المعانى الحقيقيّة البديهيّة التى يعرفها كل من 2 يعرف اللغةء لا معان 


أخر. وهو ظاهر. 


)١(‏ فى «د»:(القيام). 

(9) أ نيواء كان الحمل ذاعا اق عرضيا: رينم 
(7) وهوالمحقق الدواني.(منه) 

(4) فى «ص»:( بمجرد). 

(9) في «س» زيادة:(لم). 


ولا ينبغي الذها ب إلى الأوّل مطلقاً لوجوو: 

منها: أنّه كيف يصمح حمل الوجود27-_مثلاً-مع كونه معنى مصدريا 
انزاعيّاً على أمر "»موجود في الخارج كما كرنا سابقاًأيضاًء وصرح ببطلان 
الفارابى ”"" والشيخ ”؟ وادّعى بعضهم الضرورة فيه ”. 

ومنها: أَنْهم عرفوا القيام الحقيقى بالاختصاص الناعت», وفسّروه بصحة 
حمله على شىء اشتقاقاً. وقد بيّا أن القيام فيما نحن فيه مجازيّ, فوجب 
الحكم بمجازيّة الحمل اشتقاقاً أيضاً”' وقد عرفت بطلانه. 

ومنها: أنّ القيام المجازي لو كان كافيا فى إطلاق المشتقٌ حقيقة لصح 
إطلاق التامر واللابن» بمعنى اسم الفاعل على التمر واللبن حقيقة لغة 
لقيامهما بنفسهما وعدم قيامهما بغيرهماء وهو فاسد. 

ومنها: أنّه يلزم على تقدير كون الحمل ذاتيّاً كون شخص واحد فرداً 
لمهيّات متخالفة؛ ولا ريب فى بطلانه. 


)١(‏ فى «د»:(الموجود). 

)0 نور ارك او مقط م : 

(") الفارابى هو محمّد بن محمّد بن طرخان أبو نصر الفارابى الحكيم المولود سنة ١1١‏ هجريّة 
ليع ف بك عاسب يبرد فاشك النلى مق كبر الفاضتفة دركن راض مسرت 
ولد في فاراب على نهر جيحون وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها وألف فيها أ كثر كتبه ورحل إلى مصر 
والغاء و نعل نت الدولة التجمدانى و ترذ يتقاقيق ركان سين البو ناقة وا عدر اللعات 
الشر قيّة (الأعلام /ا: .07١‏ 

(4) أي الشيخ أبو على بن سينا صاحب الإشارات والتنبيهات والنجاة و .... 

(4) فى «ص»:( وادعيا الضرورة فيه) بدل من :( وادعى بعضهم الضر ورة فيه). 

80 لدلاوسير بالاغعي اذ رج ومهها لحف كراب التحطل الموايلاة: 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان ا ل 

ومنها: ما ذكره الأشاعرة فى إبطال هذا المذهب, وهو”'أمور: 

بها » تدعق :هذا لآ يكو العنم تقيدا كقر لما الاتسان متهي والذاث 
ذاك والعالم غالم »إلى غير ذلك" 

ومنها: أنّه يلزم حينئذٍ أن يكون العلم هو القدرة, والقدرة هى الحياة. 
وهكذا سائر الصفات من غير تمائزء وذلك لأنها كلها نفس الذات فينتظم 
قياس هكذا ؛ العلم هوالذات والذات هو القدرة؛ فالعلم هو القدرة. 

ومنها: أنه يلزم أن لا يحتاج فى إثباتها ”له تعالى إلى برهانء لأنّ كون 
الشيء نفسه ضر وري . 

ومنها: أنّه يلزم أن يكون العلم -مثلاً واجب الوجود لذاته؛ صانعاً للعالم 
معبوداً للعباد. وهو باطل بالاتفاق ©. 

ولا يخفى أن ماذكروه من الأدلة في إبطال هذا القول كما ترى. لو تم فإنّما 
يدل على إبطال كون الحمل ذاتيّاً. ولعلّهم حملوا كلام أصحاب المذهب 
عليه أيضاً: وقد عرفت صحّة حمل كلامهم على ما يكون الحمل عرضياً. 
بل هو مصرّح به في كلام بعضهم بل جلّهم . 
[المذهب ] الثالث 


ماذهب إليه أبوالحسن الأشعري خاصّة من أنّها أمور موجودة فى 


)١(‏ قوله:( وهو) ليس في 'اص». 

ْ فى «ص»:(إثباته).‎ )١( 

2 شرح المقاضية ”: غلا 

(4) في «س»:(أيضاً عليه) بدل من :( عليه أيضا) . 


١76‏ "عوبس اواو امود ابت ابا ا حفن راج السام لج احا لطم جا توفة او اك 1 اوح ب ما كم د ب تحفة الغرى 
الخارج» ولكن 7“ ليست عينئاً للذات ولا زائداً عليها”" وهذا مع أنه يرد عليه 
ا ات لحم سين الشفي 
[المذهب ] الرابع 

ماذهب إليه جمع من المحققين ” ابوس ا عد ادي ا مور 
اعشارتة انقراعتة متجوعة سخ تفن :ذاته تعالى نذاتة ف غير ذتطلية امر ا اخر 
فى ذلك» بخلاف الممكن. فإنّه يحتاج فى انتزاع الوجود مثلاً منه إلى 
ملاحظة العلّة وفى انتزاع سائر الصفات -كالعلم والقدرة مثلاً” منه إن قلنا 
تكو نه قر غنة افيه امن كمابهو التعن < إلى بالاتعظلة عدا مدو الأف اتن ا 
وغير قائمة به. وحينئذٍ لا يلزم صرف القيام عن معناه ظاهراء ولا ورود شىء 
من الايرادات الواردة على السابق عليه أصلاً فوجب المصيرإليه 

فإن قلت: يرد على هذا نظير ماذ كرته على الأشاعرة أوّلأء تقريره: أنّ كل 
نابيقا در القىء لا قفن اسغدهاء “نورت لمواتضافه وول قاتصانة 
تعالى بتلك الصفات يقتضى علة, وهى لا يجو زأن تكون غير الذات إلى 
آخر ما ذكرته هناك . 
(1) فى «س»:( وليكن). 
(1) تفسير الرازي 197:79: وحكاه عنه فى شرح المقاصد .179:١‏ 
(*) فى «د؛ «س»:( فإن). 
629 قوله:( من) ليس فى «ص». 
(0) كالعلامة فى معارج الفهم: 589. 


(1) فى «د» زيادة:( إلى مالاحظة العلة). 
(0) فى «ص» :( استدعائه) بدذل من :(استدعاء). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ل و 


قلت: لا اختصاص لهذا الإ يراد بما ذ كرناء بل هو وارد على القول بالعينيّة 
أيضاًء ولا ينفع القول بها في دفعه, كما توهّمه المحمّق الدواني فى الحاشية 
القديمة على الشرح الجديد للتجريد . فإنّه قال: كل ما يغاير الشىء فثبوته 
له واتصافه به لا يستغنى عن العلة. ولذلك حكم الحكماء بأنّ وجود 
الواجب عينه حتى يستغنى فى وجوده عن غيره. إذ لو كان غيره فارتباطه”") 
بهإمًا أن يكون ناشئا عن ذاته فيلزم تقدّم الذات بالوجود على وجوده؛ أو عن 
غيره فيلزم افتقار الواجب فى وجوهه إلى غيره. انتهى . 

ووجه عدم النفع ظاهر؛إذ اللازم من عينيّة الوجود الخاص للواجب ليس 
إلا عدم الاحتياج في الاتصاف به إلى علة لاعدم الاحتياج فى الاتصاف7) 
بالمطلق أيضاً؛ نعم لو كان المطلق أيضاً عيئاً له لكان كذلك؛ وقد عرفت أنه 
مفسيظلة و اثالا رفولب احد ايفن 
[فى بيان كلام الباغنوى ] 


ولا يدفعه ماذكره بعضهم "من أن وجود الوجود ليس باعتبار عروض 


(1) لا يخفى عليك أنّ لكتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسى شروحا عديدة منها 
شرح القوشجي حيث شرحه شرحين» قديم وجديد, وللدواني حواشي على هذه الشروح منها 
الحاشية القديمة على الشرح الجدديد. 

)١(‏ فى «ص»:(فارتباط). 

0 في «ص» زيادة :( به). 

(4) الواو ليس في «ص». 

(0) هو ميرزا جان الباغنوي فى حاشية الحاشية القديمة الجلاليّة. (منه 8) 


حصّة من الوجود المطلق له. بل باعتبار الوجود الخاصسء وحينئذٍ لا ضير 
فى كون الذات قبل العروض علّة له؛ ولا يلزم محال؛ لأنه موجود حينئزٍ 
بالوجود الخاصء ولا يخفى أنّه من الخرافات. إذ لا معنى لأن يقال مغلاً: 
حصّة من السواد قائمة بزيد وعارضة له لكنّه ليس بأسود بهذا المعنى, 
فلابدٌ فيما نحن فيه من القول بكون موجوديّته بهذا المعنى أيضاً. فيلزم 
كونه موجوداً بوجودين, وهو باطل بالضرورة. 

فالجواب الحاسم إمّا بأن يقال: قد ثبت فى محله أن علة الاحتياج إلى 
العلة هو الإمكانء ولا شك أنّ المقسم في الممكن هو الوجود فى نفسه. 
والاتصاف هو الوجود الربطى "'. فهو خارج عن المقسم '"". فلا يدخل في 
الوجوب والإمكان. 

أو يقال: لاشك فى تخصيص " تلك المقدمة بماعدا الذاتيّات بالاتفاق, 
والجمر :فيو تحن :فية لما كاسنن قنين امل فسن الذالنات :قحب 
تخصيصها بالنسبة إليه أيضاً. 


3 هوالمولى حبيب الله الباغنوي الأشعري الشافعى المتكلم الأصولى المنطقي الشيرازي» 
المنسو ب إلى باغنو محلة بشيراز» له تعليقات على شرح المختصر العضدي وفي كشف الظنون 
في ذيل تجريد الكلام قال: ومن الحواشي على الشرح الجد يد والحاشية القديمة حاشية المولى 
المحقق المير زا حبيب الله الشيرازي المتوفى سنة 444 هجريّة. الكنى والألقاب 7: ,571١‏ الأعلام 
3 

() فى «سس»:(الرابطي). 

() فى «د):( من المقسم) وفى «س»:( من القسم) بدل من :(عن المقسم). 

() فى «ص»:( تخصيصه). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان [1ذ1ذ[ذ[ز ز ز ز 000000 


توضيحه على القول بالعينيّة ؛ أن حمل المشتقٌ عليه تعالى لما كان باعتبار 
كونه فرداً للمبدأ لا لعروض حصّة أو فرد منه لا يحكم العقل بديهة 
بوجوب علة له كما فى الذاتيّات. نعم؛ لو كان الحمل باعتبار عروض حصّة 
أو”“فرد من المبدأ لكان ذلك الحكم مسلْما. 

وعلي هذ كونا تقول لشاكان مهيذاق الحمل ومسنتحه تفيين الذاك زذانه 
من غبرمدعاتة أفر اخررفيه أضناة كان الهم ضدرو كناف الداقاكودال 
هنا أشدٌء لأنّه كلما كان المصحّح أقلّ كان الحمل أشدّء ولاشك أن المصححح 
فيما نحن فيه ليس إلا نفس الذات كما بيّنًا وفى الذاتيّات هو الذات مع أمر 
خارج هو المقرّر للزمان ونفس الأمر والأزل ومحدّدهاء وهو ذات الواجب 
تعالى وإن لم يكن مؤثّراً في ذلك الحمل . 

والحاصل أنّ ذاته تعالى مصحّح أيضاً لحمل الذاتيّات من غير عليّة 
وتأثير كما أنٌ ذوات الممكنات أيضاً مصحّح له بخلاف حمل تلك الصفات 
عليه تعالى» فإنّه ليس المصحّح فيه إلا نفس الذات فقط ‏ فضرورة الحمل فيه 
أشدٌء ولا شك أن عدم إجراء العقل المقدّمة المذكورة فى الذاتيّات ليس إلا 
لكون الحمل فيه ضرو ربا مع قلّة المصححّح, فعدم إجرائه إيّاها فيما نحن فيه 
ينبغي أن يكون آكد لما عرفت. 

وبماذ كرنا يندفع الشبهة فى الوجود وغيره من الصفات أيضاً. ولا يحتاج 


)00( قوله:(أو) ليس فى «ص"». 
١‏ قوله:(أو) ليس فى «ص». 


فى غير الوجود إلى التزام أن العلة هى الذات ومنع استحالة خلوٌ الذات فى 
تلك المرتبة عن الصفات كما ذكره بعض المحققين من أصحاب هذا 
القول 7. فإنٌ الظاهر أن خلوٌ الذات وإن كان فى تلك المرتبة عن الصفات 
نقصء وهو عليه تعالى محال بالاتّفاق ؛ فتأمّل فى هذا”'المقام, فإِنّه قد تحيّر 
فيه الأعلام؛ وهو وإن كان يستدعى زيادة بسط فى الكلام؛ لكن ما ذ كرناه 9 
في تحقيق المراد © عسى أن يكون كافياً لذي "© الأفهام بعون الملك المئّان 
العلام . 
[العلم بوجوده تعالى فطرى ] 

ثم العلم بوجوده تعالى لولم يكن ضروريًا فطريًا -كما نبّهنا عليه سابقا ‏ 
فلاشك أنه لا يحتاج إلى التدقيقات والتحقيقات التى قلّما؟" يكون الإنسان 
فنغها الما عن الريت والقلق ويل قن خضل ادق نظو فى منسضفوعاتة 


)١(‏ هو الفاضل المدقق آقا حسين الخونساري طاب ثراه.(منه 5ه) 
هو الشيخ حسين بن جمال الدين محمّد بن حسين الخونساري الأصلء الأصفهانى المسكن, 
والمتوفى سنة ١١94‏ هجريّة» ودفن فى صحراء بابا ركن الدين بوصيّة منه وبنى الشاه سليمان 
الصفوي على قبره قبّة. من كتبه مشارق الشموس في شرح الدروسء ورسالة في الجبر 
والاختيارء حاشية على الحاشية القديمة الجلاليّة على الشرح الجديد للتجر يد . وهى من احسن 
الحواشي وأقيدهاء وله حاشية أخرى جديدة عليها لم تتم ( أعيان الشيعة 7: .)١1/‏ 

)1١(‏ قوله:( هذا) ليس فى «د) ااس». 

() فى «د) 0100000 

430 8 «د» «سس» :( المرام). 

(0) فى «س»:(لذوي). 

010 في «ص::( أقلما). 

(0) فى «ص»:( منها). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 01 00 


ومخلوقاته. كما هو طريقة الخليل ا9#"» وإليه يشير قوله تعالى: «إِنَّ فى 
خَلقٍ السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضِ وَاخْتَلافٍِ اليل وَالنْهَار لايَات وى لباب » 29 
وقوله تعالى : 8 سَمْرِيهِمْ آياتنَا فى الآقَاقٍ وَفِى أَنَفّسِهِمْ حَنَّى : نكن له آنه 

الْحَقّ 4 2 وغير ذلك 9©). 

وبهذا الدليل يحصل كثيرا ما اليقين والجزم بوجود الصانع جل شأنه كما 
في أكثر العوام» ولو كان الناظر ممّن له أدنى شعور فلا ريب في ذلك؛ وقد 
يحصل بملاحظة أن جميع العقول متفق على وجوده تعالى وكونه متصفاً 
بجميع صفات الكمال ومنرّها عن كل صفات النقصء ولا ينكر شيئا من 
ذلك إلا الشواذً من الملاحدة؛ ولا يحتمل تواطؤهم على الكذب والخطأء 
كوا الا محقم ذلك عتتسا كان المعقق علد شن الامو و المحسوينة: 

اللا و وسسبيي ا 
فيحصل العلم اليقيني يقينأء وقد حكم بعض العلماء من المتأحَرين بأنّ هذا 


)١(‏ وهى الاستدلال بحدوث الجواهر. حيث قال: ل لآ أحِبٌ الآفِلِينَ 4 [الأنعام: 77] وهو أنّ العالم 
حادث,. وكل حادث له محدث. انظر شرح المواقف 8: ". وإرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدين : /ا/ا1. 

(؟) آل عمران: .19٠‏ 

() فضلت: 67. 

(4) وكقوله تعالى في سورة النحل ٠الآية‏ ؟١‏ : 9 وَسَخَرَ لَكُمْ اليل وَالنَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ َالشجُومُ 
مُسَخَرَاتُ بَِِِْ 4 وكقوله تعالى في سورة الرّوم» الآية "1 ٠:‏ وَمِنْ ات خَلقُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَاخْتِلآفَ لْسِنَتِكمْ وَأَلْوَانِكُم 4: وكقوله تعالى في سورة فصّلتء الآبة 9:7 وَمِنْ لََاتَ اللَيِل 
وَالنَهَارُ وَالشَمْس ». 


الدليل 27أمتن الدلائل على وجوده تعالى 29). 

ولا يخفى أنه كما يدل على كونه تعالى صانعا للعالم يدل على وجوب 
وجوده أيضاً إذ لولم يكن واجب الوجود لكان ممكنا لعدم الواسطة ولا 
نقص أعظم من الإمكان فهو منرّه عنه. 

ومن البراهين المتداولة في إثبات وجوب وجوهه تعالى بالنظر إلى ذاته 
ألهلو لع ما م المؤثّرء وننقل الكلام إليه 
فإمًا أن يدور أو يتسلسل أو ينتهى إلى واجب امو سر 
الثالث؛ فتدبر. 
[صفات الله تعالى الذاتيّة ] 

وأمّا صفاته تعالى الذاتيّة فعلى ما اتفقت عليه عبارات أهل الكلام ثمانية, 
ولكن اختلفت فى ذ كر معدودهاء فعلى ما ذكره المحمّق الطوسى # في 
التجريد هى العلم والقدرة والحياة والإرادة والإدراك والكلام والصدق 
والسرمديّة !؟'؛ وقد ذكر بعضهم موضع الإدراك السمع والبصر ولم يذكر 
الصدق, وذ كرالبقاء موضع السرمديّة 2 والعلامة فى كثير من كتبه الكلاميّة 


)١(‏ فى «س» زيادة:( من). 

(؟) من جملة من استدل بهذهالطريقة على وجوده تعالى العلامة الحلّى فى أنوارالملكوت في شرح 
الياقوت: 04؛ وانظر كتاب المحصّل : 777, وتلخيص المحصل : 717: وإرشاد الطالبين: /ا/11. 

() فى «ص»:( ممتنعا) . 

(4) كشف المراد: ١‏ ومابعدها. 

(0) انظر كشف المراد: .718١‏ 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 0 


ذكرها على ماذ كره المحمّق المذكور, ولكن يذكرالقدم موضع السرمديّة "2 
والأمر فيه هيّن. 

وينبغى لنا فى هذا المقام من كشف المرام لينتفع به الخواص والعوام. 
فنقول مستعيناً باللّه وعليه التكلان: 
[تفسير علمه تعالى ] 

أمّا المراد بالعلم فانكشاف جميع الأشياء» كليّاتها وجزئيّاتها على ما هي 
عليه خلى :ذاته القلدمه أزلا وانداء ولا عت فيه أصاة قعلمه تعالن مالس 
قبل وجوده هو علمه به بعده. والذي يدل على أصل العلم هو مشاهدة كمال 
الإحكام والإتقان” في أفعاله 7" تعالى. فإنّ مّن له أدنى تميّز يحكم بامتناع 
صدورها من غير العالم بها. 

والذي يدل على عمومه أنّه لا شك فى كونه تعالى عالماً بذاته كما هو 
عالم بغيره» وكذا يعلم أنّهِ فاعل للأشياء جميعاً؛ إمّا بلا واسطة أو بواسطةء 
وهذا أيضاً ضروريٌ. 

وقد ثبت أن العلم بالعلة من حيث إنّها علّة يستلزم العلم بالمعلول؛ فثبت 
أنه تعالى عالم بجميع المعلومات؛ ونقول فى إثباتهما أيضاً: إن كل من له 
شائبة من العقل يحكم بأنّ الجهل مطلقاً صفة نقص. فلو لم يكن ذاته تعالى 


)١(‏ كشف المراد: ١‏ وما بعدهاء معارج الفهم: 777 وما بعدهاء أنوار الملكوت فى شرح 
الياقوت: ١١‏ ومابعدها. 

(1) فى «سس» «ص» :( والاتفاق). 

(*) في «صء :(أقواله). 


عالماً أو كان ولكن لا يعم جميع الأشياء أزلاً أو”' أبداً أو فيهما معا لزم 
انّصافه تعالى بهذا النقص أزلاً أو" أبداً أو فيهماء وقد بِيّنا سابقا أن جميع 
العقول رفع قال عن النقصى» ولحل يمكتك إثبات غمومة نا أضئلة 

وما يقال فى المشهور من أن تصديق الرسول يتوقف على دلالة المعجزة. 
وهى تنوقف على العلم بشمول علمه تعالى لجميع الأشياء.إذ مع عدمه 
اتدل فلن صدفى الومول الخوار كوانها جنارية على يد الكاذني 0 

وما يقال من أنّ إظهارها على يده قبيح عقلاء نقول: ذلك إِنّما هو إذا كان 
الحظيو غالما بهابيو قاعم العو فارااقيم فد انان كان القن وتران داه 
تكالى بالسمع لو الذور لمجال جدنافه “بان الكو نف 97 الحلكور عدر مس. 

وماذكر في إثباته إِنّما يفيد توقف دلالة المعجزة على العلم بكونه تعالى 
عالماً بها فقط لاغيرء وهو قد يحصل بنفس ملاحظة المعجزة باعتبار 
إحكامها وإتقانهاء سيّما فى هذه الملّة الشريفة كما" فى القرآن المجيد 
الموجود., و”"'بهذا القدر يتم القول بأنّ إظهارها على يد الكاذب محال 


)١(‏ فى النسخ :(و) والمثبت من عندنا. 

)١(‏ فى «ص»:(و). 

020 مسوك ؛: 38» وانظر شرح المواقف 5579:8, شرح المقاصد ؟: .١76‏ 
)0 فى «د) «س»:( مندفع). 

(6) جواب قوله:( وما يقال فى المشهور). 

() قوله:( كما) ليس فى «ص». 

(/) الواو ليس في «د؛ «ص». 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان ا 001 0 00 
كما لا يخفى»ء بل لا يبعد منع هذا التوقف أيضاً كما أشرنا إليه بناءً على أنّ 
دلالة المعجزة لا تتوقف إلا على العلم بكونها من فعله تعالى, وذلك إِنما 
يحصل بكونها خارقة للعادة مثلاً. 

فنقول حينئذٍ: لاا شك فى أنْ مصدر هذا النظام المشاهد لا يصير منشأ 
لظهور هذا الخارق الذي يصير منشأ للشرور العامّة والقبائح المتناهية في 
القبح على يد مظهرهاء وإن كان بطريق الجهل به نعوذ باللّه منه. وإلى هذا 
أشار المحقّق النحرير والمدقق 7 العديم النظير مولانا ميرزا” محمّد 
الشيروانى قدّس الله روحه “فى تعليقاته على الحاشية الخفريّة »)فى بحث 
علمه تعالى حيث قال طاب ثراه: والتحقيق عندي أن إثبات النبوّة لا يحتاج 


إلى إثبات شىء من الصفات يورك ان المعجزة من فعله تعالي> اذ العمل 


)١(‏ فى فتن ): (والمحقى): 

() قوله:( مير زا) ليس فى «ص». 

(”) محمّد الشيروانى هو: الشيخ محمّد تقى بن محمّد على خان. عالم فاضل. كان جذه الميرزا 
إبراهيم وزيراً للسلطان نادر شاه, ولمّا عزله سكن النجف, وبعد مدّة قتل والده محمّد على خان 
عددد و هللاه انيع مد تق وايقال الها نلعي فمحقة لشي :واف :تابدن 
الهند بنارس أوّلاً ثمّ لكهنوء ثمّ هبط اليمن فولد فيها ابنه الشيخ أحمد المعروف باليماني. انظر 
مستدركات أعيان الشيعة :١‏ 64. 

(؛) توضيح ذلك: أن كتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 517/7 
هجريّة, وهذا الكتاب له شروح عديدة من جملتها شرح علاء الدين القوشجى المتوفى سنة 
هجريّةَ وهو شرحان قديم وجديد وهذا الشرح الجديد عليه حاشية كتبها محمّد بن احمد 
الخفرى المتوفى سنة 940١/‏ هجريّة . وعلى هذه الحاشية حواش عديدة منها حاشية المولى 
محمد الشير وانى . ْ 


يحكم بأنّ صانع العالم وموجد هذه المشاهد 7" من البدايع لا ايكون منشأ 
لظهور المعجزة على يد الكاذب الذي هو منشأ الشرور العامة والمضار 
الكلّيّة والقبائح البالغة إلى النهاية . 

ويمكن أيضا أن يقال: يحكم العقل بأنّ مظهر هذا الخارق الذي يعجز عنه 
البشر يجب أن يكون أكمل )من غيره فى الصفات الممدوحة والملكات 
الحسنة؛ ونحن نعلم أن فيمن دونه من البشر من لا يستجيز ”7 الكذب في 
الأمورالدنيويّة التى تشتمل على منافع عايدة إليه. فكيف بهذا البشر الملتحق 
بالملاً الأعلى الذي كاد أن يكون نوعا على حدّة وعلى هذا لا مانع من إثبات 
الصانع أيضاً بالدليل السمعىء وأمًا إِنٌ الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم 
الضرو ري 'عادة عقيب المشاهدة فإِنّما يلائم طريقة الأشعري وأتباعه © 
وأمًا على طريقتنا فلاء انتهى كلامه رُفِعَ مقامه 29. 

ثم لا حاجة لنا إلى البحث عن كيفيّة علمه تعالى بالمعلومات. لأنّه مظنّة 
الوقوع فى الشبهات, كما أن القول فى كنه الذات يوجب الغور في 
الضلالات . 


)١(‏ فى «د»:(هذا). 

0 في «د»:(الأكمل). 

() فى «اص»:( يستخبر) . 

(؟) قوله:(عادته بخلق العلم الضروري) ليس في «ص». 

(0) انظر المواقف ": 781. 

(1) تعليقة الشيرواني على الحاشية الخفرية غير موجودة عندنا فعلاً. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 0 0 00000 


[ تفسير قدرته تعالى ] 

والمراد بالقدرة كونه تعالى أزلاً وأبداً بحيث يصمّ منه الفعل والترك. 
وتعيازة أخرض: الانيهاه وا لاعداء_النسة إلى مي الكاتناش يل كل مائهيو 
داخل فى حيّز الإمكان الذاتى . 

والدليل على أصل القدرة وعمومهاأنٌ العجز نقص مطلقاً وإن كان بالنسبة 
إلى بعض الممكنات, وهو عليه تعالى محال كما مرّ. 

فإن قلت: بعض الممكنات الذاتيّة قد يكون ممنوعاً من الوجود بمانع لا 
ينفك عنه أبدأء كتوقفه على الممتنع بالذات _مثلاً وعدم القدرة عليه ليس 
نقها فى القادن قااهيت قتجول الققارة لك ماهو هتكن :الزات بهذا لديا : 

قلت: الموقوف على الممتنع إن كان توقفه عليه من حيث ذاته؛ بمعنى أن 
ذاته ناقص فى ذاته غير قابل للوجود إلا بما يمتنع وجوده. فهو غير داخل 
ف الممكو :اله تيون كان قو تعسط مسي عضيف لفقا ر«القناة د ا 
الموجب ضدّه فلا نسلّم أنه ليس بنقص.ء ثمإثباتهما بطريق السمع أيضاً لعلّة 
مما لا مانع منه كما عرفت فى العلم . 

قال(المحفق المذكو رفن يفعت القدرة من الحاقية المذكورةولجة 
جوّزنا إثبات ‏ النبوّة بدون التمسّك بأحكام تلك الصفات الثبوتيّة كما هو 
الموافق لمذاق بعضهم أمكن التمسّك فيها بالدليل السمعي» وهو أيضاً غير 
)١(‏ قوله:(أو) سقط من «ص». 


. أي الميرزا محمّد الشير وان‎ ١ 
فى «د :(اتباع).‎ )( 


بعيد؛إذ حصول العلم بالمعجزة وغيرها لم يثبت توقفه على ثبوت تلك 
الصفاتء فلعلها عند مشاهدتها تفيد العلم بصدق صاحبهاء وأنّها من عند الله 
ضرورة: أو يعلم أن خالق هذا العالم ومبدعها وفاطر ذلك الأثر الجميل 
ومؤسّس هذا الأساس الجليل لا يكون مصدرا للقبيح » فحينئذٍ يعلم أن 
إظهار المعجزة فى يد الكاذب وتمكنه منه لا يصدر منه مع قطع النظر عن 
علمه وقدرته. 

ويشهد بعض الروايات بأنّ العلم بصدق النبئ 5 ربّما يحصل من دون 
إراءة 37 المعحرق كما ووق أن احدا من المؤتدين لحل أمبق وشهد يما 
يجب الشهادة به مستندأ بأنّ جبهته يفيه غير جبهة الكاذب, ولم يرد النبى عا 
إيمانه عليه» ولو أمكن العلم برؤية الجبهة فكيف بمن شاهد ذلك الخَُلق 
العظيم والحلم الجسيم الذي يزري بالجبال الرواسيء والملازمة على 
الفق قوالا فعا والهداومة عنالن السبى نت وضمناة و الاعهاء على 
الأفداوفظرا اتناس عو القن على الا قداو اند قمو ب كلدمنا ف رضي رت 
الناس» وغير ذلك من القرائن الخفيّة والجليّة الواقعة فى مختلف الأحوال 
وشات الاو قاك فى العبوا درو الشح رانو التيد ةو الرضها ميقم ') موحب 
الاستقصاء فى إحصائها تطويلاً لنا عنه مندوحة إن شاء الله تعالى» انتهى 
كلامه. رَفِعَ مقامه”". 
)١(‏ في «س» «ص»:(إرادة). 


(1) فى «د»:( بما). 
(*) تعليقة الشيروانى على الحاشية الخفرية غير موجودة عندنا فعلاً. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 000000 


أن عخبير بأئه وإلذا لمكن اللمنافظلة فون يعض :سا كره قاد تكن البح أن 
الطبع لو استقام لم يتوه إلا إلى قبول ماذكره # ؛ فتأمّل ولا تختبط . 
[ تفسيرحياته تعالى ] 

والمراد بالحياة خلاف ١"‏ الموت كما فى الممكن, ولكن فيه" ينتزع هذا 
المعنى منه باعتبار أمر موجود زائد على ذاته ”"كالروح والنفس -مثلاً-وفيه 
تعالى ينتزع من '؟ نفس ذاته تعالى بذاته كما مرٌ تحقيقه, وهى صفة توجب 
صحّة اتصافه تعالى بالعلم والقدرة. والتحقيق أنّها غير الوجود لصدقه على 
الجمادات مثلاً وعدم صدقها عليها. 
[ تفسير إرادته تعالى ] 

والمراد بالارادة لو قلنا: إنها من صفاته تعالى الذاتيّة كما هو المتفق عليه 
بين المتكلمين هو الداعي المخصّص لأحد طرفي القدرة على الآخرء وهو 
العلم بالأصلح من الفعل والترك؛ فمرجعها إلى العلم . 

قالوا فى إثباتها: إن نسبة الضدّين إلى القدرة سواءء إذ كما يمكن أن يقع 
بقدرته 7 أحد الضدين يمكن أن يقع بها" الضدٌ الآخرء وكذا نسبة كل 
منهما إلى الأوقات. سواء إذ كما يمكن أن يقع في وقته الذي وقع فيه يمكن 


)١(‏ فى «س»:( باخلاف الحياة) كذا بدل من :( بالحياة خلاف). 

(؟) فى «ص» :( لكن) بدل من :( ولكن فيه). 

000 فى فصن»:(خياتة): 

0( في «ص» «د» :( عن). 

00( فى «س»:( بقدرة). 

(1) في «ص»:(الضدين يمكن أن يقع بها) بدل من :(الضد ين إلى القدرة) إلى هنا. 


أن يقع قبله وبعده. فلابدٌ من مخصّص يرجح أحدهما على الآخر. ويعيّن له 
وفنا ذون فيانو الأوقاق» وهذا التخمسس. .هن الأرادة رهبي تقوينة نالو 
كانت حادثة لزم كونه تعالى محلاً للحوادث؛ وأيضاً لاحتاجت ”إلى | رادة 
رفيو 6 

فإن قلت: الإرادة كسائر الصفات على ما حققت أمر اعتبارىّ؛ والتسلسل 
فى الاعتباريّات جائزء كما صرّحوا به9". فيجو ز أن تكون حادثة؛ ولا يلزم 
منه محال . 

قلت: التسلسل الجائز فى الاعتباريّات معناه أنه للعقل أن بنتزع من شىء 
شيئاًء ومن ذلك الشيء شيئاً آخر» وهكذا ولا يبلغ مراتب الانتزاع إلى حدٌ 
لاايمكن للعقل أن ينتزع بعده شيئاً آخر لا أنه يمكن تحمّق اعتبارات غير 
متناهية بالفعل في نفس الأمر كما في ما *نحن فيه. على تقدير حدوث 
الارادة» لأنّ اتّصاف الذات بها باعتبار تحقّق إرادة سابقة عليها وتحمقّقها 
باعتبا رإرادة أخرى "© سابقة عليها وهكذاء فيلزم تحمّق اعتبارات غير 
متناهية بالفعل» وجريان براهين إبطال التسلسل فى هذا القسم أيضاً مما 
لا يخفى ؛ فتأمّل . 


)١(‏ فى «ص»:( لاحتياجه). 

)0 انقزر الصيسن المحكل: 0١‏ أنوار الملكوت: /177, كشف المراد: /18.: معارج الفهم: 799. 
() بحث مواضع بطلان التسلسل مفصل فى الحكمة المتعالية /ا: ١54‏ وما بعدها. 

420 فى «ص»::(إلا) 

)0( قوله:(ما) ليس فى «ص». 

(1) قوله:(أخرى) من «ص». 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان 151 1 1 0 
فإن قلت: كيف يجوز كون الإرادة قديمة والمراد حادثاً لامتناع التخلّف؟ 
قلث: الارادة القديمة تعلّقت بوجود المراد فيما لا يزال: والحاصل أنّ 

حلفت المراة عم تعلقك :ب ة الآرآدة متحال لا مطلفا ؛ فتدير: ظ 
فبان فلك: لأشك أن الآزادة كبسائر الصقانة فششركة نين الواخت 

والممكن معنئ؛ وعلى ماذكرت يلزم اشتركهما 7 لفظأ ؛إذالإرادة في 

الممكن هو الميل القلبي؛ وهو غير العلم بالأصلح. 
قلت: لا نسلّم أنّها فى الممكن هو الميل القلبي لجواز كونها فيه أيضأ 

الداعي القوي, أعنى العلم بالنفع المفضى إلى الفعل أو الترك؛ فالاشتراك 
وقالت الأشاعرة: هى صفة موجودة زائدة على “ذاته تعالى غير العلم 

يشبه الميل القلبي فى الممكن, وهى كالقدرة شاملة لجميع الكائنات؛ ومن 

جملتها الشرور والكفر والمعصية؛ فيكون تعالى مريداً لها جميعاً7, 

وبطلانه أظهر من أن يخفى على أحد . 
ثم بعض العلماء من أصحابنا ذهب إلى أن الإرادة من صفات فعله تعالى. 

55 الإيجاد 9" ويدلٌ عليه بعض الروايات» ولتحقيق الحال مقام آخرء 

لأنّ هذه الرسالة لا تسع زائداً عمّا ذكرنا. 

)١(‏ في «د» «س»:(اشتراكها). 

(1) قوله:(على) سقطت من «د). 

(*) حكاه عن جمهور الأشاعرة الخواجة نصير فى تلخيص المحصل: 18١‏ والعلامة الحلىي في 


أنوار الملكوت: ١77‏ ومعارج الفهم: 199. 
(6) انظر كشف المراد( تحقيق الآملى): ١٠4.إرشاد‏ الطالبين: .7١7‏ 


[ تفسير إدراكه تعالى ] 

والمراد بالإدراك قيل: هو العلم بالمدركات مطلقاً من المسموعات 
والمبصرات والمشمومات والمطعومات والملموسات؛ بل المدركات 
بالحواسٌ الباطنة 237. 

والتحقيق أنه إن أرجع السمع والبصر فى صفاته تعالى إلى العلم 
بالمسماعاة والعشم انض كنااهر المتووزيدة الفاقيفة والك ا 7 
فالمراد بالإدراك الذي وقع في بعض العبارات موقعها229هو المعنى الأعمّء 
أي العلم بالمدركات مطلقاً. ولهذا حكم بعضهم بأولويّة ذكر هذه الصفة 
بدل السمع والبصرء لكونها أعم منهما؟' وإن أبقيا على ظاهرهما كما هو 
رأي الأشاعرة ")؛ فالأولى تخصيص الإدراك بالسمع والبصر كما فعله 
بعضهم. بل ذ كَرَهما بخصوصه بدله لكثرة ورودهما” فى القرآن العزيز. 


.47 النافع يوم الحشر:‎ )١( 

.7١1/ حكاه فى إرشاد الطالبين:‎ )١( 

22 مكايت وما انكر الراوي فى لبج 04:1 والخواتي سيران قيضي الم ل 1110 

(4) فى «د»:( موقعهما). 

(4) قوله:(ذكر) ليس في «ص». 

)0 كان لا مس فى الموانك عن الفلاسفة والكعبى وأبى الحسين البصريء, ومثله 
الفاقنى اللترحانى الرمتوية اندو قن قال وكا |ره ]ابن فيد فى :فراع العراء :4 

(7) نقله الفخر الفرازي فى المحصل : ».4٠7‏ والعلامة في معارج الفهم: 3 

() فى «ص»:( دورهما). 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان ما حك اس م180 


شير السمع والتصر :الاثقاق»فالحاضل تدان أو ل الآدرالة جالعل ترجه 
أولى من السمع والبصر لعمومه؛ وإن لم يؤوّل فذِكْرُهما أولى لكثرة 
ورودهما فى الآيات والآثار. 

قال المحقق الدواني فى شرح العقايد: إن السمع والبصر صفتان زائدتان 
عندنا كسائر الصفات لظواهر الآيات والأحاديث وليسا راجعين إلى العلم 
بالمسجوغات:والمتضرات كنا يقوله الفالاستفة. قبل الآولى أن يقال لما ورد 
الشرع بهما آمنًا بذلك وعرفنا أنهما لا يكونان بالآلتين" المعروفتين 
واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما لقصورنا ونقصانناء انتهى . 

ونقل عن أبى الحسن الأشعري أنّه وافق المتكلمين والفلاسفة فى 
إرجاعهما إلى العلم '. 

وقد ذكر الخفرى ”)فى الحاشية المتعلّقة بالإلهيّات أيضاً ما نقلنا عنه. 
وقال بعد ذلك: ولكن خالفهم فى العينيّة » فإنّهما عنده زائد تان على الذات . 

وأقول: قد ذ كرنا سابقاً أن مذهب الأشعري فى صفاته تعالى أنّها لاعين 
ولا زائدة» فلعل ما ذ كره هذا الفاضل مبنيئٌ على الغفلة ؛ فلا تغفل. 


)١(‏ فى «ده «س»:( بالأدلتين). 

)00 جك ال الس الزاري فى لحك 3 :3ع والشتراجةاقن تلكسيين الها ار 

0 اتوي هو حمسن لذ رو مهدو ين لعل كدوقي الى علو زنع العام كرد لقال 
فى الجنوب الشر قى من مدينة شيراز على بعد مائة وثمان كيلومترات. وهى الآن من توابع 
جهرم من نواحي شيراز صاحب الحاشية المشهورة على إلهيات الشفاء ؛ وكان من اعاظم العلماء 
في الهيئة» توفي سنة 401 هجريّة على المشهور .( تتميم أمل الآمل: 16). 


[ تفسير تكلمه تعالى ] 
فالمراد بالكلام هو القدرة على إيجاد الأصوات والحروف فى الأجسام. 
وقالت المعتزلة: هو نفس الإيجاد المذكور”. ولعلّهم جعلوه من 
صفات الفعل. فإنٌ صفة الذات يجب( الاتضاف يها فى الأزل بخلاف صفة 
الفعل, ولا شك أن الاتصاف بالإيجاد لم يكن له تعالى فى الأزل لحدوث 
العالم إلا على قول الحنابلة؛ فإنهم قالوا بقدم الآصوات والحروف”) 
فالايجاد أيضاً فى الأزل. 
وقالت الأشاعرة: هو عبارة عن معنى قائم بذاته تعالى يُعبّر عنه بالعبارات 
المختلفة مغايرة للعلم والقدرة؛ ويُسمّى بالكلام النفسى '*". 
قد أبطلوه بوجوه مذكورة فى الكتب المبسوطة؛ فعليك بالرجوع إليها. 
وقد كفى فى إثبات هذه الصفة إجماع الأنبياء 5 وقد ثبت بعموم 
القفروة أنفيا كما ل مفكن. 
[ تفسير صدقه تعالى ] 
ثم المراد بالصدق الذي هو تابع للكلام وعارض له هو ضد الكذب. فإن 


(1) شرح الأصول الخمسة: 0478:, وحكاه عنهم الخواجة نصير فى تلخيص المحصل: ,7١7‏ 
والعلامة في مناهج اليقين : /71, وفى طبعة أخرى: 18 والرسالة السعدية: 40. 

(؟) في «س» اص»:( بحسب) . 

22 سكا عع تعقنى التطابلة ابو شك فل تعب انارق 1117لا والعلقمة ل معارس انيب ٠‏ 

(4) الأربعون فى أصول الدين للرازي :١‏ 754 شرح المواقف 8: "91. وحكاه عن الأشاعرة العلامة 
فى الرسالة السعديّة: 0. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان ل 
جعل الكلام من صفات الذات بإرجاعه إلى القدرة؛ فلابدٌ من إرجاع ١‏ هذه 
الصفة أيضاً إليهاء وإن جعل من ”2 صفات الفعل فيرجع هذا أيضاإليه. 
وطريق إثباته على طريقة العدليّة ظاهر, فإنّ الكذب قبيح عقلا. وصدوره 
عنه تعالى محال: وعلى طريقة الأشاعرة أنّ الكذب نقصء وهو عليه تعالى 
مالي فاق العفول» 

فما ذكره العلامة يه في كتاب نهج الحق وكشف الصدق ”من أنّه لا 
يتمشى للأشاعرة إثبات هذه الصفه لوجهين : 

الأؤل: أنْهم أسندوا©» جميع القبايح إلى الله تعالى» فلم لا يجوز عندهم 
صدور الكذب عنه تعالى ؟ وكيف يقدر المباجث فى إثبات كونه تعالى 
صادقا ؟ 

اح يب 
لهم إلى إثبات كونه تعالى صادقاً فى الحروف والأصيوارث 9029 فلعلة سيت 
على "أن دليل النقص لو تم فإِنّما 8 فى الكلام النفسى» وما فى الكلام 


)١(‏ فى «ص»:(إرجاعه). 

3 قوله: »اليس في نه 

(”) في النسخ :( كشف الصدق ونهج الحق) والمثبت موافق للمطبوع. 
(4) فى النسخ :(استندوا) والمثبت موافق للمصدر. 

(0) نهج الحق وكشف الصدق: 17. 

(1) قوله:( ولا طريق لهم) إلى هناليس فى «ص». 

(0) قوله:( فلعله مبنى على) خبر قوله:(فما ذكره العلامة). 

)20( فى «ص»:( يدل). 


اللفظى الذي من قبيل الأفعال فلاءإذ النقص فى الأفعال جائز عندهم 
كالقبح 2"7: بل لا فرق بينهما فيها كما اعترف به بعضهه (2. 

ويرد عليه : 

أولاً: عدم تماميّة الوجه الأوّل فى بيان ذلك كما لا يخفى . 

وثانياً: أن لهم أن يجيبوا عن ذلك بأنّ مرجع الصدق والكذب إنّما هو 
المعنى دون اللفظ ؛ فالكذب فى الكلام اللفظي يرجع إلى معناه الذي هو 
الكلام النفسي فيلزم النقص في صفاته ‏ تعالى؛ وهو محال اتفاقاً؛ فليتأمّل. 
[ تفسير سرمد ينه تعالى ] 

والمراد بالسرمديّ كونه تعالى أزليا باقياً أبدياً: 

والمراد بالأوّل كونه مصاحباً لجميع الأزمنة المحمّقة والمقدّرة9؟ في 
جا تسن 

وبالثالث كونه مصاحباً لها كذلك فى جانب المستقبل . 

وبالثانى كونه مصاحباً لزمان الحال» وفسّره بعضهم بكونه مستمراً 
مصاحباً لجميع الأزمنة» ولذاذ كره موضع السرمدي لعدم الاختلاف بينهما 
على هذا التفسير*». ووجوب الوجود يكفى دليلاً فى إثبات هذه الصفة ؛ 
هذا مجمل الكلام فى صفاته تعالى الثبوتيّة الذاتيّة . 
)١(‏ في «ص»:( كالقبيح). 
)١(‏ انظر المواقف للإيجى 7: ١14»ء‏ شرح المواقف 8: .1١١-91‏ 
(") في «د0:(صفته). 


(غ) فى «د»:( والقدرة). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان 6ب-ذجبب210000 1١89‏ 
[فى الصفات السلبيّة ] 

وأمّا صفاته السلبيّة فكل صفة توجب ثبوته له تعالى النقص فيه تعالى 
فيجب تنزيهه عنها لماذ كرنا من اثفاق العقول على عدم جوازه عليه تعالى. 
وهى كثيرة» ولكن نذكر هيهنا بعضاً منها. فنقول : 

من الصفات التى يجب تنزيهه تعالى عنها" شركة الغير له مطلقاً؛ سواء 
كانت فى العبوديّة 27أو الصانعيّة أو وجوب الوجود. والدليل أمّا على الأوّل 
فالآيات الكثيرة والأخبار المتواترة وإجماع الأنبياء والأوصياء 4ه حيث 
إِنْهم دعوا المكلفين أوّلاً إلى "التوحيد ونهوهم عن الإشراك في العبادة 29. 

وأمّا على الثانى فما أشير إليه فى قوله تعالى : «لَوْكَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا اللَّهُ 
فَسَدَنَا 4 29 هوالمسمّى "' ببرهان التمانع» وله تقريرات مشهورة ”لا يخلو 
كل منها عن خدشة؛ ونذكره هيهنا بتقرير »لا يرد عليه ظاهراً شيء. وهو 


(1) قوله:( تعالى عنها) ليس في «د؛ «س». 

(؟) فى «د) دن »؟[الحعيردية) 

0 قّ «د» «س» زيادة :(هذا). 

0 الأ يعار الأنوا :بانج توت التو بيه 

( 6) الانبياء: 77. 

() قوله:(هوالمسمى) ليس فى «ص». 

(/) تجد بعض تقريرات بوعان التمائع فى اذا لمعتل 5"”, النافع يوم الحشر :028 شرح 
المقاصد 7: 80, شرح العقيدة الطحاوية : //و74. 

' : 

() هكذاذكر المحقق الدوانى فى شرح عقايد الاصول( وفى «د» «س»: شرح العقايد)؛ وانت خبير 

بأنّه يرد عليه أنّه يمكن أن يختار (وفى «د» «س:؛: اختيار) الشقّ الأوّل من الترديد. قوله «يلزم 
- 


أنّه مع تعدد الصانع إمّا أن يكون تعلق القدرة والإرادة من كل منهما كافياً 
في إيجاد العالم أو لاء فعلى الأول يلزم اجتماع علتين مستقَلْتِين على معلول 
واحد شخصى, وهو محال بالضرورة. 

وعلى الثاني يلزم عجزهما معاً لعدم إمكان تأثير كل منهما إلا باشتراك 
الآخر معه. 

وأمّا على الثالث فنقول: لو كان الواجب متعدّداً لكان المجموع ممكناً. 
لاحتياجه إلى كلّ واحدء فلابدٌ له من علة فاعليّة مستقلة» وتلك العلة 
لا تكون نفس المجموع, ولا واحد من الأجزاء ولا غيرهما: 

أمًا الأوَل فلاستحالة كون الشيء فاعلاً لنفسه. 

وأما الثاني والثالث فلامتناع كون الواجب معلولاً لغيره. 

فإن قلت: على الثاني والثالث لا يلزم إلا كون المجموع معلولاً لواحد من 
الأجزاء "أو لأمر خارج؛ والمجموع ممكن: فلا يلزم كون الواجب معلولاً 

قلت: موجد المجموع موجد للجزء الأخير بالضرورة؛ والمفروض أنه 
واجب. فيلزم ماذ كرنا؛ فتأمّل . 


3 اجتماع علّتين مستقلتين إلى آخره»؛ نقول:إِنّما يلزم ذلك لو كان التأثير منهما معأ لم لا يجوز أن 
يكفى كل منهمالكن بشرط عدم تأثير الآخر . ولا يلزم منه العجز أصلاًء فإن قلت : فعلى هذا يلزم 
ترجح تأثير أحدهما على الآخر بدون مرجح. وهذا أيضا ظاهر الاستحالة كالإجماع المذكور. 
قلت:إنّ هذا فى الحقيقة تفسير الدليل» وثانياً: إن عدم المرجح محال لم لا يجوز أن يكون في 


)١(‏ فى «ص»:(الآخر). 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان و اا اا اا اتوا سخا اعساو ا 1 

ومنها: التركيب» ويجب نفيه عنه تعالى أيضاً مطلقاً. سواء كان تركيبا7) 
خارجيّاً كالسرير _مثلاً أو ذهتيّاً كالنوع المركّب من الجنس والفصل. 
لاستلزامه مطلق الاححتياج إلى الغير الموجب للإمكان. 

ومنها: الجسميّة وتوابعها و”""سلبها عنه تعالى إمّا من حيث التركيبء أو 
من حيث احتياج كل جسم إلى حيّز بالضرورة. 

ثم بعض الناس صرّحوا بأنّه تعالى جسم نظراً إلى ظاهر بعض الآيات 2 
ولاشك فى كفرهم وخروجهم عن دين الإسلام . 

وبعضهم وإن لم يصرّح “به لكن يقول:إِنّه تعالى جسم لا كالأجساء "2 
ولا يبقى لهم إلا إطلاق اسم الجسم . وقد حكم الدواني بعدم جواز تكفير 
هؤلاء. 
[فى رؤيته تعالى ] 

ومن الصفات التى يجب نفيها عنه تعالى الرؤية. اعلم أن الحكماء 
والمعتزلة والإماميّة قاطبة ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى بحاسة البصر في 


. فى «سس) «ص»:( تركيبياً)‎ )١0( 

)١(‏ فى «ص»:(أو). 

22 حكاة لايك فى اللمواقف 108/ااغرنطاذة الكديمة شرع مواقت :: 4 

620 فى «ص"»:( يصر حوا). 

(0) حكاه الإيجى فى المواقف 7: 0١/اعن‏ مشبّهة الحشويّة كمضر وكهمس والهيصمي. شرح 
المواقف 8: 99, ولا بأس بالنظر إلى كتاب هشام بن الحكم للشيخ عبدالله نعمة ص 1١١‏ وما 
بعدهاء فإنّه مفصّل فى هذا الباب. 


الدنيا والآخرة ”2 وذهبت المشبهة والكراميّة "إلى جواز رؤيته تعالى”" فى 
الجهة والمكان لكونه تعالى عندهم سيا 20 

وذهبت الأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى مُنرٌهاً عن المقابلة والجهة 
والمكان”. قال الآبى فى | كمال الإكمال 27 -ناقلاعن بعض علمائهم إن 
رؤية الله تعالى جائزة فى الدنيا عقلاً. واختلف فى وقوعهاء وفى أنّه هل رآه 
النبئ ييه ليلة الإسراء أم لا؟ فأنكرته عائشة ”© وجماعة من الصحابة 


)00 المغنى فى أبواب العدل والتوحيد(رؤية الباري): 89, وحكاه العلامة فى معارج الفهم: 777 
عن المعتزلة والأوائل. والعلامة المجلسى فى بحار الأنوار 4: 04 عن الاماميّة والمعتزلة. 
انق سحات الى الإ اله مكلادية واد الح اي قازر بالتعسع والتشييت و قد نكن إنانهه 
على أن معبوده مستقر على العرش .ء وأطلق عليه اسم الجوهر. وقد افترقت الكراميّة إلى اثنتي 
عشرة فر قة ( راجع الملل والنحل للشهر ستانىي .)٠١8:١‏ 

() قوله:( بحاسة البصر) إلى هنا سقط من «ص». 

() حكاه عنهم الرازي فى المطالب العالية فى العلم الإلهى 7: 8١‏ وحكاه العلامة الحلي في كشف 
المراد( تحقيق الآملى): 4٠‏ وفي طبعة( تحقيق الزنجاني): "١‏ نهج الحقٌّ: 4 والعلامة 
المجلسى فى بحار الأنوار ؟: 55. 

)0 حكاه التفتازاني في شرح المقاصد 5 عن أهل السئّة» بحار الأنوار 5: .1١‏ نور البراهين :١‏ 
. 

)0 جاء في مقدّمة شرح صحيح مسلم للنووي أن أحد شروح هذا الكتاب اسمه إ كمال الإكمال أو 
إكمال إكمال المعلم للإمام محمّد بن خلفة بن عمر الوشتانى الآبي التونسي المتوفى سنة 71/ 
هجريّة. وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة فى سبعة مجلدات سنة 1178 هجريّة وقد جمع فيه 
بين المازري وعياض والقرطبى والنووي مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة؛ ينظر شرح 
صحيح مسلم ١:/ا3,‏ البدر الطالع 7: 179. 

(/) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ”: 4 وج03:18. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان ل 
والتابعين؛ وأثبت ذلك ابن عبّاس»ء وقال: إن الله اختصّه بالرؤية 7" 
وموسى بالكلام؛ وإبراهيم بالخلّة. وأخذ به جماعة من السلف 
والأشعري فى جماعة من أصحابه وابن حنبل, وكان الحسن ”" يقسم لقد 
زاف وتو قفنةفية تجماغة بهذا حال رؤيغه في الدننا. 

وأمّا رؤيته فى الآخرة فجايز عقلاً وأجمع على وقوعها أهل السنّةء 
وأحالها المعتزلة والمرجئة والخوارج. 

والفرق بين الدنيا والآخرة أن القوى والادراكات ©)ضعيفة فى الدنيا حنّى 
إذا كانوا في الآخرة وخلقهم للبقاء قّى إدراكهم فأطاقوا رؤيته. انتهى ". 

وقال المحمّق الدواني فى شرح العقايد: إن الإبصار عبارة عن إد راك تام 
وانكشاف بليغ يحصل عقيب فتح البصرء وهو فى الشاهد إنْما يحصل 
بالمحاذاة والقرب وخروج الشعاع أو الانطباع. وفي حقٌ الله تعالى يحصل 
فى الآخرة هذا الإدراك بدون تلك الشرائط . ولا يلزم من كون تلك الشرائط 


)١(‏ الصحيح من مذهب ابن عبّاس أنّه كان ممّن يقول بعدم جواز رؤيته سبحانه وتعالى بالبصر. 
وكان يثبت الرؤية بالفؤاد؛ يدل على ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه ٠١9:١‏ بطريقيه عن أبي 
العالية عن ابن عبّاس قال : لاما كَذَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأَى # أَقَتّمَارُوَهُ عَلَى ما يَرَى * ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَة 
لخر فد ال ران لز ادف فقو ميق أ خف 1071 

(1) قوله:( بالرؤية وموسى) سقط من «دا ااس». 

(*) لعله يقصد به الحسن البصري. 

(غ) قوله:(والادراكات) من بحار الأنوار. 

(5) حكاه المجلسى فى بحار الأنوار 4: :1١‏ والجزائري فى نور البراهين :١‏ 184. والسيّد على خان 
ربا الاي 8031 والملا صا المازتدرانى فى شرح أصيول الكافى *: 4 عن 
الآبى فى !كمال الإكمال. 


١7‏ ا ا يي تحفة الغرى 
شرطأً فى إد راكنا فى هذه النشأة كونه شرطً في النشأة 7 الآخرة»إذ فى قدرة 
الله أن يخلق فى البصر قوّة يمكن بها من إد راك ذاته من دون تلك الشرائط. 
العهى.. 

ولا يخفى أن هذا الكلام ظاهر في امتناع الرؤية فى الدنيا فلا تغفل . 
[أدلة جواز الرؤية ] 

بحو يوا يي 
دن ا 0 
من وجهين ”' 

الأوّل: أن سؤال موسى لي الرؤية يدل على إمكانهاء إذ العاقل فضلاً عن 
النبئ ا لا يطلب المحال, ولا مجال للقول بجهله ىه بالاستحالة؛ لأنّ 
الجاهل بما لا يجوز على الله تعالى لا يصلح للنبوّة» إذ الغرض من النبوّة 
هداية الخلق إلى العقايد الحمّة والأعمال الصالحة؛ ولا ريب فى نبوته لق بل 

نه من أُولى العزم. 

الثانى : أنّه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل. وهو ممكن في نفسه. 


)١(‏ قوله:( كونه شرطأ فى النشأة) سقط من «ص». 

ْ .١147 الأعراف:‎ )١( 

(") يمكن أن يقال: إن كلامه تعالى إِنّما هو ظاهر فى عدم وقوع الرؤية فى الدنيالا في امتناعهاء كما 
لايخفى ., وهو لا ينافى الجواز فلا تدافع بين كلاميه ؛ فتأمّل . ( منه عله) 

(4) فى «ص»:( جهتين). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ب زد 000000025002 


والمعلّق على الممكن ممكن. لأنّ معنى التعليق الإخبار بوقوع المعلّق عند 
وقوع المعلق به والمحال لا يثبت على شىء من 7" التقادير الممكنة (). 

وأمّا العقل فإنًا نرى الأعراض كالألوان والأضواء وغيرها والجواهر. 
فاا لجيه علة متسر كة رينهها نكو نو الفععلق الأول للوزية :ورللق امير 
ما الوجود وإمّا 79 »الحدوث أو الامكان, والأخيران عدميّان لا يصلحان 
تلن الرقة عوماء كم سين :ذا لوسرو ومو ترا مين اراح 
والممكن» بجوو رهد عقاة عر لزنه 

وأنت خبير بأنّه يظهر من استدلاله جواز الرؤية فى الدنيا خلاف ما ظهر 
من كلامه أَوَلاء فبينهما تدافع لا يخفى. 

ثم أقول: الجواب إمّ "عن أوّل وجهّى الاستد لال بالآية» فبأنٌ سؤاله إلا 
ذلك الأمر المحال ليس لجهله بالاستحالة» بل لأنّ قومه سألوا عنه ذلك 


وقالوا له: لن نؤمن لك حبّى تسأل عنه تعالى ذلك, فاضطرٌ إلى سؤاله عنه 


)١(‏ قوله:( من) ليس فى «ص». 

حي هذا الاستدلاق مشهزو ين المشكلمين انلو المرايك 828 كرح الموافف قرع 
المقاصد .1١١:7‏ بحار الأنوار 4: 06: تفسير البغوي 147:7. قواعد المرام لابن ميثم: 8/. 

() فى «د» «سس»:(أو) بدل من :( وإما). 

(4) في «ص»:( بها فلم إلا الوجود) بدل من :( بهما فلم يبق إلا الوجود). 

(0) قال الايجى فى المواقف 7: ١7١‏ وهو طريقة الشيخ والقاضى وأكثر أئمّتناء شرح المواقف 
.١177 6‏ 

(5) أي كلام شرح العقائد للدواني. 

(0) في «ص؛:( والجواب) بدل من :(الجواب إمّا). 


وأمّا عن ثاني وجهّى الاستد لال فبأنٌ التعليق ليس على استقرار الجبل 
طلقا :ولا فيو بعال التجلق 27و35 الآن عمو بل على امنتهرا ره تحني 
التجلىء ولعلّه محال, ولا حاجة إلى إثبات الاستحالة (' بأنّه لو أمكن لزم 
إمكان كذبه تعالى» فإنّه علّق وقوع الرؤية عليه بعدإخباره بعدم الوقوع بقوله 
«لن تراني) حتى يقال 9“ عليه: إن هذاائما يتمّلو كان «لن» لتأبيد النفى . 
وأمًا©“إذا كان المعنى لن ترانى فى الدنيا فلا يتم إذ يكفى لنا فى الجواب 
الاحتمالء كما لا يخفى 2). 

وأمّا عن الدليل العقلى فبأنّه لو سلم كون العلّة المشتركة بين الجواهر 
والأعراض هي الوجودء لكن لا يلزم منه كونه 9©علّة في الواجب أيضاًء إذ 
لعلّه بشرط ”)عدم التجرّد علّة مع أنّ اشتراك الوجود ينافي مذهب شيخهم: 
الف حك أن ويجووا كل فى وغيدد 91090 أو ولس المشترك إلا اللتك و الاآن 


)١(‏ فى «ص»:(التعلق). 

.1/8 المثبت هو الشيخ المحمّق كمال الدين ميثم البحرانى .(منه)» وانظر قواعد المرام:‎ )١( 
فى «ص» زيادة :( به).‎ )"( 

4 تولةور انا لبدو قن القن 

)0 القائل هو الشيخ المدقّق فاء'الملة والنية :(ئة) 

(1) فى «د):( كونه منه) بدل من :( منه كونه). 

6 4 «د» (ص»:( يشترط) . 

(6) فى «ص»:( علته). 

4 حكاه الإيجي في المواقف 777:١‏ عن الأشعري والجرجاني في شرح المواقف 118:8. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ل ا 


يقال هنذا الذليل عذكو ر]لزاما للقائليق 7" بالاشتراك مع #فتد تر 
[أدلة وقوع الرؤية ] 

ثمٌ استدلٌ على وقوع الرؤية فى الآخرة بالكتاب والسّة : 

ما الكتاب فقوله تعالى : « وجوه يَوْمئِذْ نَاضرَةٌ: واوا وجه 
الاستدلال أن النظر فى اللغة إمّا بمعنى الانتظار» ويتعذى بنفسه 9) 


وإما , معت التفكر و يتعدق ب«في» كما فى قولك : «انظرت فى ذلك الأمر) 


أي تفك افيه 

وإما ؛ بمعنى الرأفة 5505-6 باللام كقولك : «نظر السلطان لفلان» أي رت 
يبو تعطف: 

وإما , بمعنى الرؤية» ويتعدى ب«إلى» كما فى الآية» فوجب حمله على 
رو 


ا 


)١(‏ فى «د» «سس»: ( على القائلين). 

ف القيامة : 77 و"7, 

() على أنّا نقول: لا نسلم عدم مجىء النظر يفعض الانتظان الاستعدنا بنفبية كيك :وفك جوز 
العلامة الزمخشري فى الآية كون النظر بمعنى الانتظار. ثم لا يخفى أنه على ماذكره من حمل 
النظر فى الآية بمعنى الرؤية لااوجه للتخصيص المستفاد من تقديم المفعول أعنى : إلى ربّها. 
رهظا عروو هه بها رذ بتعط تفن الانتطار كك قتا عه مسرن -أو على الرؤية. لكن 
بتقدير مضاف قبل قوله تعالى «ربّها» كما ذكرنا؛ فتبصّرء ولا تكن أعمى .(منه ) 

(؛) الهداية ا ان ل ا ل كرف 


الميجانه لجرو وعاى كوق !لا #مجمرلة علي الظاهر السناد وما 

والجواب: أمّا عن الآية فبأنّها معارضة بقوله تعالى : +« لا تُدْرِكُهُ الأنِصَارٌ وَهُوَ 
َدْرِكُ الأبْصَارٌَ4 " فإنّه يدل على انتفاء الرؤية مطلقاً فى الدنيا والآخمرة: 
وذلك لوجهين يتوقف بيانهما” على مقدّمة ؛ وهي ' أن إدراك البصر من 
قبيل إسناد الفعل إلى الآلة. وهو شايعء والمراد الإدراك بالبصرء والإد راك 
بالبصر هو معنى الرؤية أو لازم لهاء والقول بأنّ الإدراك بالبصر أخصّ مطلقاً 
من الرؤية, فإنّ”'الرؤية مع الإحاطة بجوانب المرئي» والرؤية أعمّ منه 
مجرّد دعوى "2لا شاهد له. 

إذا تمهّد هذا فنقول: الوجه الأوّل أن الجمع المعرّف باللام عند عدم 
قريئة 7 العهديّة والبعضيّة يفيد العموم والاستغراق باتفاق أهل العربيّة 
ولعتو كيزا نئل لشي لاك ولا فرق فى «للقدري لقي والا قاع اهما مر 
فى موضعه. واعترف به شارح المقاصد وقد بالغ فيه كثيرً*»» فالله تعالى 


.190 :" انظر المواقف‎ )١( 

(؟) الأنعام: 1١3"‏ 

() فى «د) «سس»):( تبيينهما). 

(4) الواو ليس في «ده «س». 

)0 في «س0:(فإنّه). 

(5) قوله:(مجرد دعوى) خبر قوله:( والقول بأن). 

() قوله:( قرينة) ليس فى «اص». 

(6 انظر تفسير الرازي ال تعاس الومينوقة كان يمال الدق 1ن الرافية لكر 0 
هذاية المي شو 6 اما 

(9) شرح المقاصد ”7: .1١١‏ 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 0 


قد أخبر بأنّه لايراه أحد فى المستقبل, ولا شك أن التتخصيص بوقت دون 
وقت ترجيح من غير مرجح . 

وأيضاً كل نفى ورد فى القرآن العزيز فإنّه للتأبيد وعموم الأوقات لاسيّما 
ما قبل هذه الأية» فلو رؤي فى الدنيا و(“ الآخرة لزم كذبه تعالى عن ذلك. 
وهو مخال اثفاقا من الكل 7). 

والوجه الثانى أن الله تعالى تمدّح بكونه لا يرى لذكره ذلك في أثناء 
المدائح 7" وما كان من الصفات عدمه مدحاً كان وجوده نقصاً يجب تنزيه 
الله تعالى عنه. فالجمع بين الآيتين إمّا بتقدير مضاف فى الأوّل 29 أو 
بتخصيص الثاني » والترجيح للأوّل لتأييد ‏ العموم في الثاني . 

قوله تعالى فى جواب موسى نه 9 لنْ تَرَانِى 4 فإِنّ «لن» لتأبيد النفي. 
كما صرّح به بعضهم 29 وكذا استعظامه تعالى سؤال ‏ موسى له استعظاماً 
ليها حار سكا اليا "فا رمتل بسح المباعقة. 

والحاصل أنّ ارتكاب خلاف الظاهر فى موضع واحد أولى من ارتكابه 


فى مواضع عديدة. 


(1) فى «د»:(أو). 

ف فرع لمات 5 بجاز الأنوان 5 

(") فى «ص»:( قدح بكونه لا يرى لذكره وذلك انتفاء فى المدائح) بدل من :( تمدّح) إلى هنا. 
(4) أي إلى رحمة ربّها ناظرة.(منه) 

00( فى «ص» :( لتأبيد). 

)0 التبيان 4: 01-1, مجمع البيان : 767 

( قوله:( سؤال) ليس فى «د». 

نل نض باينا منماء لالد بدل مو( لقا نت باكر 


وأمّا عن الرواية التى نقلها بعد تسليم السند أنّه يحتمل أن يكون المراد 
الرؤية القلبيّة ليحصل الجمع بينهما وبين مادل من الأخبار على عدم جواز 
الرؤية البصرية. 

والجواب عن الإجماع ظاهرٌ. 

ثم الآثار والأخبار من طريق الأصحاب على استحالة هذا المذهب 
السخيف كثيرة جدًأ”. ولا يبعد دعوى التواتر فيهاء وكثيراً منها يتضمّن 
الالال العقلثة على :بظطلانه أيضا ء لكو ا قشعي نا فى ند الرستالة بتايطال 
شبههم مخافة الإطناب» و ”نما تعرّضنا له ليظهر لك أن «مَن كَانَ فى هذه 
أَعْمَئ فَهُوَ فى الآخِرَةٍ أَعْمَئ وَأَضَلٌ سَبِيلاً4 27: نعوذ باللّه من الغواية ونسأله 
حدين نمدا , 
[فى عدم قيام حادث بذاته تعالى ] 

وممًا يجب تنزيهه تعالى عنه قيام حادث بذاته تعالى. توضيحه: أن بعض 
صفاته تعالى الحقيقيّة ©»الذاتيّة يلزمه الإضافة إلى الغير كالعلم والقدرة 
ما ونهذ ا لاعن افير تافاته فالكرامئة تو عموا أن التففي و نفسن تللق 
الصفة, فزعموا أنّها حادثة قائمة بذاته تعالى 2: وهو باطلٌ من وجهين: 


)١1(‏ انظر الكافى :١‏ 46 باب فى إبطال الرؤية. بحار الأنوار 7:4 باب نفى الرؤية. 

00 الواو ليمن في ن#ضن». ٌْ ْ 

(*) الاسراء: 3 

(4) فى «س»:(الحقيقة). 

)0 حكاة اين ني لمحتيو ترم نوك لان الا عي قن العو فلن 111019 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الإيمان 11 1ذ[ذ1ذ1[1[ذ[ 1[ اا ااا 

الأوّل: أنه يلزم حينئذٍ حدوث الذات أيضاً. لأنّ قبولها لها 7 وانفعالها بها 
بتار 0 أ قجارا لت رورة »الاير ماوت كما لجرت ره التي اليا 

والثاني : أنه يلزم خلوٌ الذات حينئذٍ عن صفة الكمال فى الأزل. وهو 
نقصء والنقص عليه تعالى محال كما بِينًا مراراً. 

وأورد عليه أن هذا نما يتم إذا كانت صفاته تعالى الذاتيّة كلّها كمالاً له 
تعالى» وأما إذا جاز كون بعض منها لااصفة كمال ولااصفة نقص فلا يتم. 

وأيضاً خلوٌ الذات عن صفة الكمال إِنّما يكون نقصاً لولم يكن حال 
لصفا كمال ركوو زو السقيرهلا عدوت هذا الكتمال أن قتف 
دائماً بنوع كمال يتعاقب أفراده من الأزل إلى الأبد. 

وأقول: الجواب عن الأوّل: فبأنّهم فسّروا صفات الذات بما يكون ثابتا 
للذات أزلاً وأبدأً. ويمتنع انّصافه تعالى بأضدادهاء وما ذكره من الصفة 
لجاز تحمّقها فبعدمها ينَصف تعالى بضدهاء وهو ينافي ذاتيّتهاء وأيضأا 
لا يكون ثابتأ للذات أزلاً وأبدا فإنٌ المراد به وجوب الثبوت وامتناع العدم: 
وماذكره يمكن عدمه. 

وعن الثانى: أنّه قد ثبت فى محله بطلان الحوادث المتعاقبة الغير 
المتناهية , لجريان برهان التضايف وغيره فيها؛ فتأمّل . 

ثم لا يخفى أن صفاته تعالى الإضافية المحضة كالخالقيّة والرازقيّة -مثلا 


1١١‏ قوله:( لها) ليس فى «ص». 
(؟) شرح المواقف 8: 0١‏ وانظر الحكمة المتعالية "1:1 187. 


تبدّلها و7 تغيّرها بتغيّر ما أضيفت إليه لا يستلزم التغيّر فى ذاته تعالى: كما 
إذا انقلب الشيء عن يمينك إلى يسارك وأنت ساكن غير متغيّرء وهو ظاهرٌ, 
وليست أيضاً كمالاً له تعالى حتّى يقال: إن خلوّه عنها فى الأزل نقصٌء بل 
يمكن دعوى أنّ الخلوٌ عنها فى الأزل كمال يظهر استيثاره تعالى بالعدم . 

هِذَانما بش اناهن القول فن :عضن :ضفاتة تعالى التيليئة . 
[فى عدله تعالى ] 

الثانية "؟: معرفة عدله تعالى» والمراد به هيهنا ترك القبيح في أفعاله تعالى 
وعدم الإخلال بالواجبات التى أوجبها على نفسه من الألطاف الخفيّة 
الراجعة إلى البريّة» ويترتّب على الأوّل عدم رضاه تعالى بالقبيح 7 أيضاء 
فما صدر عن العباد من القبايح مستند إلى قدرتهم واختيارهم. وإن كانت 
القدرة من فعله تعالىء, فإِنّ فاعل الآلة لا يكون فاعلاً لما يصدر بواسطتها. 
ويترتب على الثاني تكليف المكلفين وإثابة المطيعين وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. 

ثم لمّا كان هذه الصفة من صفاته تعالى الفعليّة أمرأ يبتنى عليه جميع 
الأحكام الإسلاميّة» بل القواعد الدينيّة مطلقأء وبدونه ينهدم بنيان جميع 
الأديان» ولا يمكن أن يعلم صدق نبئ من الأنبياء. كما هو محمّق مبِيّن في 
الكتب الكلاميّة» وليس كذلك سائر صفاته تعالى الفعليّة, فلذا جعلوها أصلا 


10( في «ص»: (أو). 


(9) فى «د» :( بالقبح). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 000010121212121 0 00 


برأسه, وأفردوها من سائر الصفات», وحكموا بوجوب معرفتها على اليقين 
والتفصيل . مع أن جميع صفاته تعالى مما يجب التصديق بهاء لكن يكفى في 
غيرها التصديق الإجمالى . والمخالف فى هذا الأصل جمهورالأشاعرة7©. 

فانظر أيّها العاقل أنّه كيف يجوز للإنسان أن يختار لنفسه مذهباً يخرج به 
عن جميع الأديان» ولا يمكن له العبادة بشرع من الشرائع » أعاذنا الله وسائر 
المؤمنين من هذه الآراء الباطلة والعقائد الفاسدة بمنّه وجوده. 

ولمّاكان تفصيل القول فى هذا المقام يستدعي زيادة بسط فى الكلام لهذا 
تركناه مخافة الخروج عمًّا هو دأبنا فى هذه الرسالة من عدم التطويل 
والإطناب, وعليك بالرجوع إلى الكتب المبسوطة '". 
[ معرفة النبوة ] 

الثالثة: معرفة النبوّة, أي التصديق اليقينى الجازم بأنْ محمد يَليْهُ مبعوث 
من جانب الله تعالى علينا لتعليم الشرائع والأحكام» وكذا التصديق بجميع 
ما جاء به تفصيلاً فيما علم تفصيلاًء وإجمالاً فيما علم إجمالاً. 

ويحتمل أن يقال: يكفى فى الإيمان التصديق الإجمالى بجميع ماجاء 
.به ييه سوى الإمامة والمعاد. فإنّ التصديق بهما يجب تفصيلاًء بمعنى أن 
المكلّف لو اعتقد حمّيّة كل ما أخبر به يَيهُ بحيث كلما ثبت جزئئ منه صدّق 


به تفصيلاًكان مؤمناًء ولا يجب تحصيل العلم بتفاصيل الجزئيّات إلا لتوقف 


.١01/:8 و,المواقف ": 570, شرح المواقف‎ ١ انظر عمدة القاري للعينى‎ 1١١ 
.107 انظر نهج الحقٌ وكشف الصدق: الا إرشاد الطالبين:‎ )"( 


العمل عليه وذلك لأنّ أكثر الناس فى الصدر الأول لم يكونوا عالمين 
بتفاصيل ما أخبر به يليه بل كانوا يطلعون عليها وقتأ فوقتاً, مع الحكم 
بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانيّة والرسالة» بل هذا حال 
أكثر الناس فى جميع الأعصارء فلو اعتبر العلم '»التفصيلى بالجميع في 
الإيمان لزم خروج أكثر أهله عنه. وذلك بعيدٌ عن حكمة العزيز الحكيم . 

وذهب جماعة من العلماء إلى وجوب العلم بتفاصيل ما ثبت عنه عَيهُ 
موا كرا مما تدا 297 باجوال اهيدا والفيناة كالك اهتيا لواف بدو الينز ال 
ف القبووغ انهه والجيمان و السعراظ:و انعد والقان و العيران بو تعاس 
الكتب» وغير ذلك مما هو متواتر عنه يَييْةّ وكذا التصديق بعصمته َل 
وطهارته. وختمه للأنبياء» بمعنى أنه لا نبئ بعده. وغير ذلك من أحكام ©) 
النبوّات وشرايطها”. 

وقد تعدّى بعض المحقّقين 9)عمًاذ كرنا أوٌلاً من الاحتمال فجعل المعاد 
الجسمانى أيضاً كسائر ما جاء به النبئ يَيِيهُ مما يكفى فيه العلم الإجمالى 27 
وكأنّه بعيد عن الصواب كما أشرنا إليه. 


)١(‏ في النسخ :(علم)؛ والمثبت هو الصحيح. 

)١(‏ فى «ص»:( علق). 

00 فى راان 

)ع0( في «ص» :( الأحكام) . 

(0) حكاه الشهيد الثاني فى حقائق الإيمان: ١49‏ عن بعض العلماء. 
(5) هو الشهية السغيد زرخ الملة واللاين. (مقة) 

(0) حقائق الايمان: 1١48‏ و109و50١و71١.‏ 


فى بيان المعارف التى لاا يحصل بدونها الايمان ال 1 


ثم لاشك أنه قد يجب تحصيل العلم التفصيلى بالجميع للمحافظة على 
الشريعة عن النسيان» والدفع عن شبه المضلين» وغير ذلك . 

وعلى أيّ تقدير لا ريب27 فى وجوب عدم الشك والإنكار لشىء مما 
ثبت مجيئه َيه به» وإن اكتفينا فيه بالعلم الإجمالى» فلو أنكر المكلّف شيئا 
منه من غير شبهة محتملة كان كافراً بلا شبهة. 

فإن قلت: كما أنّ الشك والانكار يوجبان الكفر كذلك خلوٌ الذهن عنه 
أيضاً يوجب الكفرء فكيف يكفي العلم الإجمالى ؟ 

قلت: في العلم الإجمالي لا يكون الذهن خالياً عن المعلوم حنّى يلزم 
الجهلء بل الخالى عنه هو الشعور والالتفات إليه, كما هو المبيّن عند 
المحقين في الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيلى (, ثم التصديق 
بنبؤته يَيِهُ في هذه الأعصارإِنّما يحصل من تواتر النقل على دعواه يي النبوّة 
وإظهاره 7" الخوارق للعادة الخارجة عن قدرة البشرء الناطقة بصدورها عن 
العالم بها القادر على الخير والشرّ للتصديق . 
[معجزة القرآن ] 


والمتواتر منها كثيرة لا يسع هذه 9 الرسالة بذكرهاء ولكن أعظمها 


)00 قوله:(لا ريب) ليس فى «ص». 

(90) "انار هدابة المسك عدون 15:17 التضوق الكروجة: ا تعرقة علق الم الأصول اللقوويتى 
01 

(" قوله:( وإظهاره) سقطت من «ص». 


(4) فى النسخ :( تلك) والمثبت من عندنا. 


ا 111111 1 زؤزؤ[ز[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ 1 000101111 نزخت ابه وف اتحقة اقزر 


القرآن المجيد الذي هو بات إلى الآنء ويكون إلى يوم القيامةإن شاء الله 
المئان؛ء وذلك لأنّه يفيه دعا المخالفين حين كان الزمان مالئاً”2من الفصحاء 
والبلغاء مراراً عديدة إلى معارضته بإتيان أقصر سورة من مثله ”فلم يقدروا 
عليه :وعبد لوعي المضارعة 9 بالخروف إل العضارية والميها رع 
بالسيوف, ولم يأت من زمنه ييه إلى هذا الزمان أحدٌ من مخالفيه مع كونهم 
عم الأععبار الكخرمن موائئيه بوكلة رلا انه 

تسواء كآن إغاره [الأطاوت التلايع بوالنا للنفيا العيعيي اللبيغالفت تهنا 
تعهده 7 فصحاء العرب فى كلامهم فى المطالع والمقاطع, كما ذهب إليه 
بعض المتكلمين 2أو لكونه فى الدرجة العُليا من الفصاحة والبلاغة بحيث 
لا يقدر البشر على مثله» كما ذهب إليه جمهور المتكلّمين ”» أو لمجموع 


)١(‏ في «د»:( خالياً). 

ف لح توا مارو ما الب ري ا ا لعزتال لع فى امبخ امن 
جوزة الاسراء :ل قل لين اجتَمَعتٍ الإنش وَالْجنٌ َلَئ أن بَأنُوا بول هذا الْقُْآنٍ ل بَأنُوَ مله وو 
كَانَ بَْضْهُمْ لِبَمْضٍ ظهيراً» » ووثانية قال لهم في الآية ١7‏ من سورة هود ٠:‏ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأنُوا 
ِعَشْر سور مِثْلِهِ مُفتَرَيَاتِ وَادْعُوا من اسْتَطَكم من دُونٍ الل إن كُُمْ صَادِقِينَ 4 ؛ وثالثة قال لهم في 
الآية 77و74 من سورة الطور (أم بَقُوُونَ ْله بل لأ يمون + ُو بحَدِيثٍ مله إنكائوا 
صَادِقِينَ 4 ورابعة قال لهم في الآية 77 من سورة البقرة ل وَإِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمًا تنا عَلَى عَبْدِنا 
َأنُوا بسُورَةٍ مِن مِثْلِه وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله 4 . 

() فى «سس»:(المضارعة). 

00 ل «ص) (د):( تعمده). 

)0( حكاه الباقلانى فى إعجاز القرآن: 56. 

)0 حكاه الفخر الرازي في تفسيره /7: 709 عن أكثر أهل السئة. 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان 01000000000 
الأمرين كما ذهب إليه جماعة .أو لصرف الله تعالى إياهم عن المعارضة 
مع القدرة كما ذه ب إليه النظام 727" أو لسلبه تعالى عنهم العلوم التى يحتاج 
إليها”؟)فى المعارضة كما ذهب إليه بعض "' يثبت به "'نبوته 7 ينا 

لايقال: دلالته على صدق النبئ يَفْيهُ فى دعواه” يتوقف على ثبوت صفة 
الكلام له تعالى» و" )هو إنّمايثبت بثبت بالسمع فيلزم الدور. 

لأنَا نقول: لا نسلّم ذلك التوقف, بل المتوقف عليه كونه من فعل الله تعالى 
بالاختيار» وهو معلوم بالضرورة الوجدانيّة» وما ذكرنا كأنه يكفى فى 
حصول الإيمان» فلا نطول بعده الكلام . 


)١(‏ انظر إعجاز القرآن للباقلاني 

(؟) هوإبراهيم بن سيار النظام البصري من أثمّة المعتزلة متبحّر فى علوم الفلسفة و تفرد بآراء خاصّة 
تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظاميّة نسبة إليه. وقد ألفت كتب خاصّة للردٌ عليه؛ وأما 
شهرته بالنظام فأشياعه يقولون: إِنّها من إجادته نظم الكلام. وخصومه يقولون:إنّه كان ينظم 
الخرز فى سوق البصرة (الأعلام للزركلى :١‏ 57). 

(7) حكاه الباقلانى فى إعجاز القرآن: ١9‏ عن النظام, وحكاه الفخر الرازي فى تفسيره 504:78 عن 
بعض المتكلمين. 

(4) في «س» «ص»:(إليه) . 

)0( تاظع لمر ته هنم المدى: كنايا فى هذا لعجتال ميقا" الوطم عن حي اسار القبر ا 
والكتاب مطبوع طبعه مركز البحوث الإسلاميّة في مشهد. 

000 قوله:( به) ليس فى «دا (اس»). 

(7) قوله:( يثبت به نبوّته يِيُهُ) خبر قوله :( فسواء كان إعجازه). 

(6) فى «ص»::( دعوته). 

د في «ص» زيادة:(إثما). 


[معرفة الامامة ] 

الرابعة: معرفة الإمامة, أي التصديق الجازم الثابت ( بالرياسة العامّة من 
عاتب الات فى امو ديق والناك ا كاي الرسوك لله لك و لحز 
الأئمّة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين على الترتيب والتفصيل 
المعهود بين الاماميّة رَهَبوان التعلهو» وهذا أصل غظيم من أضول الدرى: 
وعليه مدارالفرق بين المؤمن والكافرء والتمييز بين الحقٌ والباطل» ومنكره 
باعترافه خارج عن الدين القويم والطريق المستقيم» ولذا نبسط فيه المقال 
ليظهر حقيقة الحال» فنقول وباللّه التوفيق: 

إن الإمام هو الإنسان الذي له الرياسة العامّة في أمورالدين والدنيا 
بالأضالة ف وان التكليف “نوهد الخد هما واففنا فيه المنشالك رون 
تجنادق يعد امن لاعن ا وعوانة الجرستين عند ونا الاي عليه 
بوعمه المخال ف مصيدانا له: 

وكقت ذلك أنّه لاشك فى احتياج الناس فى جميع الأقطار والأعصار 
إلى من يقرّبهم ”*؛إلى الطاعة " ويّبعَدهم عن المعاصى, ويرفع عنهم الفتنة 
بالناده الايفيل امورو مداتي ومعاده : يدوق ذلك يعماون 


. فى «د»:(الثابت الجازم) بتقديم وتأخير‎ )١( 

.5١9 ذكر هذا التعريف الفاضل المقداد فى اللوامع الالهيّة:‎ (١ 
فى (صص»:( يقوّمهم).‎ 620 

(0) فى «د»:(الطاعات). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ا 


بمقتضى طبايعهم وأهوائهم غالباً. فيحصل الفتنة والفساد واختلال 5 
المعادء فلابدٌ لكل منهم من رئيس مطاع في أمره ونهيه”, ولا شك أن 
إطاعتهم جميعا لشخصن واحد يكون مفترض الطاعة على الكل لعظم وقعه 
بهذا الاعتبار عندهم أسهل من إطاعة بعضهم لشخص وبعضهم لآخر لعدم 
ذلك الوقع وعظم الرتبة فيهما. 

فثبت أنّ الذي حددناه محتاج إليه لجميع الناس في جميع ( الأعصار 
والأوقات. لأنّه مع التمكن يقرّبهم إلى الطاعات ” ويّبعّدهم عن المعاصي . 
وزيرقع عتهع الفقلة والنياة" ويلك يعم اتورهم فنى المتعافن والمنعاد: 
وبدونه كذلك لا ينتظم لهم شيء من الأمرين» فكل من أمكن منه ترك 
الطاعات وفعل المعاصي وظهور الفتنة والفساد محتاج إلى الإمام الذي 


حدّدناه» فلا يجو زأن يكون الإمام ممّن يجو زمنه فعل القبيح وترك الحسن, 


(01) فى «د» «س»:(أوامره ونواهيه). 

(1) قوله:( جميع) ليس فى «اص». 

() فى «ص»:(الطاعة). 

(؛) فإن قلت: على ماذكرت يلزم عدم احتياج المعصوم في زمان الإمام إلى الإمام, كما اتفق ذلك في 
غير عصرنا في كل عصرء فإِنْ الأئمّة 54 معصومون من أوّل عمرهم إلى آخره كما ثبت عندناء 
والساكت منهم لي في كل عصر مو جود فى زمان الناطق عدا زماننا هذاء لانحصار المعصوم فيه 
فى صاحبنا صلوات الله عليه. وذلك خلاف الإجماع والاتفاق. 
قلت: احتياجه إلى الإمام إِنّما هو فى أخذ المعالم الدينيّة. وكسب الأخلاق الحسنة, وسائر ما 
كلق :الاماتة ماهو لازم للالنا اجا ولاا يرم عردم اتحكا ع اللمحصوع 20 الى الاناء: ككما كو 
ظاهر ؛ فتدبر .( منه طاب ثراه) 


للزوم احتياجه إلى إمام آخرء فإمًا أن يدورأو يتسلسل. فلابدٌ أن يكون 
0 ْ 

فظهر أنه لا يمكن أن يكون نصبه من الناس, لأنّ الاطلاع على السرائر 
ممًا لا يمكن لغيره تعالى» فوجب عليه تعالى نصبه, فإِنٌ الغرض من 
التكليف لا شك أنّه إيصال النفع إلى المكلّف, فلو توقف على فعله تعالى 
وجب عليه بالضرورة؛ وإلا لقبح التكليف وانتقض الغرضء وأمًا التمكين 
فهو أمر واجب عليهم لرجوع المدح عليه والذمّ على تركه إليهم. 

فإن قلت: قد ثبت مما ذكرت احتياج الناس إلى المُقَرّبٍ والمُبِعٌد في 
الجملة؛ وأما إن يجب أن يكون إنساناً ينّصف بهما”" فلاء لجواز أن يخلق 
الله تعالى فيهم قوّة بها يفعلون الطاعات ويتركون المعاصى من دون قسر 
وإلجاء. بل بالاختيار. 

وعلى تقدير التسليم يجب ؛ مِن أين ثبت وجوب” نصب رئيس عام 
على الكل بخصوصه. بل غاية ما يلزم وجوب نصب رئيس واحد على 
الكلّ» أو رؤساء متعدّدة على كل بعض منهم رئيساً واحداً. 

وعلى تقدير التسليم إِنّما يجب ذلك على الله تعالى لوكان خخاليا عن 
جميع وجوه المفاسدء فلعلٌ فيه مفسدة خفيّة لا نطلع 7عليهاء وبسببها 
لاحب على اللاتعالى: 
)١(‏ في «ص»:( بها). 


0( قوله:( وجوب) ليس فى «اص». 
220 في «ص»:( تطلع). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان جاخ وا ا اتشخهه ات موسا مر ممووي را 

وعلى تقدير التسليم فإنّما يجب إذا كان التمكن معلوم الحصول. وأمّاإذا 
كان عدمه معلوما له تعالى فكيف يجب عليه؛ وهوعبث حينئظٍ, والعبث عليه 
تفال محال 

قلت: أوّلاً: إن استعداد المادّة وقابليّتها لاعطاء تلك القَوّةَ التى هى نفس 
العصمة أو تالية لها شرط فيه بالضرورة» وعدم الوقوع دليل تام على عدم 
ذلك الاستعدادء فإنٌ المبدأ جواد لا يبخل . 

وقايا ؟أناقد أقها رعدان تصبب ركس :واجيد عن الكا هنان تضيب 
روساء متعروة الوقن جيح المرجوح غير جائزء فلذا تعيّن الأوّل. 

ؤثالنا: أن القرب إلى الطاعة والتعد غن المعضية لاشك أنهسَمًا ينطاق 
غرض الحكيم من التكليف. فلو كان فيما يوجب ذلك مفسدة لكان حصول 
غرضه تعالى مفسدة». وهو محال لما ثبت ثبت من أنه تعالى لا يريد القبيح. 

ورابعا: أنّه يجب عليه تعالى إتمام حجّته على الناس» وبدون النصب لا 
يتم الحجّة عليهم؛ كما هو ظاهرٌء وإن”"علم أن الناس يقصّرون في تمكينه 
فلا يكون عبثاً. 


فد ظهر بما حرّرنا وجوب وجود رئيس عامٌ معصوم من الخطايا في كل 


)١(‏ ويخدش ذلك وجود الأنبياء فى الأزمنة السابقة فى زمان واحدء فالصواب أن يقال: الإجماع 
واقع على عدم مجواز للك وإن ل يكن ( فى «د) ل يمكن) لنادليل عقلىّ بزل عليه كنها 
سنشير إليه ؛ لكن يخدش هذا أن الكلام في إقامة الدليل العقلىّ على وجوب نصب الإمام بالمعنى 
الذي حدّدناه؛ أعنى الرئيس على كل من عدا نفسه؛ وذلك إِنّما يئبت بمعونة الإجماع المذكور 
كناد كت مله رسي الله تعالى) 

0( قوله :(إن) ليس فى «ص». 


عصر من الأعصار من جانب الله تعالى, فصدق الحدٌ على الأئمّة الاثنى عشر 
سلام الله عليهم أجمعين ظاهر, وعدم صدقه 7 على غيرهم لعدم وجود 
العصمة فيه بالاتفاق من الكلّ أيضاً كذلك ©. 
[نصب الإمام عند المخالفين ] 

ثمّ المخالفون قد اختلفوا فى وجوب نصب الامام ؛ فالجمهور منهم على 
وجوبهء ولكن جعلوا الإمامة من الفروع7". 

والموجبون قد اختلفوا مع اتفاقهم على وجوبه على الناس فى كونه 
سيمع اغا نقالقة الأشاغر 5 هو و تخب على الناشن سمعا 29 


)١(‏ قوله:( وعدم صدقه) مبتدأً. 

(7) قوله:( كذلك) خبر أي ظاهر. 

("") منهم على سبيل المثال الغزالى حيث قال في كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد: 774 اعلم أن النظر في 
الانانة نس موقا امسر لات تيون القوتات ووكي الآندني كما قور تعته قن غاءة الخرام لذ 
علم الكلام : 77 حيث قال زواع أن لكام في الليانة لبي من أصول الذياناك ربعي الل 
كما فى شرح المواقف 6 غ6" حيث قال: ومباحثها عندنا من الفروع» وإنّماذكرناها فى علم 
الكلام تأسّياً بمن قبلنا. وقال التفتازاني في شرح المقاصد 0: 17؟: لا نزاع في أن مباحث الإمامة 
بعلم الفروع أليق. / ٍ 

(4) حكاه فى المغتمد فى أضول الذين: 771 كتات الأرنعين فى أضول الدين : 410 تلخيضن 
اتج 55 لتر المزافف 1108:6 ماهير القن :فى أصو ل النين :7317 رحا رامل 
المقداد فى اللوامع الإلهيّة: 7١‏ عن النجدات وهم جماعة من الخوارج أصحاب نجدة بن عامر 
الحنفى . 

)6( الخيضس منغ ك | تدا ربد الدلاقية قن معارع التعبية قا زكر تقاض ال 
شرح المواقف 8: 711. 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الإيمان 1511 1 1 1 1 00 


والابجر وردان قر ونا بحرن حابي 01 

وبعض منهم كالأصم ”؟ جعل وجوبه مخصوصاً بوقت الخوف وظهور 
الفتن دون الأمن ؛ لعدم الاحتياج إليه حينئذ 9). 

وبعضهم عكس الأمر فجعله واجباً عند الأمن لإظهار الإشعارء وغير 
واجب عند الخوف لاحتمال عدم إطاعة "© الظلمة» فيؤدّي إلى زيادة الفتنة 
والفساد7"', 
[أدلة الأشاعرة ونقدها ] ظ 

والأ قاع امعدلرااعلن وجري التفيي على الناس سهعا بوسر : 

منها: ما روي عن النبئ يل أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية "2 


)١(‏ قد ظهر ممّاذكرنا وجوب نصب الإمام نليِذِ على الله تعالى عقلاًء وذلك عند أكثر الإماميّة رضوان 
الله عليهم. وقال بعضهم: بوجوبه عليه تعالى سمعاء ويمكن لك مما حرّرنا ترجيح احدهما 
على الآخر؛ فتأمّل ولا تختلط (فى «د»: فتدبّر ولا تختبط).(منه يه) 

ف متكا مهديع الرازي فى الأريفين فى أصبولالنيي 1901 شرع النمراقافه 17 816/ كاف القن 
اللوامع الإلهيّة : .77١‏ 

() هوعبدالرحمن بن كيسان شيخ المعتزلة» وكان فيه ميل عن الإمام على نيْة؛ له كتب في التفسير. 
ورد على الملاحدة والمجوس . وله مناظرات مع أبى الهذيل العللاف, وقيل:إنّه أدرك زمان 
المأمون ومات سنة 7١١‏ هجريّة(انظر سير أعلام التُبلاء 9: 407» الفهرست لابن النديم: .)5١114‏ 

(؛) حكاه فى شرح المواقف 8: 710 عن الآصمء وابن ميثم فى النجاة فى القيامة: 55. والفاضل 
المقداد فى اللوامع الإلهيّة: ."7١‏ 

(0) فى «ص»:(الطاعة). 

000 جكاء فى ترح الاقف 4:80 بابي اميق اف القجاةاقالبامة/11: 

(0) فى مسند أحمد 47:4 عن رسول الله يَيهُ: من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة. مجمع الزوائد 

- 


ومنها: أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الشغور وتجهيز الجيوش 
للجهاد. وكثير من الأمور المتعلّقة بحفظ النظام وحماية بيضة ''“الإسلام, 
ومن المعلوم أنّ كل ذلك لا يتم إلا بوجود رئيس عامٌ» ومالا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو”" واجب. 

ومنها: أن في نصب الإمام ماف استجلاب للمنافع واستدفاع للمضارٌء وكل 
ما هو كذلك فهو” واجب ؛ فأمًا #»الصغرى فكاد أن تكون من الضروريّات 
نام العف اهل اكور اما الكيرق ففيرورالة انها 

ومنها: ما هو العمدة عندهم فى هذا المطلب من إجماع الصحابة حتى 
جعلوا ذلك من أهمّ الواجبات» واشتغلوا به عن دفن النبئ *2. وقد روي أن 
أبابكر لمّا توفى النبئ يَيِيْهُ خطب فقال: يا أيّها الناس, من كان يعبد محمّداً 
فإنّ محمّداً قددمات, ومن كان يعبد ربٌ محمّد فإنّه حئّ لا يموت. لابدٌ لهذا 
الأمر ممّن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله فتبادروا من كل 
جانب فقالوا”2: صدقت, لكنًّا ننظر في هذا الأمرء ولم يقل أحدٌ منهم: 


2 18:0" وفى الاقتصاد للشيخ الطوسى: 177: من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية . 

(0) قوله:( بيضة) ليس فى «ص». 

() قوله:(فهو) ليس فى «ص». 

(") قوله:( فهو) ليس فى «ص». 

(8) فى «د» «س»:(و أم). 

)0( المواقف 8: /6؛ شرح المواقف 751:8, شرح المقاصد 7 

(1) في «د»:( وقالوا). 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان 0010011 0 
إِنّه لا حاجة إلى الإمام''". 

أقول: أمّا الدليل الأوّل: فنحن نعترف”؟ بموجبه. لكن لا يدل على 
ما ادّعوه من وجوب النصب على الناسء بل إِنّما يدل على أنّ من مات 
ولم يعرف الإمام الذي ثبت إمامته فى زمانه, سواء كان ذلك الثبوت عقّلاً أو 
يها نه حاتي الله هال | وقن الناى ماق من جاهاكة: 

ثم هذه الرواية من المشاهير بين الخاصّة والعامّة؛ وقد أوردته العامّة في 
كتبهم , وهى ”"دليل تامٌ على مطلوبنا؛ لأنًا -الحمد لله والمئّة -نعرف في كل 
زمان إمام زمانناء وأمّا غيرنا من المخالفين لو سُئْلوا عن إمام زمانهم بعد 
سيّدنا ومولانا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه لوجب عليهم السكوت. فإنّهم 
لو أجابوا بأنّه القرآن لرُّدٌ عليهم بأنّ القرآن ينطق بأنّ الإمام والمطاع غيره9©) 
حيث قال الله تعالى : « أَطَيعُوا اللَهَ وَأَطِعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ 4 ”)مع أن 
الحد الذي ذ كروه للإمام لا يصدق عليه . 

وقال بعض المحمّقين ': ويقال عليهم :إِنّه حينئذٍ 9 لزم عليكم القول 


.777:7 شرح المقاصد‎ )١( 


)١(‏ فى «س» «اص»:( معترف). 


() فى «صص»:( هو). 

(5) وممّاذكرنا يظهر حال جوابهم عن سؤال الإمام بعد النبئ يَيِةُ لو أجابوا بغيره لظ. (منه) 
(0) النساء: 098. 

(1) فى «ص»:( لما). 


(0) هوالشهيد السعيد زين الملة والدين طاب ثراه.( منه) 


)00( فى «د) لاس»:( حينئد إنّه). 


بوجود إمامين في عصر واحد, وقد أنكرتموه كما هو مصرّح به في كتبكم. 
ووقع على بطلانه الإجماع وذلك لأنٌ القرآن موجود في كلل زمان منذ 
رحلة النبىّ ييه إلى الآنء وهم قد حكموا بخلافة الأربعة مع وجود القرآن 
فى ذلك الزمان أيضاًء فلزم عليهم ما ذكرنا7©. 

وأقول: هذا القول عجيب من مثل هذا المحمّق. فإنّ لهم أن يقولوا: 
وجوده فى زمان الخلفاء لا ينافى إمامته فيما بعدهمء نعم لو كان فى زمانهم 
أيضا إماما لزم وجود إمامين في زمان واحد وليس كذلك. كما أن وجود 
الخلفاء كلهم قد اتّفق في زمان واحد. مع عدم لزوم المحذور. بناءً على ما 
ذكرناء فكذا فى القرآن وهو ظاهر. 

ولو أجابوا أن الأمويّين ”' والعبّاسيّين كانوا أئمّة بعده ليه كل فى عصره. 
فبعد التسليم والقبول لنقل السؤال فيما بعدهم, لأنّهم قد انقرضوا -الحمد 
لله -ولم يبق منهم عين ولا أثر. 

وح نر ررس عر ع طن رد م 

لود عليم بأنّ الإمام إمّا واحد منهم فى كلل عصر على التعيين أو لا على 
التعيين أو كلهم ؛ لا سبيل إلى الثاني والثالثء لعدم ترتّب الفائدة على الثاني . 
ولزوم تعدّد الأئمّة على الثالث, وكذا الأول للزوم الترجيح من غير مرججح. 


)000 حقائق الايمان: .١0١‏ 
(؟) فى «ص»:( وأجابوا بالأمويين) بدل من قوله:( ولو أجابوا بأنَ الأمويين). 
(") فى «ص» زيادة:(الحق). 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان ا اا اا 0 
مع أن الأئمّة 77 مختلفة باختلاف الملوك», وكذا الملوك أنفسهم كانوا 
مختلفين فيلزم حينئذٍ اجتماعهم على عدم نصب إمام مطاع في الكل؛ وهو 
خطأ. والاجتماع على الخطأ محال بالاتفاق من الكل 7). 

وأيضاً هؤلاء الملوك الجبابرة لا يقومون بصلاح الشريعة فى الدنيا. 
فكيف في الدين» وقال الله تعالى : 9لا يَتَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ 4 27, والمراد 
بالعهد الولاية» ولا شك أن الإمامة من ©2أعظم الولايات ؛ فتأمّل. 

وأما الدليل الثانى فهو دليل عليهم لا لهم ؛ لأنّ ماذ كروه من إقامة الحدود 
وغيرها لا شك في كونها ألطافاً فى حفظ بيضة الإسلام وتقوية شوكته. 
وحيث علم الشارع قصورنا علماً وعملاًعن القيام بها وجب عليه أن ينصب 
لذلك شخ ص اًكاملاً في العلم والعمل» قويًاً فى إجراء جميع ماذ كر "ليجتمع 
الناس عليه وينادوا في كل ذلك إليه إذ لا يعلم الناس من يصلح لذلك منهم 
إلا بتوقيف ”من الله سبحانه على لسان نبيّه أو معجز يظهر على يد من يعلم 
صلاحيّته لذلك. مع أنه لو سُلّم كونه دليلاً لهم فإنّما يتم لو شبت وجوب 


)١(‏ فى «ص» «د):( الأمّة). 

)02 سن ليام عان العيططا يخال ينظ ذن كنض فصر الى :ابول ١]“اللجصاص.‏ 
وانظر كتاب الأحكام لابن حزم الأندلسى : 48غ وما بعدها. والتزم بعدم جواز الاجتماع على 
الخطأالرازي فى المحصول: .8١‏ 

() البقرة: 4؟١.‏ 1 

(4) قوله:( من) ليس فى «ص». 

)060( فى «صص»:( ذكره). 

() فى «ص»:( بتوقف). 


م84١‏ ا امسو ب و ل ال جاو ا تحفة الغرى 
مقدقة الوائحنت المظلق هوهو الماتيف لو'فيث 7 ااسغعالة اللكافياانها 
ل ل 0 غقلتية»والأشاغرة يرون 
وأمًا الدليل الغالث: فهو أيضاً كالثانى عليهم لا لهم, كما يظهر مما حرّرناه 
هناك ,مع أنْ المراد بالوجوب فى الكبرى إن كان الشرعئّ فهو ممنوع. 
وإن كان العقلى فهو المطلوب. 
وبالجملة هذان الدليلان لا دلالة للأشعريّة فيهما. نعم» أمكن للمعتزلة 
لهم فيهما © أيضاًء بل هما دليلان على مذهب الحقٌ كما بيّنًا. 
العنكبوت,. فإنٌّ الإجماع الذي يدعونه كذب محض وافتراء صرف. فإِنّهم 


000 


إن *'ادّعوا وقوعه فى سقيفة بنى ساعدة فنقول:كيف يجوزهذا 


(1) قوله:(لو ثبت) ليس في «ص». 

() الفصل ذ في الملل والأهواء والنحل ١‏ : 4» الإرشاد للجويني: 774 و2775 نهاية الإقدام في علم 
الكلام : الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي ١‏ :747 وانظر شرح المقاصد : 2187 
وحكاه ل ا : 2708 وفي طبعة ( تحقيق الأنصاري 
القمي): ,71١‏ ومعارج الفهم: ٠١‏ 

( فى «ص»:( هنا) . 

(4) فى «صص»:( فيها). 

(0) قوله:(إن) ليس فى «اص». 

(1) للاطّلاع على ما جرى في السقيفة يراجع كتاب السقيفة وفدك للجوهري. 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان 000020101 0 ا 


الدعوى مع خروج أكثر أجلاء الأصحاب وأشرافهم, مثل أميرالمؤمنين 
والحسنين صلوات الله عليهم وسلمان الفارسي وأبى ذرالغفاري ومقداد بن 
الأسود الكندي وعمّار بن ياسر وغيرهم عنهاء وإن ادّعوه بعد ذلك. فإِنّ 
أرادوا”»الاتفاق عن رغبة واختيار فهوافتراء وبهت. كيف 
وأميرالمؤمنين بيذ كان لا يزال يتظلم من صنع القوم به ما صنعوه”", وكتاب 
نهج البلاغة مشحون به” "يوكزا سائر الا حاب كما نقنيةة التمير وا اناق 
ونقلة ال سان 

ولمّا ظهر على جماعة من علمائهم قبح دعوى الإجماع فى هذا المقام: 
غذلوا إلى القول :أن الآناعة تيت انار واحد سن المسلفين وإن كان فاسما 
ويجب على الباقين اتّباعه في ذلك؛ ولو جبراً وقهرأً. وممّن صرّح به من 
المتعصّبين محمّد بن أبي بكر الإصفهاني في كتاب ألفه في رد اعتراضات 
الإماميّة عليهم فى الإمامة وغيرها”'. 


)١(‏ قوله:(أرادوا) ليس فى «ص». 

00 تقر الشري الدر تق فى النناف يق لاماي 5 جملة من أحاديث التظلّم منها: قوله ا1: 
اللهم إنّي أستعد يك على قريش فإنْهم ظلموني حمّىي ومنعوني إرثي» وقوله ييه فى رواية 
أخرى: اللهم إنّي أستعد يك على قريش فإنّهم ظلموني الحجر والمدر وقوله 39 لم أزل 
مظلوما منذ قبض رسول الله يليه وغير ذلك. 

(”") كالخطية الشقشقية وغيرها. 

(:) هو أبو موسى محمّد بن أبى بكر الاصفهانى المولود سنة 60١‏ والمتوفى سنة 08١‏ هجريّة: له 
كتاب المغيث وكتاب هنواك التر رسو زقات عاذ لابن خلكان 118/5831:4). 

)0( حكاه الشهيد الثاني في كتاب حقائق الايمان: .١16/‏ 


١٠‏ ااا ااا 000 تحفة الغرى 


ولا يخفى أن بذلك العدول ينّسع دائرة الاعتراض عليهم. إذ يقال لهم :إن 
اختيار منافق لأبى بكر ليس بأولى من اختيار جماعة من الأشراف 
كالحسنين 80 وسلمان وأُ, تو وتيرهم انبر المز من المع كون دبك 
أقدم» فالترجيح معناء فماذا يقولون؟ «إنْ هم إلا كَالأَنمَام بَلْ هم أَصَلْ 
سيلا ب (21, 

وأمّا حديث أبى بكر فنقول: قوله «لابدٌ لهذا الأمرمن يقوم به)إمّاأن 
يكون صادقاً أو كاذباً؛ فعلى الثاني يلزم كذبه وكذب من صدّقه وبطلان 
الإجماع ؛ وعلى الأول فالنبئ 122 ما أن كون غالمايه أو ل قعل الأول 
يلزم أن يكون يَيهُ مُضيّعاً لدينه» حيث لم ينصب من يقوم به. وعلى الثاني 
يلزم أن يكون أبو ”بكر بل كل من صدّقه أعلم منه يَيهُ فيما له مدخل في 
صلاح دينه؛ وهو باطل باعتراف الخصم. مع أنّه لا يدل على ماادّعوه. 
فالنظر' فيه أعمّ من النظر في العقليّات أو" السمعيّات. ولابد من دليل 
يدل ”على الثاني بخصوصه؛ فتدبّر. 

واعلم أنه قد ذكر سلطان المحقّقين نصير الملّة والدين فى بعض فوائده 


.]4 الفرقان:‎ )١( 

() فى «د» «سسى»:( فالرسول). 

ره فى النسخ :(أبا). 

() فى «د» «س»2:( فإنٌ النظر). 

)) قرلهزز أو سقط و1 

() فى «د) «س»:( ولا يدلّ) بدل من :(ولابدٌ من دليل يدل): 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ا 
الأولى : العصمة . 
وأقول: المراد بها عدم صدور القبيح عن صاحبها أبدأ مع القدرة عليه لئلا 
يبطل الثواب» وقل فسّرها بعضهم بامتناع صد ور القبيح ")عنه © وهو كما 
ترى» وفيما ذ كرنا سابقا كفاية فى إثبات هذه الصفة. 


)١(‏ وفى بعض الروايات أيضاًإشارة إلى أكثر تلك الصفاتء كما فى رواية الصدوق يك فى المعانى 
اراس اح را موا ون الو ا 
ابن محمّد بن سعيد الكوفي» قال: حدّثنا علي بن الحسن بن على بن فضالء عن أبيه؛ عن أبي 
الحسن على بن موسى الرضا ىه ل 0 
وأتقى الناس» وأحلم الناس» وأشجع الناس» وأسخى الناس» وأعبد الناس» ويولد مختوناء 
ويكون مطهّرأًء ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه, ولا لي ا 
من بطق أمّه وقم :على براععيهارافعاً ضوته بالشهاد” تين ولا يحتلم وتنام عينه ولا ينام قلبه 
ويكون محدّثاء ويستوي عليه درع رسول الله يليه ولا يُرئ له بول ولاغائط ل 
وكّل الأرض بابتلاع ما يخرج منهء ويكون رائحته أطيب من رائحة المسك, و يكون أولى الناس 
ومن السديو وا حتق عليه من ابانهم و أعها تقوو ركون امد الجنانى تتراضييعاً للها قساايه 
ويكون آخذ الناس بما يأمر به. أكفّ الناس عمًا يُنهِئ عنه ويكون دعاؤه مستجاباً حتّى أنه لودعا 
على صخرة لانشقّت بنصفين . ويكون عنده سلاح رسول الله يِْهُ وسيفه ذوالفقارء ويكون عنده 
صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة؛ وصحيفة فيها أسماء أعدائه إلى يوم القيامة. ويكون 
عنده الجامعة وهى صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد ادم ويكون عنده 
الجفر الأكبر والأصغر ؛ !هاب ماعز وإهاب كبش » فيهما جميع العلوم حتّى أرش الخدش وحتَّى 
الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة,. ويكون عنده مصحف فاطمة نَع .( منه طاب ثراه) [معانى 
الأخبار: ١٠ح‏ 4» من لا يحضره الفقيه 418:4 ح0414] ْ 

)١(‏ ذ فى «د) اس»:( قبيح). 

02 حكاء العلامة في كشف المراد ( تحقيق الآملى): 0 عن قوم. 


الثانية: علمه بما يحتاج إليه فى إمامته ''من العلوم الدينيّة والدنياويّة 
كالشرعيّات والسياسيّات ”" والآداب ودفع الخصوم وغير ذلك؛ لأنّه 
لا يستطيع القيام بذلك مع عدمه. 

الثالثة : الشجاعة التى يحتاج إليها فى دفع الفتن وقمعأهل الباطل 
وزجرهمء إذ لا يتأنّى لهم قيام بما يقوم به إلا بهاء إن في فراره يحصل 
ضرر عظيم لفرار رعاياه أيضاً معه بخلاف فرار بعض الرعايا. 

الرابعة : أن يكون أكمل فى كل ما يُعدٌ من الكمالات من سائر الناس, لأنّه 
مقدّم عليهم, وتقديم الرجل على من هو أكمل منه قبيحٌ عقلاًء لأنّه ترجيح 
المرجوح. كذا ذ كره يه ©. 

وأقول: لابذ من ضمٌ قولنا و«كذا تقديمه على المساوي» للزوم الترجيح 
بلا مربجح» وهو أيضاً محال إلى ما ذكره ؛ ليثبت وجوب الأكمليّة من 
الكل. وظاهر أنه لا يثبت بماذ كره يه وحده. 

الخاسة كونه طاهرا من العيوي الجتفرة خلقا وخلفا: وأفسلا ورعاء 
كالجذام والبرص فى الأول والحقد والبخل فى الثاني» ودنائة النسب. 
وكونه متولداً من الزنا فى الثالث» والصناعات الركيكة والأعمال الخسيسة 


)١(‏ قوله:(في إمامته) ليس في «ص». 

(1) فى «د) لحة العا جات 

حو 000 

كان بعر وااة ملي لاع دم وهر رونا نمال إلى علاة كر:ة بال و لبجم المر سوه 
كذا ذكره ييه). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان 001 0 ا 
في الرابع ؛ لأنه جار مجرى الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى تمكينه 
واستجلاب قلوبهم إليه؛ وفى ضده ضده . 

السادسة: كونه أقرب الخلق إلى الله تعالى وأكثرهم استحقاقاً للثواب ؛ لأنّه 
مقدّم على الكل بالمرتبة» والله لا يقدّم عبدأً على عبدٍ على الإطلاق إلا لما 
ذكرناه. 

السابعة: اختضاضة بآيات ومعجرات تدل على إمامتهء إذ لا طريق للخلق 
فى بعض الأوقات إلى قبوله إلا بهاء فإنّها إذا ظهرت على يده وقت مسيس 
الحاجة وقرنت دعواه الإمامة علم أنّه منصوب من قِبَلٍ الله تعالى. 

الثامنة : كونه إماماً فى جميع دار التكليف بانفراده فى زمانه 29 

واستدلٌ بعض أهل النظر على ذلك بأنّ كثرة الأئمّة مع جوازاختلاف 
دواعيهم يمكن أن يصير سبب مقاومة ومدافعة تحدث منهم» فيظهر بسببها 
الفتنة والفساد. ويحدث من ”2 وجودهم مالأجله لم يجزعدمهم. 


فلا يجوز وجودهم أيضاء وهو محال. 


.47"7 انظر رسالة الامامة للخواجة نصير:‎ )١( 

(1) الظاهر أن الجملة الفعليّة حال من فاعل يظهر لو جوّزنا وقوع مثل ذلك الحال كما وقع فى بعض 
الأشعار. وحاصل المعنى أنّ ظهور الفتنة والفساد الموجب لعدم جواز الوجود إِنّما يكون فى 
حال عدو اشر ستيه لع يبد عدم لا عله وذلكالأمر هر كل باتيتعلن بالإماعة من الامسور 
الد ينيّة والدنياويّة. وظاهر أنّه لم يجز عدم الإمامة فى «س:»: الإمام)؛ بل يجب وجوده للقيام 
بتلك الأمورء وظهور الفتنة والفساد يوجب عدم جواز الوجود. فيلزم عدم جواز وجوده في 
حال عدم جواز عدمه؛ وهو محال. وقوله «فلا يجوز وجودهم' أيضاً تفريع على ظهور الفتنة 
والفساد ؛ فتدبّر .( منه طاب ثراه) 


ما إذا كان الإمام واحداً فيرتفع هذا الجوازء ويحصل المقصود على 
طريق القطع 7©. 

فإن قيل: العصمة إذا كانت شرطأ كما ذكرت؛ فكيف يمكن الاختلاف 
المؤدّي إلى خطأ بعضهم بل كلهم بينهم ؟ 

يقال: العصمة هي الألطاف التي لأجلها لا يخلص دواعي صاحبها إلى 
فعل القبيح , ومن تلك الألطاف عدم من يقع معه فى معرض المقاومة ؛ هكذا 
1 

وأقول: إن أراد بالمقاومة ما هو على سبيل الحقّ فهو معدوم مطلقاء إذ 
الحقّ واحد وإن أراد الأعم فهو موجود مطلقاً”" لوجود المعارضين في 
جميع الأعصار ؛ فالصواب في هذا المقام الاستدلال بالإجماع والأخبار 
الواردة فى كون الإمام في كل عصر واحدأًء لا بما نقله يله وأمثاله . والعامّة قد 
خالفونا فى اشتراط هذه الصفات فى الإمام كما هو مصرّح به فى كتبهم '*". 
[ طريق تعيين الامام ] 

ثم اعلم أنّ طرق * تعيين الإمام عند أصحابنا الإماميّة ثلاثه : 


)١(‏ شبيه هذا الاستدلال ورد فى كتاب الألفين للعلامة: 7غ ومراده أن أمر تعيين الإمام لله تعالى. 
وأفاإذا أزكل اتلس سر ا تتاف دو اعيوكه واهوا نوع :اننا رتور سبي تعد وا نوهد يؤدّي إلى 
الفساد والاختلاف لأنّ الناس لا يتفقون على إمام واحد فتقع الفتئة. فيصير انتخاب الناس سببا 
للفتنة لاالجمع الناس ورفعها. 

(؟) حكاه العلامة فى كشف المراد: 716 عن آخرين. 

(9) قوله:(إذ الحق) إلى هنا سقط من «ص». 

(4) انظر شرح المواقف 8: 69". 

(6) فى «ص»:( طريق). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ااا 0 


الأوّل : النصّ من الله تعالى أو نبيّه أوإمام ثبتت إمامته بالنصٌ عليه. 

الثانى : ظهور المعجزات على يد مدعيه. 

الثالث : الأفضليّة على جميع الأمّة أو على كلّ من ادّعى الإمامة مع 
الاتفاق على عدم خروجها منهه”". 

والعلامة # فى نهج الحق و”“كشف الصدق جعل طريق التعيين 
منحصراً في أمرين حيث قال: الإماميّة ذهبوا كافة إلى أنّ الطريق إلى تعيين 
الإمام أمران: النصّ من الله تعالى أو نبيّه أوإمام ثبت إمامته بالنصّ عليه أو 
يظهر المعجزات على يده لأنّ اقرط الاناية! القصمة «وفى تن اسورد 
الخفيّه الباطنة التى لا يعلمها إلاالله تعالى, وخالفت السئّة فى ذلك. فأوجبوا 
إطاعة أبي بكر على جميع الخلق في شرق الأرض وغربها باعتبار متابعة 


عمر بن الخطاب له برضى أربعة: أبي عبيدة 9 وسالم مولى أبي حذيفة "» 


(1) انظر تفريب المعارف: 174 المسلك في أصول الدين : »7٠١‏ النجاة في القيامة لابن ميثم 
البحراني: 14, قواعد المرام: 187. 

(7) عبارة:( نهج الحقٌّ و) من عندنا. 

فر4 في ((د) «س» :( الإمام). 

(4) هو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أهيب -ويقال: وهيب -_بن ضبة بن الحارث بن فهر 
القرشى الفهري. أبو عُبيدة بن الجراح . مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جدّه. وكانإسلامه هو 
وعثمان بن مظعون وعُبيدة بن الجون بن المطلب و ... فى ساعة واحدةٍ قبل د خول النبى يَيِيْةُ دار 
الأرقم .... راجع دحيم طلا لساك حمييو لمحا 7: 0/ا؛ الرقم ب 
المعارف لابن قتيبة: .١514‏ 

(4) من أصحاب الرسول يَيِيُ. وروي عن حسّان الجمال قال: حملت أبا عبد الله يليه من المدينة إلى 

- 


١5‏ ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا 00 تحفة الغرى 


وظعريو سه !را حدين معطي 7" الا غير نكراكه ريل لمر ميو زاللء 
تعالى واليوم الآخر !يجاب اتباع من لم ينص الله تعالى ولا رسوله ولا 
لم0 جميع الخلق لأجل متابعة أربعة نفر انتهى كلامه 
رُفِعَ مقامه 9) 

وأنت خبير بأنٌ حصر طريق التعيين في الأمرين على ما يظهر من كلامه 
ليس على ما ينبغىء فإنّ ما ذكرنا من الطريق الثالث أيضاً ممّاذ كرته8) 
الإماميّة. وهو طريق واضح ونهج مستقيم . 


2 مكة. فلمّاانتهينا الى مسجد الغدير نظر فى ميسرة المسجد, فقال نِظِْ: «ذلك موضع قدم رسول 
لله يَْيهُ حيث قال : من كنت مولاه فعلئ مولاه. ثم نظر إلى جانب آخرء فقال: ذلك موضع فسطاط 
المنافقين, وسالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة الجراح, فلمّا رأوه رافعا يده قال بعضهم : انظروا 
إلى عينيه تدوران كأنّهما عينا مجنون!! فنزل جبرئيل 9 بهذه الآية « وَإِنْ يَكَادُ الَذِينَ كَفَرُوا... 4 
إلى أخر الآية فو قعل برع العامة مسحو ريال العدايك 7/1/1 ترق 1/زق1» أسوالقابة 1 

)١(‏ بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الحارث بن 
الخزرج أبو مسعود, ويقال: أبو النعمان الأنصاريء والد النعمان بن بشير» له صحبة ورواية عن 
النبى يل روى عنه ابنه النعمان ومحمّد بن كعب القرضى . وقدم الشام؛ وله شعر يذل عاك أله 
أو الو أعقان متشو وهو لد د كان بين عن مستت دن ةيد يوم سقيفة بنى ساعدة فبايع 
أناكوهوواسوين غير اول العآين انث سيق التفر سمغ لين الوليويظة انتن عشيرة. 
تاريخ مدينة دمشق ٠١‏ لل ا 

(؟) فى «د) اس :(أسد بن حصر) انمد سير بريد الأشارى ال شين ؛له صحبة؛ مدني ) 
مات سنة عشر ين في عهد عمر ودفن فى البقيع» روت عنه عائشة وابن عمر وابن أبي ليلى . وله 
مواقف مخزية بعد وفاة رسول الله يييُ. التاريخ الكبير 7: !4 الرقم :.114٠‏ مشاهير علماء 
الأمصار: 7”الر قم 5. 

(") نهج الحق وكشف الصدق: 178. 


630 فى اس») «ص»:( ذكروه). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ا 


[طرق تعيين أثمّتنا ] 

ثم العلم بإمامة أئمّتنا الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين يحصل بكل 
واحدة ”من تلك الطرق الثلاثء ولم يتّفق واحد منها لغيرهم 840 بالاتفاق ؛ 

أمّا طريق الأوّل: وهو النصّء فإنٌ من نظر بعين البصيرة والإنصاف فى 
كتني الوخالفية زقاهنقيها دمن التضوهى الضبريحة غلنى التغاذت :رسول 
الله يديُْ بأمر الله تعالى عرّ وجل لأميرالمؤمنين نالل بعده بلافصل -ما يُغْنيه 
عن النظر في الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة لفظاً ومعنى بطريق 
الخاصّة» ثمّ بعد ذلك بملاحظة الأخبار والآثار المتواترة الصريحة الدالة 
على استخلاف كل سابق منهم صلوات الله عليهم اللاحق على الترتيب 
المعهود” يحصل له العلم القطعى واليقين الكامل على إمامتهم وفرض 
طاعتهم على من سواهم. بحيث لا يبقى بعده ريب ولا شبهة . 

وكلما نظرإلى التأويلات الغريبة والمزخرفات العجيبة التى تضحك منها 
الثكلى في الآّيات والأخبار الشريفة من 0" المنكرين ازداد يقيناً وجزماً. 

والجاكان :كر تلق“ التسيوصن التجلبة والتعدةة فرافر لننظا ويععق. 
حويا "قوع تالف مجلدات كني ف وال عه لاك ال وسخة اللتليلة 


)١(‏ فى «د/ «سى»:( واحد). 

(1) انظر الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة :١‏ 784 باب ١‏ أنّه لا يجوز للرعيّة اختيار إمام: بل لابدَ 
فيه من النصّ من الإمام السابق أو الإعجاز . 

(") فى «د) «س»:( عن). 

() قوله:( تلك) ليس فى «ص». 


060( قوله :( جميعا) ليس فى «ص». 


م١‏ اا اا ااا ااا 111101110111117 تحفة الغرى 


رأينا الأولى - بالنظر إلى وضع الرسالة -الحوالة على الكتب المبسوطة 
المصئفة فى هذا الباب» و'''من أراد الاطلاع على شيء منها فليراجعها9. 
وأما الطريق الثانى : فإنْ معجزاتهم وكراماتهم الدالة على استحقاقهم 
للإمامة والخلافة دون غيرهم قد ملأت الخافقين منالفريقينء من أراد 
الاطلاع على أقلّ قليل منها فعليه الرجوع للمجلّدات ”" المؤْلّفة فى ذلك 
من الجانبين كالطرايف للسيّد الجليل على بن طاوس 4 والخرائج 
للقطب المحقق ابن هبة الله الراوندي . وكتاب ابن طلحة من علمائهم 9 


(1) الواو ليس فى «ص». 

١‏ أحلايك الا حاولات مدع بر دل ابةررعة فت كاك مار الهدلى اقيم غتان عبدالة 
التخرات 1ك ومابعدها. 

الى الع ا(بالععادات ا 

() هو السيّد على بن طاووس. ينتسب إلى بيت كبير فى الحلة صاحب الاقبال ومهج الدعوات» 
المتوفى سنة 115 هجريّة؛ ولد فى مدينة الحلة ونشا فيها ثمّ هاجر إلى بغداد واقام فيها نحوا من 
0 سنة فى زمن العبّاسيين وعاد فى أواخر عهد المستنصر إلى مسقط رأسه وبعدها انتقل إلى 
المشهد الغروي ثم إلى كربلاء ثم الكاظمين وللإطلاع على ترجمته لا بأس بالنظر إلى مقدّمة 
كتاب الاقبال. 

(0) هو الإمام أبو الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي المتوفى سنة "01 هجريّة ؛ من علماء مذهب 
الإماميّة وأساتذة الفقه والتفسير والحديث صاحب كتاب سلوة الحزين الشهير بالدعوات وكتاب 
قصص الأنبياء وهو غير سعيد بن هبة الله المشتهر فى العلوم الحكمية وصناعة الطب وللإطلاع 
على ترجمته لا بأس بمراجعة مقدّمة كتاب قصص الأنبياء 84 , بتحقيقنا ونشر دليل ما. ٠‏ 

(1) هو كمال الدين أ وبال حي ناد تحددين الجتحر بترتي العلاري السضوبي 
الشافعى( 0/5 -607اهم) .كان من الصدور الأكابر والرؤساء المعظّمين »ذا حشمة وجاء. إماماً في 
الفقه مفتياء ٠‏ بارعا في الحديث والأصول والخلاف, مقدّماً في الخطابة والقضاء ٠‏ متضلعا في 

- 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان 01 0 


وغيرها مما لا يحصى "2 . 

وأما الطريق الثالث : فإنّ اتصافهم لد بالكماللات. وخلوّهم عن النقائص. 
وكوقي فقيل من عدم الأناقي أعبيارهي التبريفة, لالنكها الترون يذعون 
الخلافة والامامة مما لا يمكن لأحد من الناس إنكاره» والفريقان يتّفقان فى 
ذلك» ولكن المخالف ”2 هربا من تفضيل المفضول القبيح عند العقل تأوّل 
الأفضليّة وجعلها عبارة عن الزيادة فى الثواب عند الله تعالى توهّماً منه نجاته 
من الطعن والانكار عليه حينئل. 

ولم يتفطن إلى أن الثواب فى الآخرة إِنّما يترئّب على الأعمال والطاعات 
في هذه النشأة» وبزيادتها يزداد الثواب» وأيّ إطاعة وعمل يمكن إنكار 
زيادتها فى مراتب”" غير متناهية فى أئمّتنا صلوات الله عليهم فضلاً عن 


3 الأدب والكتابة» وُلد بالعمدية من قرى نصيبين (هئ مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة 
القوافل من الموصل إلى الشام)؛ وبرع في المذهب. وسمع بنيُسابور من المؤيّد الطوسي و... 
وتولى القضاء ببلاد بصرى, والخطابة بدمشقء ثمّ طلب لمنصب الوزارة» فأيقظه الله تعالى 
وزهد في رياسات الدنياء وحججٌ في سنة 07 هجريّة . ولمّارجع من الحجّ سافر إلى حلب فتوفي 
بهافى السابع والعشرين من رجب. وألف تأليفات منها «مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول» 
و«كتاب الدائرة». مقدمة كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول؛ تحقيق ماجد بن أحمد 
الفطدة: 

)١(‏ مثل كتاب بصائر الدرجات للصفارء ونوادر المعجزات للطبري. وعيون المعجزات للحسين 
ابن عبد الوهاب» ومائة منقبة لابن شاذان؛ والعمدة لابن البطريق, والثاقب فى المناقب لابن 
حمزة الطوسي , ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب. وكشف الغمّة للإربلي؛ وكنز المطالب 
لمكو وقن لا للست »وم ينة لعفاو وضلة الا برا اللدكلاهاقم البشخر الى ود 

)00 أي غير الأشاعرة فلا تغفل .(منه) 

(:7) في «د» «س»:( بمراتب) بدل من قوله :( في مراتب). 


دعوى زيادتها فى أغيارهم. نعوذ باللّه من الردى واثباع الهوى . 

إذا عرفت ما تلوناه عليك علمت أنه يجب التصديق الجازم الثابت بكون 
الام ةالو على الترتيت المعهوة أئمّة ينهدون إلى لق 7 وبال نحت 
الانقياد والإطاعة لهم فى الأوامر والنواهي, وبأنّهم المعصومون من الزلل 
المطهّرون من الرجس ء المنصوصون من جانب الله تعالى ورسوله؛ وأنهم 
أصحاب المعجزات والكرامات والفضائل والكمالات» وهم الحافظون 
للشرع المبين, العالمون بما فيه صلاح الدنيا والدين» وأنّه لا يصلح ”2 خلوٌ 
العصر عن واحد منهم, والدنيا تتم بتمامهم, ولا يصمح الزيادة عليهم . 

وأنٌ خاتمهم المهدي اإلإمام زمانناء وأنّه جين الى أن يأذن الله تعالى 
له ولغيره”. وأنّه ليس غيبته ععنًا إلا لسوء أعمالناء ومع ذلك لا نخلو 
من بركاته العليّة وأنواره البهيّة وفيوضاتها السنيّة © فإنه 4 كالشمس 


)١(‏ فى «د» «س»:( بالحق) بدل من قوله:(إلى الحق). 

(؟) فى «د) «اس»:( يصح) بدل من :( يصلح). 

(") قوله:( ولغيره) ليس فى «ص». 

42 إشارة إلى زة ستيه المحالفي عتينا بألةإذ رلك ينعن الترقل الددولةا عه المستائل عه انان" 
ثمرة تترنّب على مجرد معرفته حتّى يكون من مات وليس عارفا به فقد مات ميتة جاهليّة ؟ 
وطريق الرذ عليهم من وجوه: 
الآوّل: أن الثمرة ليست مفخصرة فى مشاهد ته وأخذ المسائل عنة بل نفس التصديق بوحوده ليه 
والاعري افا الأ رقن الرمظوى ذا قم وركق موق أر كان الايسان كتصيلايق من كان قن عضر 
النبئ يَيْهُ بوجوده ونبو ته . 
الغانى والثالث: ما أشر نا إليها. 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان مس ف نوج نس امامل ممه امو ل 


تحت الغيم '" ألم تشاهده العيون ولم يتشرّف بخدمته الشريفة على العيان. 
ولكن لولاه لما تنفس الصبح وما أضاء فجر. 

قال بعض المحمّقين (“ما حاصله :إِنّه هل يجب فى الإيمان التصديق 
بعصمة الأئمّة وغيرها مما ذكرنا بعضاً منها أو يكفى فيه الاعتقاد بإمامتهم 
وفرض طاعتهم فى الجملة ؟ 

يمكن ترجيح الأول بأنٌ الذي دل على إمامتهم يدل على جميع ماذكر 
خصوصاً العصمة لثبوتها بالعقل والنقل» وليس بعيداً الاكتفاء بالأخير على 
ما يظهر من جل رواتهم 7" ومعاصريهم وشيعتهم في أحاديثهم 25. فإن 
كثيراً منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم» بل كانوا يعتقدون 
أنْهم علماء أبرار يعرف ذلك من تتبّع سيرهم وأحاديثهم. وفى كتاب أبي 


3 والرابع : أن ماذكرتم مقلوب عليكم. لأنّ المراد بإمام الزمان فى الحديث على رأيكم إِمَا 
القرآن المجيد أو صاحب الشوكة من ملوك الدنياء وظاهر أنه لا ثمرة فى معرفة الجاهل الفاسق 
ليكون من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهليّة . وكذا فى معرفة القرآن لا تقولون بوجوب معرفة 
ألفاظه والاطّلاع على معانيه؛ وإِلّا لأشكل الأمر على كثير من الناس» فلابدٌ من القول بوجوب 
التصديق بوجوده., فلا وجه للتشنيع علينا إذا قلنا بمثله ؛ فتدبّر . ( منه) 

)١(‏ إشارة إلى ما روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري أن النبئ يَْْةُ ذكر المهدي. فقال: ذلك الذي 
يفتح الله عزّ وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبت فيها إلا من 
امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر : قلت : يا رسول الله هل لشيعته انتفاع فى غيبته ؟ فقال َيِه :وي 
والذي بعثنى بالحق. إنهم ليستضيؤن بنوره وينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس 
وإن علاها السحاب.(منه ه) 

)١(‏ هوالشهيد السعيد زين الملة والدين.(منه) 

(*) فى «ص»:( رواياتهم). 


عمرو الكشئ جملة منه. ومع ذلك يحكمون 822 بإيمانهم بل عدالتهم, 
انتهى ملخصا”2. 

أقول: قينا فيها سبق فى بحت النيوه أنه يعمل الاكتفاء:فن الايدمان 
بالتصديق الإجمالى بالعصمة وأمثالها. ولكن بشرط عدم الإنكار. وهو 
يجري فى هذا المقام أيضا بلا فرق. فمراد هذا المحمّق إن كان ما ذكرناه 
فلابأس به ولكن يأبى كلماته عن ذلك.ء وإن كان ما هو الظاهر من عبارته, 
نه "“مع إنكار العصمة وأمثالها أيضاً لا يخرج المؤمن عن الإيمان فهو شىء 
عريب وأمر عجيب ليس من دأب أمثاله صدور هذه الأقاويل الفاسدة. فإِنّه 
لا شبهة لأحد في كون العصمة _مثلاً-ممًا ثبت ضرورة من المذهب”9) 
كاستحلال المتعة 29 ونظائرهاء بل أشدٌ ضرورة منها. 

ولاشك أيضاأنَ من أنكر ضروريّ المذهب لالشبهة محتملة فهو خارج 
قة زافق اععر ف يذ للق هيو أرفيا فى 'نظاكر الخصيعة هما د كر 

وماذكره من كون كثير من أصحابهم 25 ينكرون عصمتهم. فإن أراد بها 
مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من أجلاء الأصحاب فنقل ما ذكره 


.١0١ فى «د» «س»)(محصلا)؛ حقائق الايمان:‎ )١( 

1 0 

02 انظر كشف المراد( تحقيق الآملي): 16؛ تنزيه الأنبياء: 17: معارج الفهم:./؟. 

(5) ذكر العلامة الطهراني فى الذريعة :١‏ 00 كتاب إباحة المتعة لابن زهرة الحلبي» وفىي ج١:‏ 071 
كتاب إزاحة العلة في إثبات حليّة المتعة» وفى ج :1‏ الحاسم للشنعة في نكاح المتعة لابن 
الجنيد؛ وغير هاء ومن المطبوعات رسالة الشيخ المفيد؛ ومن المعاصرين ممّن كتب فى المتعة 
السيّد على الميلاني وجعفر العاملى ومرتضى الموسوي الأردبيلي وغيرهم. 


فى بيان المعارف التى لاا يحصل بدونها الايمان 0000011 0 0 ااا 


هه لسار وار ل الاسد دان ادر وردان اللفالوناان 
حدٌ الضرورة أو غير ذلك من المحامل» وإن أراد غيرهم من الأصحاب 
فالحكم بالإيمان منهم 80 غير مسلّم» ولو سل فلعلّه لمصلحة لهم 8 في 
ذلك الزمان تقتضى ذلك, أو لما ذ كرنا في الأوّلء وحمل كلامه يه على ما إذا 
كان الانكار لشبهة محتملة وإن كان بعيداً كل البُعد لكن لابدٌ منه أو من حمله 
على ما ذ كرنا أولاً» وإلَا لارتفع الأمان من البين. 
[لزوم التصديق بالأئمّة مجموعاً فى كلّ زمان ] 

ثم هل يجب فى كلل عصر على أهله التصديق بإمامة الأئمّة الاثني 
عشر 220 أو ذلك مخصوص بمن تأخر عن تمام عددهم» ويكفي في غيره 
التصديق بإمام الزمان والسابق عليه ؟ )١7‏ 

الذي يظهر من بعض الأخبار( الأوّل. وفى بعض آخر إشعارٌ بالأخير, 
ورججحه بعض المحقّقين أيضاًء نظراًإلى الإشعار المذكورء وإلى أَنّهم 840 
في كل زمان كانوا مختفين ملتزمين للتقيّة في أكثر أوقاتهم؛ لا يستطيعون 
إخبار خواصّهم بإمامتهم فضلاًعن غيرهم؛ يشهد بذلك كتب الرجال 


00 وربّماكان فى مفهوم ما روي مستفيضا بين الفريقين من قوله نقِة: «من مات ولم يعرف إمام 
زمانه» الحديث. أيضاإشعارٌ بالثاني» ولكن لا يخفى على المتنبّه (في «س:: المتتبع) أن لفظة 
«ازمانه» فى الحديث ليست إلا فى روايات العامّة؛ والذي رأيته فى كتبنا هكذا: «من مات ولم 
تعررك إنائدة الفند وكى وضان ها لا اجا اد شاك بجا لكر نا هنا لاوا مق 

(؟) الكافى :١‏ 7860 باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين هذ وما بعدهاء وفى مراجعة كفاية الأثر 
للخرّاز القمّي كفاية وغنى, فإنّ مؤلفه خصّصه لهذا الموضوع. 


والأحاديث؛ فلو لم يكف ذلك لخرج أكثر شيعتهم 224 عن الإيمان. وهو 
ظاهر البطلان (20. 

هذا وأنت خبير بأنّ ماذكره من الإشعار معارض بما ذ كرنا فى الأوّل من 
دالالة: مفقتى لاحن و عليه نوما كوه احيرا ا ايد ن هيلي الكتفا نه لو تعدان 
العلم بالكل وليس الكلام فيه» بل فى أنّه مع الإمكان هل يجب أم لا؟ فلايتم 
الترجيح ؛ فتدبر . 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل بأنّهِ إن كان العلم بإمامة اللاحق حاصلا 
بوجه من الوجوه المذكورة سابقاً فالتصديق واجب وإلا فلا. 

وأنت تخبيرٌ بأنٌّ ما ذكره في صورة الإثبات خارج عن محل النزاع وما 
ذكره فى صورة النفى لا وجه له كما عرفت ؛ فافهم . 

ولن قاقدة اندرا ,نما طلهو قي كاله راقبا نار ل السك مسكة 
الرواية وعدمها على اصطلاح المتأخرين. 
[دقيقة لطيفة ] 

وهيهنا دقيقة هي أنّ الخبر الصحيح عند المتأخَرين ما يكون رواته إماميا 
عدلاً. والإمامئ على ما اتّفقواعلى تفسيره هو القائل بإمامة الاثني 
عشر 8 ""2: وبهذا فرّقوا بينه وبين الشيعئ. فإنّه أعم من ذلك؛ ولاشك أن 
المؤمن بعد عصر النبئ يَلْهُ والإمامي متساويان صدقاء وعلى الثاني من 
الاحتمالين يكون المؤمن أعمّ. وكأنه لايقول بهأحدٌ. ‏ - 


.١161١ حقائق الايمان:‎ )١( 
.57 وصول الأخيار:‎ 4١ (؟) انظر مقدّمة منتقى الجمان الفائدة الأولى. الرواشح السماوية:‎ 


فى بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الايمان 7 


الهم إلا أن يقال: إن 7 المراد بالقول في تفسير الإمامى عدم الإنكار 
لواحد منهم؛ وهو يستلزم العلم الإجمالي لا التفصيلى. والظاهر أنه على 
الاحتمال المذكور لا ينفى وجوب العلم الإجمالي بالإمام اللاحق أحد 
وليس محلا للنزاع, بل محله العلم التفصيلي, فثبت التساوي بين المؤمن 
والامانى يفيل أ يفا . 

هناما نكر لغ من لمقال90" ون الأصل ليله يكس انبيصي القيطن» 
وعليك بالرجوع إلى المطوّلات كي تطلع على الجليّات والخفيّات. 
[معرفة المعاد ] 

الخامسة : معرفة المعاد الجسماني» أي التصديق الجازم الثابت بإعادة الله 
سبحانه البدن بعد خرابه إلى ما كان عليه قبله؛ لنفع دائم أو ضرر دائم أو 
منقطع يتعلّقان به. وهذا مما اتفق فيه المسلمون بل الملل الثلاث قاطبة 29. 
وما نقل عن ابن سينا من إنكاره ذلك فإنّما هو في كتاب المعاد, وأمّا في 
كتابى ©“ النجاة والشفاء #؟فقد اعترف به وسنشير إلى كلامه إن شاء الله تعالى. 

نما الخلاف فى أنّ المعاد هل هو نفس البدن الأول أو مثله؟ فذهب 


الحمهور الى الول وجماعة من الأشاعرة وبعصس من الأصحاب إلى الثاني . 


)١(‏ قوله:(إن) ليس في اذا لاس»). 

00 فى «ص»:( فى المقال). 

(5) أى المسلمون والمسيبحيون واليهوة. 
(؛) في ٠س"‏ «ص»!( كتاب). 

(0) النجاة: 541 الشفاء (الالهيات): 1377. 


والمخالف لأهل الملل هم الفلاسفة» فإِنّهم أنكروه رأساً وأثبتوا المعاد 
الروحانى فقط . 

ثمّ الظاهر أنّه لا طريق إلى إثبات المعاد الجسمانى للعقل مستقلاً فيه بل 
يجزم به بمعونة السمع . 

قال الشيخ فى الكتابين المذكو رين :إِنّه يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو 
مقبول © من الشرعء ولا سبيل إلى إثباته إلامن طريق الشريعة؛ وتصديق 
خبر النبوّة» وهو الذي للبدن عند البعث وخيراته وشروره معلوم لا يحتاج 
إلى أن يعلم» وقد بسطت الشريعة الحقة التى أتانا بها سيّدنا ومولانا 
محمد يَْْةُ حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدنء انتهى ”"2. وهو صريح 
نيجالة كرا ظ 

واستدل عليه المحمق الطوسي لله بوجوه: 

تهنا أن الله تعالى وعة المكلفية ا نال الثوا تف اللتطاعة عن السوت» 
وتوعد بالعقاب غلى المعضية كذلك» فيجب الايفاء بالوعد والوعيدء وإلا 
و لكلاب متاق عن ولك غارا كي 

ومنها: أَنْ الله تعالى أمر العباد بالطاعات ونهاهم عن المعاصي, فيجب 
عليه البعث ”© بمقتضى حكمته لإيصال الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعضية وإلا لكان ظالماء تعالن الله غرة ذلك 
)١(‏ فى «د» «ص"» زيادة:(منه)؛ وفي الإلهيات:(منقول). 


066 الشفاء (الالهيات): “177, وحكاه عنه العلامة المجلسى فى بحار الأنوار ا:‎ .194١ النجاة:‎ )١( 
قوله:(البعث) ليس فى «ص».‎ )( 


فى بيان المعارف التى لاا يحصل بدونها الايمان 0007 0 ااا 
والفرق بين الدليلين أنّ اللازم في الأوّل هو الكذب. وفي الثاني هو 
الظلم”". 
قال بعض المحمّقين (©: وهما مبنيّان على كون الحسن والقبح عقليّين. 
والعدل واجب على الله تعالى ؛ فلا يمكن للأشاعرة التمسّك بهما فى هذا 
المطلب. انتهى 9). 
أقول: قد ذ كرنا سابقاً استدلال الأشاعرة على نفى الكذب من غير توقف 
على عقليّة الحسن والقبح, فكيف لا يمكن لهم الاستدلال بالأوّل أيضاً. 
ومنها: أنّه أمر ممكن بالضرورة» وقد أخير الصادق اذ بوقوعه فلابلدٌ منه ؛ 
أمَا الأول فينتة عليه أنه لآ فرق .نية :هذا الأحاد و الابيحاة ابقذاء #فكهما جار 
ذلك بلا مفسدة فكذا يجوز الأول كذلك ©». وأمًا الثانى فلما ورد فى القرآن 
العزيز من الآيات الصريحة الغير القابلة للتأويل» كقوله تعالى: #قَالَ مَن 
بُحْيى العظَامَ وَهَِ رَمِيمٌ * كَل يُحْبِيهَا الذي أنشَأْهَا أَوّلَ مَرَّةِ وَهُوَ كَل خَلقٍ 
عَلِيم 4 0. 
خاصم النبئ يَلِِهُ وأتاه بعظم قد رُم وبُلى فنشره" بيده وقال: يا محمّد. 
)١(‏ حكاه عنه الشهيد فى حقائق الإيمان: .١109‏ 
(9؟) هو الشهين الشعتد ريخ الملة والدين(منه) 
() حقائق الإيمان: .15١‏ 
(5) في «ص»:( فكذلك يجوز الثاني) بدل من :( فكذا يجوز الأوّل كذلك). 
(0) يس :68لاو 79. 


() فى «د» «س»:(نزلت). 
() فى «د» «سى»:( ففتر). 


6 ا 000 تحفة الغرى 
أترى أن الله يُحيى هذه بعد ما رُم ؟ فقال يَفْيْهُ: نعم ويبعثنك ويدخلك النار7». 
وهذاممًا يقلع عرف التأويل بالكليّة . 

وقوله تعالى: «أَيَحْسَبٌ سب الإنسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن 
نَسَوَى بَنَانهُ 4 7" 

وقوله تعالى : لط م من الاب إلى يهم يلون » 0 

وقوله تعالى : « فَسَيْمُولُونَ من ب ينا قلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَلَ مرة 4 29. 

وقوله تعالى: « يَومَ ند َشَفَلّ الأض عَنْهُمْ سِرَاعاً ذلك حَشْرٌعَلينَا يَسِيرٌ سير 4 017. 

وقوله تعالى : « أَقَلايَعْلَمُ إذا بُعْثِرَ ما فى الْمبُور 4 0©. 

وقوله تعالى : «كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُم بَدَلَاهُمْ جُلُودا َيْرَهَا 4 0 

وقوله تعالى: « وَكَالُوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِدتُمْ عَلَيْنَا 4 29 


مس © زم 


وقوله تعالى :9 يوم تَشْهَدُ عَلَيِهِمْ أ[ سَنهُْ وَأَيْدِيهِمْ و وَأَرْجُلَهُمِ 4 200 


.5 بحار الأنوار لا:‎ ٠١ :5 تفسير البغوي‎ )١( 
فى «د) «اس»:( عرق).‎ )"( 

22 القيامة: 'و4. 

0000 

(0) الامواء :61 

(1) ى:غ4غ. 

(7) العاديات: 4. 

() النساء: 01. 

.١5١ فصلت:‎ )9( 

. 1 النوي:‎ )١1( 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان و ا م 

وقوله تعالى : ل أَمَحَسِبْكُم أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عبئا وَأَنَكُمْ إِلَيَنا لا ترْجَمُونَ ‏ 7). 

ثمّ لا يبعد أن يقال: هذه الأدلة كما تدلّ على أصل ”7 المعاد الجسمانى 
ندل غلى كو ن المعاذ نفس البن» لاسيما ظواهير الآياك» كما لآ يحفى: 

ومن يقول بإعادة مثل البدن لا نفسه ”" نظره إلى استحالة إعادة المعدوم 
بعينه 4 لانها يستلزم تخلل العدم بين الشىء ونفسه. فإنْ المفروض اتّحاد 
البدن الأوّل والثاني» ومعلوم أن الوعصورة أ رقا ميحد الغبربورة اعيعامن 
الذات باختلاف الوجود للقطع بأنٌ الشيء الواحد لا يكون له وجودان 
خا رجيّانء فإنٌ الخاص بكل شىء هو عينه فى الخارجء وإن كان غيره 
بالاعتبار»إذ نسبة الوجود إلى المهيّة ليس كنسبة العوارض التى يجوز تبدلها 
واختلافها مع انحفاظ وحدة الذات.إذ لا وحدة لها إلا باعتبار الوجود., فيلزم 
على نفسه بالذات» كما لا يخفى . 

وقد أجيب عنه بأنَ المتخلل فى الحقيقة هو زمان العدم بين زمانى 
الوجود الواحدء ولواعتبر نسبة هذا التخلل إلى العدم يشااكناه 


(1)الموسون:110, 

(1) قوله:(أصل) ليس فى «ص"». 

000 كاه الشهيد فى تحقائق الاتمان اااي لتر ل والمعاد 
لصدرالدين الشيرازي: .85٠‏ 

(4) فى «صص“»:( بنفسه) . 


اعتبار التغاير فى الوجود الواحد بحسب زمانيه''". 

واعترض عليه بأنّ ذلك يستلزم تخلّل العدم بين الوجود الواحد حقيقة 
بالضرورة كما لا يخفى 9). 
[من أدلة حواز الاعادة بعينه ] 

واستدل على جواز الإعادة بعينه بأنّه لو امتنع لزم انقلاب مهيّة الممكن 
من الإمكان إلى الامتناع » وهو محال. مع أنه لو جاز انقلاب الحقايق أيضا 
يثبت المطلوب. إذ كما جاز الانقلاب من 7 الإمكان إلى الامتناع جاز 
العكس أيضاً بالضرورة» فيجو ز طريان الوجود بعد العدم ؛ فالمطلوب ثابت 
على تقديرَي امتناع الانقلاب وجوازه معا. 

فإن قلت: العود أخصّ من الوجود المطلق وإمكان الأعم لا ينافي امتناع 
الأخص. فلا يلزم الانقلاب. 

قلنا: الوجود أمر واحد فى حدّ ذاته لا يختلف ابتداءً وإعادة بحسب ذاته. 
الو عور ان مها وان كا ا عو جهو وامعداعا ماقبوق 1 كاله لاا 
المكوافقة :كن الميكة ف هنال مور 

وقد أجيب عنه بأن امتناع 9 الوجود المقيّد بكونه بعد العدم -مثلا ‏ 


.597 :8 المواقف ": ١لا, شرح المواقف‎ )١( 
,1377 :1 انظر بحار الانوار‎ )"( 

(") قوله:(الانقلاب من) سقط من «ص». 
(4) فى «ص»:( بامتناع) بدل من :( بأن امتناع) . 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان ل 
لا ينافى إمكان الوجود مطلقاًء كما أنّه لا ينافي وجوبه أيضاً؛ فإنٌ اتٌصاف 
الواجب بذلك الوجود ممتنع بالذات. مع أن الاتصاف بالمطلق واجب. 

والحاصل أن الممتنع ما يستحيل عليه جميع أنحاء الوجود والممكن 
ما يجوز فيه الوجود فى الجملة؛ فلا يلزم الانقلاب . 

واغترض عليه أن مقتضى ذات الممكن -مثلاً-استواء طرفي الوجود 
والعدم بالنسبة إليه» وقد تقرّر أن ما بالذات لا يتخلف ولا يختلف, فلو كان 
في زمان العدم وجوده ممتنعاً بالنظر إلى ذاته كان الاستواء المذكور منفكاً 
عنه حينئذٍ» ولا ينفع جواز وجوده فى الزمن السابق فى ذلك كما لا يخفى ؛ 
فليتأمّل. 

| ثم لا يخفى أن القول ببطلان الهيولى كما هو مذهب بعض الحكماء 
والمحمّق الطوسي يه, وكذا القول بتركّب الأجسام من الأجزاء التى لا يتجرٌأ 
لا ينفع فى دفع هذا الإشكال كما توهّمه بعضهم. فإنٌ التشخص ينعدم 
بالحقرق ولا لفهيال قطلدا قو ١‏ عياد معيشف ]و87 الميد ورون لا ابض قن 
قول بعض المتكلمين أنّ التشخخص قائم بالأجزاء الأصليّة وهى لا تنعدم. 
فالمعدوم حين التفرّق ليس إلا العوارض الغير الداخلة فى التشخّص ؛ 
فالجسم بشخصه '''باق» وإعادة مثل تلك العوارض مع الجسم لا ضير فيه 
كما لا يخفى. 


)١(‏ فى «س» «ص»:(أعاد). 
إفة6 فى «د»:(لشخصه). 


فإن قلت: على تقدير امتناع الإعادة كيف يجوز القول بالحشر الجسماني 
بناءً على جواز إعادة مثل البدن الأول لأنّ تعلق الروح به يستلزم التناسخ . 
وهو باطل قطعاً, ومِن نّم قيل: ومامن قول إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ . 

قلق | نبا تناز التنابم لو لم يكن البلا لصحتو زم لنا هين الاجبراء 
الأصليّة للبدن الأوّل؛ وليس كذلك. فلا يلزم التناسخ . وذلك لأنَّ التناسخ 
المستحيل بالدليل هو تعلق نفس زيد مثلاً-ببدن عمرو_مثلاً-الذي لا 
كوو تدس انا من اعرد يادة ودعو اذا كعلتها كدان كدو سرلا فر 
الأجزاء الأصليّة لبدن زيد مع تشخصه بمثل التشخحص الذي لبدن زيد, فلا 
يكون تناسخاً فى شىءء ولا دليل على امتناعه؛ وإن سمّيته تناسخاً فمجرّد 
اصطلاح . 

وقد :ظهريماة كرا ”!أن نفى المعاد التسماك ينا عثلى كسيهة اغادة 
المعدوم كما هو طريقة الفلاسفة لا وجه له. فإنها لو تمّت لزم نفى الإعادة 
بعينه لا بمثله ايضا. 
[شبهة الفلاسفة والجواب عنها ] 

ومن الشبهة التي ذ كرتها الفلاسفة لنفى المعاد الجسمانى أنه لو أكل إنسان 
عاضن سانا طانعا أو بالك فى أو هيار اجر دود الما كول هكد مو يدن 
الآكل و”“أكله حيوان كذلك, وكذلك لو تبدّل من هزال “إلى سمن» 


)١(‏ فى «د» «س»:( حررنا). 
فيه فى «د) «س»:(أو). 


أض فى «ص» :( هزل). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الإيمان ل 
وبالعكس. وأطاع في أحدهما وعصى فى الآخر. فلو أُعيد البدن في هذه 
المواضع لزم عقاب الطائع وثواب العاصي» وهو محال؛ فالمعاد محال. 

واللخواب عنيا أن المعاة اننا هو الا حزان الأمئلةة المكر لذة هن السس: 
وهي الباقية من أوّل العم رإلى آخره لا جميع الأجزاء على الإطلاق. وحينئزٍ 
فلا يُعاد جزء المأكول مع الآكل» لأنّه كان زائداً على أجزائه الأصليّة» بل إِنّما 
يُعاد مع بدن المأ كول إن كان مما يُعاد. وكذا يقال فى جزء السمين ”: إن كان 
قد أطاع به لا يُعاد حبّى يعذب”“الهزيل بقدر استحقاقه, ثمّ يعاد السمين 
بعد ذلك. ليثاب مع الهزيل . 

ولا يبعد أن يقال: يُعادان معأ ويُعذب الجزء العاصى ويجعل برداً وسلاما 

فإن قلت: يجوز أن يحصل المنى من أكل إنسان طائع أو عاصء فالقول 
بإعادة الأجزاء الأصليّة لا ينفع فى دفع الإشكال بالكليّة. 

قلت: على تقدير إمكان ما ذ كرته لا نُسلّم إمكان المخالفة بين الإنسان 
المأكول والحاصل منه بعد استحالته منيّاً فى الاطاعة والعصيان. 

وهيهنا شُبَه"أخر قد ذكروها في كتبهم وهي أوهن من أن يتعرض 
لنقلهاء فالإعراض عنها أولى . 


)١(‏ فى «د» «س»: ( السمينى). 
(١‏ فى «اص»:( يعزل). 
259 فى «اس»:( شبهة). 


[المعاد الروحانى ] 

ثم المراد بالمعاد الروحانى الذي أثبته الفلاسفة التذاذ النفس وتألّمها بعد 
مقاوقة البدةباللدات والآلام ”"2العقليّة وقد أثبته كثير من متكلّمى العامّة 
أيضاً ولا بأس به. 

قال المحمّق الدواني في شرح العقايد”: لا يتعلق التكليف بالمعاد 
الروحاني, ولا يكمّر منكره؛ ولامنع شرعيّاً ولا عقلياً من إثباته. 

قال الإمام في بعض تصانيفه : أمّا القائلون بالمعاد الروحاني والجسماني 
معأ فقك أ رأدوا أن تحنغوا بين الحكنة والشتريعة فقالوا :بول العقل خلى أن 
سعادة الأرواح بمعرفة الله ومحيّته. وسعادة الأجسام في إدراك 
المحسوسات. والجمع بين هاتين السعادتين فى هذه الحياة غير ممكن ؛ 
لآنْ الإنسان مع استغراقه في تجلى أنوار عالم القدس لا يمكنه أن يلتفت إلى 
شيء من اللذات الجسمانيّة» ومع استغراقه فى استيفاء هذه اللذات لا يمكنه 
أن يلتفت إلى اللذات الروحانيّة» وإنّما تعذر هذا الجمع لكون الأرواح 
البشريّة ضعيفة فى هذا العالم» فإذا فارقت بالموت واستمدت من عالم 
القلاس والطها تروف و كلك ناذا ا عينات إلى الأنذاة ميق قائنة كانت 
قوية قادرة على الجمع بين الأمرين, ولا شبهة فى أنّ هذه الحالة هى الغاية 
القصوى من مراتب السعادة ”"". 
)١(‏ فى «ص»:(آلام) والمثبت أنسب . 


(") كلمة:(العقايد) سقطت من «3»). 
() فى «اس»:(السعادات)» وفى «(د» : (السعادت). 


فى بيان المعارف التى لايحصل بدونها الايمان ب ب بي ب ب يي 0 
قلت: سياق هذا الكلام يُشعر بأنّ إثبات الروحانى إِنّما هومن حيث 
وقال الشيخ فى كتابّى "“النجاة والشفاء بعد ما حكينا عنه فى المعاد 

الجسمانى : ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهاني» وقد صدقته النبوّة. 

وهوالسعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللتان للأنفس ء وإن كانت الأوهام 

منًا تقصر عن تصوّرهما الآنء انتهى 9, 
هذاما تيسّر لنا فى هذه المقالة ؛ فعليك بالتأمّل الصادق فإنّه بذلك لايق . 


,٠١ :8 حكاه الإيجى فى المواقف ": 487 عن الإمام الرازي؛ والجرجاني في شرح المواقف‎ )١( 
عن جماعة من المحمّقين . وحكاه العلامة المجلسي في‎ ١01 وحكاه ابن ميثم فى قواعد المرام:‎ 
,.6١ بحار الانوار لا:‎ 

(0) فى «د):( كتاب). 

(*) النجاة: 0١‏ الشفاء (الإلهيّات): "477: وحكاه فى بحار الأنوار /ا: 60. 


[المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام ] 


وأمّا المقالة الثانية 2١‏ ففي تحقيق معنى الإسلام» فنقول وبالله الاعتصام : 
نه يظهر من بعض العبارات عدم الخلاف في كون حقيقة الإسلام شرعاً عين 
حقيقة الإيمان شرعاً إِنّما النزاع فى اتحادهما بحسب الحكم فقط . وصرّح 
بعض المحقّقين (' بوقوع النزاع فى الأول أيضاًء فقال: قيل: هو والإيمان 
واحد. وقيل بتغايرهما”: والظاهر أنّهم أرادوا الوحدة بحسب الصدق لا 
في المفهوم. 

ويظهر من كلام جماعة من الأصوليّين أنهما متحدان بحسب المفهوم 
أيضاً. حيث قالوا: إن الإسلام هو الانقياد والخضوع لألوهيّة الباري تعالى 
والإذعان بأوامره ونواهيه. وذلك حقيقة التصديق الذي هو الإيمان. 

وأما القائلون بالتغاير صدقاً ومفهوماً فإنّهم أرادوا أن الإسلام أعمّ من 
الإيمان مطلقاً. 


(0 المؤلف غك قسّم رسالته هذه إلى مقدّمة وثلاث مقالات, وقد تقدّمت المقالة الأولى: ص 07 فى 
حقيقة الإيمان؛ وهذه هى المقالة الثانية؛ وستأتى : ص 77١‏ المقالة الثالثة في تسق معت الكس: 

(7) هوالشهيد السعيد زين الملة والدين.(منه 2ه) 

(*) حكى ذلك الفاضل الهندي فى كشف اللثام .4٠١ :١‏ 


اوللل و ا ا تحفة الغرى 

ثم قال7©: وأمًا أهل المذهب الأوّل هم القائلون باتحادهما مطلقاً صد قا 
ومفهوماً أو صدقاً فقط: فإِنّهم صرّحوا باتحادهما فى الحكم أيضاً. حيث 
قالوا: لا ريصح في الشرع أن يحكم على أحدٍ بأنّه مؤمن وليس بمسلمء أو 
مسلم وليس بمؤمن. ولا نعنى بوحدتهما سوى هذا. 

وأمّا أهل المذهب الثاني» وهم القائلون بالتغاير» فإنّهم صرّحوا 
بتغايرهما صدقاً ومفهوماً وحكماً حيث قالوا:إنّ حقيقة الإسلام هي الانقياد 
والإذعان بإظهار الشهادتين» سواء اعترف مع ذلك بباقى المعارف أم لا: 
فيكون أعمّ مفهوما من الايمان. 

فتنتن هنما 2 خوزناة لبي حقيقة ‏ الإسلام ثلاث 
انتهى كلامه رَفِع مقامه'*) 

أقول : الثالث من المذاهب الذىي” ١'؟ذكره‏ اك هو ماذه بإليه المحمّق 
الطوسى وقد أشارإليه فى كلامه ولم نذكره”"". وهو الاتحاد فى الحقيقة 
والاختلاف فى الحكم. 

ثم ما يظهر من كلامه يأ من اتّفاق القائلين بالتغاير على أن حقيقة الإسلام 


(1) أي الشهيد الثانى في حقائق الإيمان. 
)0 فى النسخ نا )نواليقت انك بالسياق. 
(2) قوله:( حقيقة) ليس فى «(ص». 

(4) فى «د) «س»:( ثلاثة).. 

)0 حقائق الإيمان: 115-114. 

() فى «د» «سى»:( التى). 
موري 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام ا 


هي ما ذكروه 7 ونقله عنهم فليس على ما ينبغي, لأنّ كثيرأ منهم صرّحوا 
بأَنٌ حقيقة الإسلام هىإظهار الشهادتين فقط؛ وحينئذٍ يدخل المنافق فيه 
بخلاف الأوّل. وهذا مما لا يخفى على أحد من العارفين بالمذاهب فى 
هذا الباب. 

وماذكره يك من أنّ مرادهم بالتغاير كون الإسلام أعمّ مطلقا من الإيمان إن 
أراد الأعمّيّه بحسب الصدق على ما هو الظاهر فلايتهٌ على مذهب التصديق 
فقط فى الإيمان» وكذا على مذهب الكرّاميّة» وإن أراد الأعمَّيّه بحسب 
المفهوم فلا يتم إلا على المذهبين» وهذا ظاهر. 

فالتحقيق أن يقال: على القول بالتغاير بينهما مطلقاً. سواء فسّر الإسلام 
بما ذكره أ أو بما نقلناه 27 عن بعضهم .بكون الإسلام أعم من وجه من 
الإيمان على المذهب الأوّل فيه بحسب الحقيقة لتصادقهما فى المصدّق 
بالمعارف جميعاً مع الإقرارء وتفارقهما فى المصدق بالجميع ‏ بدون 
الإقرارء والمصدق بالتوحيد والرسالة فقط مع الإقرار والمقرّ بهما بدون 
التصديق على التفسير الذي ذ كرناء وأعم مطلقاً منه على ذلك المذهب 
بحسب الحكم. فإنّ الحكم بالإيمان إثما هو بعد الإقرار بجميع المعارف. 
والحكم بالإسلام بعد الإقرار بالشهادتين فقط . وحمل كلامه يي على هذا 
بعيد كل البعد» بل مما لا يمكن كما لا يخفى . 
)١(‏ «د» «س»:( ذكره كه). 


)١(‏ فى «د» «سى»:( نقلنا). 
فيرة قوله:( بالجميع) من «اس». 


وعليك باستخراج النسبة بينهما بحسب الحقيقة والحكم على ساير 
المذاهب في الإيمان. 

وهاهنا كلام وهو أنٌ تحمّق الإيمان بدون الإسلام حقيقة أو حكماً ممّالم 
يقل به أحدٌء وهو فى غاية الاستهجان والبُعد أيضاً. وقد عرفت لزومه على 
القول بالتغاير بينهما مطلقاًء سواء فسّر الإسلام بماذكره بعض المحمّقين أو 
بما نقلناه »عن بعض أصحاب هذا القول, وهو مما يخدش فيه. 

نعم , على القول باشتراط التصديق بإظهار الشهادتين -كما نقلنا عن 
الدواني -يسلم عن هذه الخدشة؛ ولكن يصير النسبة بينهما هى التساوي في 
لقيو ق 9 وهو ادق ما استحوا دمن التغاترفية أرظ] ؛كالضنوات فن هذا 
المقام هو القول باتحادهما فى الحقيقة واختلافهما فى الحكم. كما" 
سيأتى من ضعف القول بالاتحاد مطلقا أيضا. 
[الإيمان والاسلام حقيقة وحكما ] 

فوجب علينا التكلم هاهنا في مقامين : 

الأول#افى انووا متخةا نخسي الحقية. 

والثاني : أنّهما مختلفان بحسب الحكم., بمعنى إِنّ حكمُّنا بإسلام أحد قد 
ينفك عن الحكم بإيمانه» وليس المراد بالحكمين ما يتعلق بحقيقتهما بأن 
يكون الحكم بالإسلام -مثلاً لأحد معناه كونه متّصفاً بحقيقته في نفس 
)١(‏ في «دا «س»:(نقلنا). 


(5) فى «ص»:(التصديق). 
() فى «د) «سس»:( لما). 


الأمر حتّى يقال:إنّه كيف يجوز ذلك بالنسبة إلى أحدهما دون الآخرمع 
اتحادهما فى الحقيقة, فوجب أن يكون المصحّح للحكم بتحمّق أحدهما 
مصحًحاً للحكم بتحمّق الآخر أيضاً. فلا معنى للاختلاف فى الحكم مع 
الاتحاد في الحقيقة, وذلك لأنّه لاشك في أنّ مجرّد الإقرار لا يفيد العلم 
سول أدج لاني فى سد مكيف بعبرة لكر با الم يتان 
السر اتن 

بل المراد أنّ الشارع جعل الإقرار بالمعارف جميعاً مع عدم العلم بعدم 
حصول التصديق بها فى المُقرٌ مناطاً لإجراء ١‏ جميع الأحكام الشرعيّة على 
المُّقرّ وكذا جعل الإقرار بالشهادتين مع عدم العلم المذكور مناطاً لإجراء 
بعض الأحكام على المُّقرّ وإطلاق الإيمان على الأوّل والإسلام على الثاني 
مجاز ”من قبيل تسمية الشيء باسم مدلوله فى الجملة. 

وبهاذالكستيح يدق كتير ين الشكدم ولعمرى لعفي بان كدي بالتوار 
على صفحات خدود الحور. فتأمّل فيه ولا تختبط . 


)١(‏ فى «ص»:( لاجزاء). 

)0 الماعلنا ,الجا امم خياكة الالتد وف لفقلا هيوه أ يفنا لكوي عناوت الأعدال كلها ل راقن 
بوصيعة» 
فإن قلت: على المجازيّة يلزم صححّة سلبهاعن المحكوم عليه بهما مع ( وفي «ص؛: بجامع) أنه لا 
يجوز شرعا سلب الإيمان عن المؤمن, لاستلزامه جواز إطلاق الكفر عليه بناء على عدم 
الواسطة. 
قلت: لا ضير فى سلب الإيمان الواقعى الذي هو التصديق بالمعارف عن مجرد الأقرار بهما. 
معت أله لبي هذ قله على ماله الأززمع ولا بزع دنه وان أظالاق العف خضي لنت كني 
لا يخفى على من له أدنى فطنة ؛ فافهم .(منه 8) 


ما الأول فيدلٌ عليه قوله تعالى: «إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الاسَلامُ 4 27 فإنٌ 
تعريف الإسلام يدل على حصره فى الدين عند الله كما يقال: زيد العالم. 
أي لا غيره» فمفاد الآية ‏ والله أعلم -لاإسلام إلا ما هو دين عند الله تعالى 
وظاهر أنّ ما هو دينٌ عند الله يكون مرضيًاً عنده؛ فلو كان للإسلام فردٌ آخرٌ 
لوكس عليه التوانوهيو قد تبك م الوواناك أله لا نوانب الا على الآيمان 27 

فإن قلت: هذا الاستدلال لا يتم إلاعلى مذهب من يجعل الأعمال داخلاً 
فى الإيمانء فإنّ الظاهر أن الدين المحمول عليه الإسلام ليس إلا الدين 
القيّمة في قوله تعالى « وَذْلِكَ دِينٌ القَيّمَةِ 4 " والمشارإليه بذلك ما تقدّم عليه 
من الااخلاص فى الدين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قلت: لا شك أنّ المشارإليه بذلك ليس جميع المذكورات لأفراد »اسم 
الإأشارة» فوجب إمّا تقدير المذكور أو جعله إشارة إلى الاخلاص أو التديّن 
المذكورَيْن فى الكلام ضمناء ولا ترجيح للأوّل تلماه بل إنّما هو الثانى *) 
جزماًء وحيائزٍ فلا يدل على أنّ الإسلام هو العبادات حبّى لا يتم الاستدلال 


.15 ال عمران:‎ )١( 

(") روايات هذا المضمون مجموعة فى كتاب الكافى 7: 75 باب إن الإسلام يحقن به الدم وتؤدى 
ذا لأساف وان قوت سان الما | 

(””) البيّنة: 6. 

(4) فى «ص»:( كأفراد). 

(0) فى «دا «س»:( هو به للثانىي) بدل من :( هو الثاني). 


ويدلٌ عليه أيضاًما نقله السيّد السند الرضى المرضى تله في نهج البلاغة: 
والشيخ المعظّم ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى طاب ثراه فى أصول 
الكافى؛ عن سيّد الأوصياء وأبلغ البلغاء أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه: حيث قال: لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبها أحدٌ قبلى» ولا ينسبه أحدٌ 
بعدي إلا بمثل ذلك ؛ إن الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين 
هو التصديق, والتصديق هو الاقرارء والإقرار هوالعملء والعمل هو 
الأداء 20 

ووجه الدلالة أن الظاهر من النسبة هو التعريف لا القياس » فيكون حقيقة 
الإسلام هو التصديق الذي هو الإيمان». وتفسير التصديق بالإقرار لعله 
تفسير باللازم العرفي» كما دل عليه قوله 1: ما أضمر أحدكم شىء إلا 
وأظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه (2, وإلا فالظاهر أن حقيقة 
التصديق ولو شرعاً يباين الإقرار» فلا يدل على كون الإسلام بل الإيمان 
نين الا عمال كها يتوه . 

وما رواه فى الكافى عن أبى بصير قال: كنت عند أبي جعفر بهذ فقال له 
سلام :إن خيقمة بن أبى خيفمة يحدّثنا عنك أله سألك عن الأسلام فقلت له: 


(؟) نهج البلاغة 5:,. 
() فى «د»:( فظاهر). 
639 فى «دا ««اس»:( قد توهم) بدل من :( يتوهم). 


232 110007 ل تتحفة الغرف 


إن الإسلام 27 من "2استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك"'" نسكنا ووالى 
وليّنا وعادى عدوّنا فهو مسلم؟. فقال: صدق خيثمة , الحديث ". 

وما رواه فية عن عيسى بن السري بن 9)أبي اليسع قال: قلت لأبي 
عبدالله: أخبرنى بدعائم الإسلام التى لا يسع لأحد التقصير عن معرفة شىء 
منهاء التى من قصر عن معرفة شىء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله. 
ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله؛ ولم يضر به"' مما هو 
فيه لجهل شيء من الأمور جهله ؟ 

فقال > شيهادة أن لا اله اللاللهو:والا يمان أن مهدا رسولاللهه والاقراويها 


جاء به من عند اللهء وحقٌّ فى الأموال بدل حق الزكاة» والولاية التى أمر الله 
تعالى بها ولاية آل محمد يَيْْهُ الحديث 2). 


)١(‏ خبره مقدّر أي إن الإسلام مايفهم من الكلام الآتى مناستقبال القبلة إلى آخرالكلام؛ فتدبّر.(منه) 

(7) مبتدأ خبره قوله: فهو مسلم.(منه ي) 

(7) نسك ينسك من باب قتل» تطوّع بقربته؛ والنْسّك ‏ بضمّتين -اسم منهء والناسك الذي يؤدّي 
المناسك وهى الطاعات, ويحتمل أن يراد بالنّسّك الإتيان بالحج.(منه) 

(4) لا يخفى دلالة الحديث على عدم كون الناصب مسلما. ( منه) 

(0) الكافى 8:7اح0. 

(1) قوله:( بن) ليس فى «د) «س». 

(10) وفي بعض النسخ ١:‏ ولم يضق به). والباء فى «به» للتعدية؛ و«من» فى «ممّا» للتبعيض. و«ما) 
عبارة عن الافعال والتروك؛ «لجهل» بالتنوين متعلق ب«فيه». و«شىء» بالتنوين (وفي «اس»: 
بالرفع) فاعل لم يضق, جهله معلوم باب علم لغت شيء؛ كذا قاله (وفى «س»؛: أفاد) بعض 
الفضلاء .(منه). وانظر بحار الأنوار 64”: 78 ذيل ح١١.‏ 

(6) الكافى 19:7 ح5 باب دعائم الإسلام. 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام 000 


والظاهر أن المراد بالشهادتين 7 والإقرار ما يتعلق منهما بالقلب بقرينة 
الإيمان» وكذا المراد بقوله لا «حقٌّ في الأموال» الاقرار القلبى والاذعان بأنّ 
فى الأموال حمّأ. وهو الزكاة» والاذعان بالولاية وذكرهما” بعد الاقرار 
بما جاء به النبئ يَف لزيادة الاهتمام, وحيئذٍ فالدلالة واضحة؛ وفى © هذا 
الف من الروانائق كتبر ةدا 

وأمًا الثانى فيدلٌ عليه قوله تعالى : « قَالْتِ الأَعْرَابٌ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمُِوا وَلكِن 
نُونُوا أسْلَمنَا 4 9), وجه الدلالة أنه لا خفاء فى دلالة الآية على المغايرة بين 
الإيمان والإسلام فى الجملة؛ وإحالته تعالى الإخبار عن الإسلام على 
مقالتهم وعدم إخباره عنهم به بقوله: ولكن أسلمتم _مثلاً -كما أخبر عن 
عدم إيمانهم صريحاً يدل على "أن حقيقة الإسلام لم تكن ثابتة لهم؛ فإِنه 
يتبادرذلك من التوصيف به صريحاًء فالإعراض عنه إلى ما ذ كر دليل على أن 
الثابت لهم إِنّما هو الإسلام ظاهرأًء ولا يجوز لهم إلا ”© الإخبار به ولم يكن 
كذباً بخلاف الإخبار بالإيمان مطلقاً؛ أمّا عن حقيقته فلعدم التصديق القلبي 
في نفس الأمرء وأمّا عن ظاهره فلعدم الإقرار بسائر المعارف كالعدل 
والمعاد_مثلاً_. 


)١(‏ فى «د» «سى» :( بالشهادة). 

(1) فى «ص»:( وذكرها). 

(") قوله:(في) ليس في ٠اص».‏ 

4 الخيترات 15 ْ 

(0) قوله:( يدل على) خبر قوله:( وإحالته تعالى). 
(1) قوله:(إلا) ليس فى «د». 


وأيضاً حمل المغايرة المدلول عليها على المغايرة فى الحقيقة ينافيه ما 
ثبت آنفاً من الاتحاد فيها؛ فتدبّر؛ ويدلٌ عليه أيضاً كثير من الروايات : 

منها: ما رواه في الكافي عن الصادق نظِةٍ قال: الإيمان يشارك الإسلام. 
والإسلام لا يشارك الإيمان 7©. 

ومنها: ما رواه فيه عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله /: أخبرني عن 
الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام» 
والإسلام لا يشارك الإيمان. 

فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ييه به حقنت 
الدماءء وعليه جرت المناكح والمواريث؛ وعلى ظاهره جماعة الناس, 
والإيمان الهُدئ ومايثبت فى القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل”"' 

وجه الدلالة فيهما بتقريب ما تقدّم فى الآية ثانيأء وهو ظاهر. 

فإن قلت: الرواية الثانية نما تدل على أن المراد بيان الفرق بين الإيمان 
والإسلام بحسب الحقيقة؛ لأنّ ما ذكره 4 فى وصف الإيمان إِنّما هو بيان 
حقيقته جزماً. فوجب حمل ماذ كره اثلا فى وصف الإسلام أيضاً على ذلك . 

قلت: لو كان المراد بماذ كره ا فى وصف الإيمان بيان الحقيقة فقط لكان 
منافيا لما أثبتنا سابقاً من كون حقيقة التصديق فقط فوجب حمله إمّا على 


)١(‏ الكافي اطلام ف كنوع اسول الكاف لباو تدرا 14 ح7. 
(؟) الكافى 7: 10ح ١‏ بحار الأنوار 56: /71ح6. 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الاسلام ارون سوواطلا لم وب 1ق لجعتسي ا 
بيان الكمال أو الحقيقة والحكم (“معاً؛ بأن يكون قوله «الهدى وما يثبت فى 
القلوب من صفة الاإسلام» إشارة إلى الحقيقة وما ظهر من العمل إلى الحكم. 
أي ما به يمكن الحكم ” بالإيمان ظاهراً. ويكون الثانى طرفا للنسبة 9) 
بالعموم والخصوص بين الإسلام والإيمان على ما يُقْهَم تلك النسبة من 
قوله م أوّلاً أن الإيمان يشارك الإسلام بدون العكس ظاهراً دون الأوّلء 
لعدم تحمّق النسبة على الوجه المذكورء على هذا التقدير, كما لا يخفى ؛ 
فاحفظ هذا التحقيق. فإنه بذلك حقيق. والروايات الواردة على مضمون 
تلك ©“ الروايتين كثيرة جدأء والوجه فى الكل ما ذ كرنا. 

ومنها: الروايات الدالة على أن الإسلام هو الظاهر من الإقرار بالشهادتين 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحجٌ البيت وصيام شهر رمضان وهى أيضأً كثيرة. 

ووجه الدلالة فيها أيضاً ما سبقء مع أنّه لو حمل على الحقيقة لوجب 
الحكم بدخول أهل الخلاف "فى دين الإسلام حقيقة, وهو خلاف ما يدل 
عليه ”2 الروايات المتكثرة, كما رواه فى الكافى عن الصادق نقذ بطريقين : 


)١(‏ فى «ص»:( والحقيقة معا) بدل من :(أو الحقيقة والحكم معاً). 

(١‏ قوله:(الحكم) ليس فى «ص». 

(؟) في «ص»:(طرف النسبة) بدل من :(طرفاً للنسبة). . 

(4) قوله:( تلك) ليس في «ص». 

)0( هذا الكلام بناء على دلالة الروايات الكثيرة ظاهراً على دخولهم في الإسلام ظاهراًء ولو قلنا 
بخروجهم عن الإسلام مطلقاً بحمل الروايات الواردة في ثبوت الإسلام لهم على التقيّة وإبقاء 
ظاهر الروايات التى نقلنا بحالهالم يكن الحمل على الحقيقة موجبا للحكم المذكور .(منه) 

() فى «ص» :( على) . 


أحدهما: صحيح أنّه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكّيهم. 
ولهم عذابٌ أليم : من ادَّعى إمامة من الله ليست له؛ ومن جحد إماماً من الله 
ومن زعم أن لهما فى الإسلام نصيبا227). 

ثانيهما: ما 29 رواه فى الحسن عن عبدالله بن جندب أنّه كتب إليه 
الرضاطية: إن شيعتنا المكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

وفيه : ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهه 9. 

وما رواه عن عبدالله بن أبى يعفور عن أبى عبدالله هذ قال: لادين لمن دان 
الله بولاية »جائر إلى أن قال: -« وَالَذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَازُهُمُ الطاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم 
مِنَ الور إلى الظَلْمّات 4 7'إنّما عنى بهذا أنهم كانوا على نورالإسلام؛ فلمًا أن 
تولواكل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نورالاسلام إلى ظلمات 
الكفرء فأوجب لهم النار مع الكمّار فط أُوليِك أَصْحَابٌ النَارِهُمْ فِيهَا 
خَالدَونَ 4 0000 


وما رواه عن الثمالن عن الصادق أنّه قال كفنامن اأغندن هذه الامة 


)١(‏ فى «س» «ص»:( نصيب). 

020 الكافي :١‏ 11ح 6. وسائل الشيعة مح71. 

(20) فى «د»:( وما)؛. وفى «ص»: (أو ما). وفى «س»:( وأما) والمثبت مناسب للسياق. 

(4) الكافى 777:١‏ ح١ء‏ بحارالأنوار 75: 747 ح0. 

() فى «د» «سس» زيادة :(إمام). 

(1) البقرة: /ا70. 

(7) تتمّة الآّية لا60؟ من سورة البقرة. 

)60( الكافي 0001م تفسير العيّاشي 41١-0١‏ بحارالأنوار 10: ح8 1 عن العيّاشي . 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام 11 000 


يدين بدين ابراهيم إلا تين وشنييي 17 

وما رواه فى الفقيه فى الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اقلا 
قال: قلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما حاله ؟ فقال: من جحد إماماً من 
اله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتدٌ عن الإسلام ؛ لأنّ الإمام من الله ودينه 
دين اللهء ومن برأ من دين الله فهو كافر ودمه مباح فى تلك الحال "2. 

وأمًا إذا حمل على ما ذكرنا فيحصل الجمع بين الروايات؛ لأنّ الخروج 
عن الحقيقة كما تدل )عليه هذه الروايات كلا ينافي جريان بعض الأحكام 
باعتبار الإقرار والأعمال الظاهرة؛ وكذا إطلاق "2 الإسلام عليها مجازاًء 
واحتمال الاشتراك هيهنا مدفوعٌ أن المجاز خير منه على ما تقرّر فى 
الأصول ؛ فتأمّل. 
[دليل اتحاد الإسلام والايمان ] 

وانتعدل القآئن بالا سحاد مطلفا وهنو النكد الله لسر يفت المر تفي ينه 


وجماعة بقوله تعالى ١‏ فأخرَّجْنًا من كَانْ فِيهًا مِنَ المُؤْمِنِينَ * فم وَجَدَنَا فِيها غير 


.6 18ح 155» بحارالأنوار 16: 0/ح‎ :١ الكافي 8: 7047014 تفسير العيّاشى‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه 4: ١١4‏ ح01947, وسائل الشيعة 777:78ح ١‏ باب أنّ المرتد عن قطرة قتله 
مباح . 

(”) لا يخفى عدم دلالة الرواية على جواز قتل المخالف مطلقا لظهورها في أنّ المراد الناصب كما 
يشعر به قوله ييه «برأ منه ومن دينه» وقوله لظِةْ: «ومن برأ من دين الله» ولا نزاع فى جواز قتله ؛ 
فلا تغفل.(منه) 

(4) أي الروايات المذكورة والتى تدلّ على دخول أهل الخلاف فى الإسلام. (منه) 

(0) فى «ص»:(لإطلاق). 


بيت مِنّ الكتلفية 04 وبضة الذلذلة أن لفظة «غير» للاستثناء بمعنى بالا 
فالاستثناء مفرّغ متتصل», يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منهء وهو 
بيت المؤمنين لا البيت "© المطلق» وإلا لوجب كون المستثنى غير بيت من 
المساعين ا نضا لومجرقةفي القوية رف 7 

والمراد بالبيث أهله بحذف المضاف كما فى 9« وَاسْأَلِ الْقَوِيَهَ 4 9)فالمعنى 
دوابله أغلياقما وعدا فيها أهل ميث من السؤمنين إلا أغبل ميبة مسن 
المسلمين» فوجب صدق المؤمن على المسلم» وهو يستلزم كون الإيمان 
أعمّ من الإسلام أو مساوياً له. وعدم القول بالأوّل يُعيّن الثاني . 

والجواب: أما أوّلاً: فبأنٌ قوله كال اهن العسالهية ا الحله سد :فننة 
لواحا و قو لمعيو سكم سحا عدرها على جد قوللكة زفارا يت إلا وعدا 
من الناس » وما قرأت إلا آية من القرآن» فلا يجب ار رسيم نيا 
لِمَ لا يجو ز أن يقدٌّر بيتاً من المسلمين ؛ كذا حاصل ما قيل في الجواب *». 

وأقول: لعل التفريع المذكور في الآية يخدش فى الاحتمالين كما لا 
يخفى ؛ فتدبر . 

وأمّا ثانياً: فبأنٌ الواجب تصادق المستثنى والسيفتق شكة ب ابره 


)١(‏ الذاريات: 6“اوة". 

١‏ فى «اص»:( بيت). 

اال اشرو اريت المسلميع لور فزي لبدو زا 
(غ) يوسف: .8١‏ 


(6) انظر حقائق الايمان: 117. 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام ب يي 0 


المخرج لاافي كلّ فرد, وفيما نحن فيه كذلك 7" فإنٌ البيت المخرج هو بيت 
لوط على نبيّنا وآله وعليه السلام» فالتصادق المذكور لا ينافي كون الإسلام 
أعمّ من الإيمان كما لا يخفى ؛ فتدبّر. 

وأمَا ثالثاً: فبأنٌ غاية ما تدلّ عليه الآية اتحادهما في الحقيقة فقط. وأمًا فى 
الحكم أيضاً فلا وهو ظاهدٌ. 

وأكاترائعا + انها سعا رضية رقو له شعالى د نالك الاغرت التاه اله 
والجمع إِنّما هو بحمل آية الأعراب على المغايرة في الحكم, وما نحن فيه 
على الاتحاد فى الحقيقة» لعدم القول بالعكس ؛ فتأمّل . 

وقد يخطر بالبال في بادي الرأي الاستدلال عليه أيضاً بقوله تعالى : 9 وَمَن 
يبت غَيْرَ الإسلام دين فَلّن يُقبَلَ مِنْهُ 4 بأنّه ل شك في أن الإيمان مقبول ممن 
مسحودديا بالالحباع قلا كوه قير اسل وا مالو عام قبولة. سجرن 
الآية» وهو ينافى الإجماع المذكور وأيضاً لو كان للإسلام فرد آخر غير 
الإيمان لوجب كونه مقبولاً عند الله بمقتضى مفهوم الآية على ما هو الظاهر 
من القبول. ولا يقبل عنده تعالى غير الإيمان بالاجماع. 


)١(‏ بمعنى أنّ على الاحتمالين لا يبطل الاستدلال به(وفى «س»: بمعنى أن الاحتمالين لا يبطل 
ابد لال ران ناته رسكن الاعتدلال ارق حدق بطامر الشري» كانه ريه ل عطاق 01 تراج 
المؤمنين يستلزم خروج المسلمين أيضا ولا يتصوّر إلا بأن يكون الإيمان أعم من الإسلام أو 
مساويا له وعدم القول بالأوّل يخصّص الثاني, فتأمّل ( منه طاب ثراه) 

.١5 الحجرات:‎ )١( 

(”") آل عمران: 86. 


والجواب عن الأوّل: أنّ المتبادر من الغير المغاير 7 للشيء كليّا. أي ما لا 
يصدق عليه بوجه, والإيمان على تقدير المغايرة لا يكون بهذا الوجه كما مرٌ 
مراراً. 

وعن الثاني : أنه يتوقف على حجّيّة هذا القسم من دلالة المفهوم؛ وهى في 
محل المنع . 

وأيضاً يرد عليهما ما يرد على الأوّل ثالث و رابعاً كما لا يخفى ؛ فافهم. 

ثم على هذا القول يحسب الحكم بعدم جواز إجراء الأحام الشرعيّة 
كالطهارة وحقن الدم والمال وجوازالمناكحة وغيرها من الأحكام المذكورة 
في كتب الفروع على المخالف مطلقا وإن أقرٌ بالشهادتين غير مستهزء ولا 
جاحد لشىء مما ثبت عند الكل مجيئه يله به. وهذا مع كونه مخالفاً 
للروايات الكثيرة الدالة على نفى الحرج والعسر عن المكآفين 7 غير 
مطابق 7 للروايات الكثيرة 29" الدالة على جريان الأحكام المذكورة عليهم 


مالم يجحدوا ما علم من الدين ضرورة بمعنى ثبوته له "عند الكل . 


)١(‏ فى «ص»:(المغايرة). 

00 أدلّة نفى العسر والحرج تجدها مجموعة فى كتاب القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 548:١‏ 
(القاعدة: 4). 

() قوله:(غير مطابق) خبر قوله:(وهذا مع). 

639 قوله:(الكثيرة) من «د). 

(0) وحمل الروايات على التقيّة مستبعد جدّاء بل فى بعضها لا يمكن هذا القول كما يعلم بالتتبع. 
( منه عله) 


(1) قوله:(له) ليس فى «د) «اس». 


وإنّما قلنا بلزوم الحرج والعسر فإنٌ ثبوتهما حينئذٍ مما لا يخفى على 
أحدء فاللائق بحكمته تعالى جعلهم مشاركاً للمسلمين فى جريان الأحكام 
المذكورة عليهم لمسيس الحاجة غالباً إلى مخالطتهم ومعاشرتهم؛ وهو 
داخل 7" في استمالة الكافر أيضاً إلى الإسلام؛ فإنّه إذا اكتفى فيه بالإقرار 
المذكورازداد ثباته ورغبته فى الإسلام, ثمّ يترقى فى ذلك إلى أن يتحقّق له 
الإسلام حقيقة. 

إلا أن يقال: ما ثبت نفيه كتابا وسنة من الحرج والضيق ممّا”' يكونان 
بفعله تعالى لاما يثبتان من حيث إلزام بعض المكلفين على بعضٍ أو على 
أنفسهم. فإنّه لا حرج في تكليفه تعالى حينئذٍ أصلاً. 
[كلام الميرزا الشيروانى ونقده ] 

ولعل هذا ما ذكره الفاضل المحمّق مولانا مير زا محمّد الشيرواني على ما 
نُّقِل عنه أن المنفى كتاباً وسئّة هو جعل الله سبحانه علينا الحرج فى الدين 
وإرادته تعالى بنا العسرء وليس المنفي إلزام بعض المكلفين على بعض 
الحرج وأرادة بعضهم ببعض العسرء ولاإلزامهم على أنفسهم وإرادتهم بها 
فإنّ ذلك كله بجميع شرائطه وأنواعه تحقّق, ولزم يوم سقيفة بنى ساعدة 


على أبلغ وجه وأكمله واتحسه وا يي وهو مستمرَّإلى أن يقوم 


)١(‏ فى «د» «س»:(أدخل). 

(؟) فى «د» «سس»:(ما). 

(7) لعله دليل على وقوع كلا قسمّى الحرج؛ حاصله أنّ ارتداد أكثر الناس فى سقيفة بنى ساعدة مما 
6 


قائم آل محمد يَِيْهُ فيرفعه ويكشفه إن شاء الله تعالى . انتهى كلامه . 

وعلى هذا بناءً على ما نقل عن الشيخين الجليلين المفيد والطوسي 
وحيهما انه تعالى من عويب قو السارة على عن انيب اليه سيدا 
وإن خاف التلف أو حصول المرض أو زيادته” 9 وزو كذ ها مدل عدليه فين 
الروايات ”» بل نقول:إذا بلغ العسر إلى حدّ لا يمكن معه القيام بالمكلف به 
أيضاً لخروجه عن تحت الطاقة لا يسقط التكليف إذا كان ذلك العجز ناشئا 
من فعل المكلف والتكليف بما لايطاق إِنّما يستحيل لو كان عدم الطاقة من 
فعل الله تعالى . 

وأنت بير بأنٌّ ماذ كرناه ونقلناه عن المحقّق المذكور فإنّماله وجه صححة 
إذا كان الإلزام المذكور مطلقاً سواء بلغ حدٌ العجز أم لا من فعل المكلّف 
نفسهء وأما إذا كان من فعل غيره مستقّلاً وإن كان غيره تعالى فالظاهر سقوط 
التكليف حينئذٍ مطلقاً لمنافاة ثبوته لحكمة الله تعالى وعدله سيّما” »في 


صورة العجز عن القيام بالمكلف به كما هو ظاهر ؛ فتأمّل . 


3 لاشك فيه. ومع ذلك كانوا مكلفين بتكاليف لا يخلو الإتيان بهافي حال الارتداد من مشقةء 
فإنهم مكلفون بمعرفة الإمام لهذ واتباع أوامره ونواهيه فى تلك الحال مع عسرها عليهم, ولا 
ير يب أحد فى عدم سقوط أمثال هذه التكاليف عنهم ؛ فثبت عدم كون الحرج والضيق مطلقا 
منفيّاء هذا فتدبّر ولا تختبط .( منه 2) 

."97:١ وحكاه عنهما المحمّق فى المعتبر‎ ٠١8 المسألة:‎ 101:١ الخلاف‎ , ١ المقنعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام 191:١‏ ح 07/7 إلى /01/7. ْ 

(”) في «د» «س»:(لا سيّما). 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام 1ؤز[1[1ز1[ 1[ اا 

واستدلٌ القائل بالتغاير مطلقاً بآية الأعراب 7 وبأنٌّ النبئ يي 
والأئمّة لك كانوا يكتفون فى الحكم بالإسلام بإظها رالشهادتين ثم بعد ذلك 
ينبّهون المسلم على المعارف التى يحصل بها الإيمان؛ كذا ذكره بعض 
المحقّقين ")من قل المشرين فيه التصديق بها أ يضا كما وبوائج عي 
أنه لو تمّا لدلا على ما نقلنا عن بعض منهم مِن أن الإسلام هو الشهادتان 
الوذ اعفار التسبديق يما فيه 

والجواب عن الأوّل: إن 7" الآية إِنْما تدل على المغايرة في الجملة» فيجوز 
أن يكون فى الحكم لا فى الحقيقة» كما هو الظاهر منها على ما بِيّنَاه. 

وعن الثانى : أن المراد بالحكم المذكور بمجرّد الإقرار لو كان الحكم 
بالإسلام حقيقة فهو ممنوع, ولكن لو كان الحكم به ظاهراً لترئّبٍ الأحكام 
عليه فهو ممكن , ولكن لا يُجدي نفعا للمستدل. 

ويمكن الاستدلال لهم أيضاً في بادي النظر بالأخبار التى مر ذ كر بعض 
منها ممّا يدل ظاهراً على كون الإسلام هو الإقرار اللساني © والجواب 
يظهر مما تقدم . 

ثم الفقهاء تله في كتب الفروع كثيراً ما يستثنون النواصب والخوارج 


)١(‏ وهى قوله تعالى فى سورة التوبة: 317: ل الْأَعْرَابٌ أَضَدّ كُفراً وَنِقَاقاً وَأَجْدَرٌ أَنْ لا يَمْلَمُوا حُدُودَ ما 
أَنْرَلَ لله... > . ش 

,7١037 :56 بحارالأنوار‎ ,.1١1 حكاه فى حقائق الإيمان:‎ )١( 

000 فى «د):(عن). 

كما فى الججائية :١‏ 84 باب 0غ باب الإسلام والإيمان؛ والكافى ”: 4" باب أن الإسلام يحقن 
به الدم وتؤدي به الأمانة وأنّ الثواب على الايمان. 


والغلاة من المسلم ”» ولا شك أن ظاهر الاستثناء الاتصال؛ وهو إِنّما يصحّ 
إذا فسّر الاسلام بالااقرار اللسانى بالشهادتين» سواء كان مع اقترانه بجحد 
شىء مما ثبت ضرورة من الدين كما فى النواصب والخوارج -مثلاً_أو لا 

والعجب أنه فسّر بعض المحققين ”من شُرَاح كلامهم المسلم فيه بمن 
أظهر الشهادتين ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة؛ ومع ذلك صرّح 
باتعال الامتتاء الرذكوى وفيها لا مع كما عرفت 
[الأحكام المترتّبة على الإسلام الظاهرى ] 

واعلم أنّه يظهر من مجموع الأخبار الواردة في تفسير الإسلام الظاهري 
بماذ كرنا أن الأحكام المترئّبة عليه أربعة : 

الأوَل: أنّه يحقن به الدم ويحفظ به عن القتل . 

الثانى : أنّه تَؤؤدّى به الأمانة. 

ولا يخفى أنّ ظاهره يخالف ظاهر الآية؛ والأخبار الكثيرة الدذالة على 
وجوب أداء الأمانة إلى الكافر مطلقاً أيضاً9©. ولعل المراد ‏ والله أعلم أنه 


)١(‏ انظر مسالك الأفهام :١‏ 87 بحث تغسيل الميّت وج7: 104 بحث نكاح المؤمنة بالناصب 
والخارجى . مدارك الأحكام ١79:١‏ بحث طهارة سؤر المؤمن عدا الخوارج والنواصب. 

(1) هوالشهيد السعيد زبن الملّة والدين فى روض الجنان.(منه) 

(7) منهاما روى الصدوقظَلِفِه فى معانى الأخبار قال: حدَّثنى أبي عن أبيه أن على بن الحسين اق 
قال لأصحابه : عليكم بأداء الأمانة فلو أن قاتل أبي الحسين بن على ك8 ائتمنني على السيف الذي 
قتله به لاذيته إليه. ( منه) | 


المقالة الثانية : تحقيق معنى الإسلام ل 0 
يعلظة يه النال كنا سف طبه النفين أو كحفظ وه الأهانة ميطلفا وإ ناكا للكافر 
الحربى, بمعنى أنه لا يجو ز لأحد التصرّف فيها وأخذها شرعاً بمجرّد كون 
المؤمن مسلماً بخلاف ما إذا كان كافرا فإنّه يجوز للمسلمين أخذ الأمانة التي 
عنده إذا كانت للكافر الحربي» وقد ذُكر هيهنا وجهين آخرين : 

الأوّل: أن المراد تأكيد أداء الأمانة إلى أهل الإسلام بمعنى أنّ أدائها إليهم 


آكد من أدائها إلى غيرهم. 
والثانى : أن أداء الأمانة ممّا يحكم به أهل الإسلام دون غيرهم: وفيهما 
بُعد كما لا يخفى . 


الغالث (2)3: 5 تج به الفروج والتناكح, وهذا يعطى جواز دروجع 
المؤمنة بالمخالف أيضاً كما ذهب إليه المفيد 42 29 والمحمّق طاب ثراه9) 


وهو خلاف المشهور بين الأصحاب 69 لدلالة الأخبار عليه وفى بعضها 


تعليل بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ©). 


. أي الثالث من الأحكام المترئّبة على الإسلام الظاهري‎ )١( 

(1) المقنعة: 017 باب الكفاءة فى النكاح . 

(7) شرائع الأسلام 051:7. 

(4) ذهب إلى حرمة زواج المؤمنة بالكافر: ابن البرّاج فى المهذب 5: 188. والشيخ الطوسي في 
النهاية: 404» والعلامة فى إرشاد الأذهان 7: ,”١‏ والبحرانى فى الحدائق الناضرة 714: .1١‏ 
وذهب إلى كراهة ذلك الآبي في كشف الرموز 7: .16١‏ 0 
وحكى عن المشهور عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف الشهيدٌ الثاني فى مسالك الأفهام 
/ا: غ1 و175. 

)0( الكافى 0: 71ح .١‏ وسائل الشيعة 000 ح” باب جواز مناكحة المستضعفين . 


لكن فى بعضهاإرسال» وفى بعضها ضعف. وفى بعضها جهالة "2 ولا 
شك أن الاحتياط تركه تفضّياً من الخلاف. وحذرا من التهجم على استباحة 
الفروج» وتطهيراً للتناسل . 

الرابع : أنّه يصمّ معه التوارث بمعنى أنّ المسلم يرث مطلقاً من المسلم 
والكافر بخلاف الكافر”'فإنّه لا يرث إلامن الكافر مع عدم المسلم ؛ هذا ولا 
يخفى أنه لم يذكر فى جملة ”"الروايات الواردة فى معنى الإسلام ما يدل 
على أن الطيازة انقا هما كرتن عليه كنا شو العتميؤزرهين الاضكحان: 


وسيجيء تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى . 


)١1(‏ حكى الإرسال والضعف والجهالة الشهيد الثاني فى شرح اللمعة 376 ومسالك الأفهام ؛: 
4 
(") قوله:( بخلاف الكافر) سقط من «ص». 


فر فى «ص» زيادة :( من). 


[المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر ] 


وأا المقالة النالكة 7" فى تجليى معد الكش شيرها اكهوذ باللة ننه 
فنقول: المشهور بين المتكلمين أنّه عدم الإيمان عمّن ”)من شأنه الاتصاف 
به؛ سواء كان ذلك العدم بحصول الضد كما فى المعتقد لعدم شيء مما 
يتحقّق به الإيمان أو لا كما في الخالي ذهنه عن الأمور المذكورة المعتبرة 
في تحقق 7" الإيمان 2». ولعل إدخال الشاك في الأوّل أولى كما لا يخفى. 

واعتّرضٌ عليه بأنّ الكفر قد يتحمّق مع التصديق بالأمور” المعتبرة في 
الايمان باعتبار الأفعال الموجبة لذلك كإلقاء المصحف فى القاذورات أو 
وطئه عامداً _مثلاً*' أو باعتبار ترك الاقرار جحداً -مثلاًوغير ذلك, 


)١(‏ تقدّمت المقالة الأولى ص”57؛ والمقالة الثانية ص .5١4‏ وهذه هى المقالة الثالثة. 
00( فى «صص"»:( عما). / 

(5) فى «ص»:( تحميق). 

0 حك فى شالق الابمان: 6" شرح المقاصد 1717:7, بحار الأنوار 17: .7١‏ 
(0) فى بحارالانوار:( بالأصول). 

000 في هس :( مثلاً عامداً) بتقديم وتأخير: 


عياف يتقف ندل لمان مي "ود الكقر بحي 07 

ولا يخفى أن موارد النقض كلها داخلة فى القسم الثاني من التعميم للعدم 
المذكور حدّاً للكفرء فدعوى انتقاضه جمعاً بها من الغفلة, ولو سلّم 
فالجواب أن الأفعال والتروك الموجبة للكفر” لا شك في اشتراط عدمها 
فى الاإيمان كما مرّت الإشارة إليه '*'. وعدم التصريح بالشرط فى التعريف لا 
يضر بالاشتراط. فإنّه من الأمور المعتبرة في المعرّف عقلاً لأنّه من أجزاء 
العلّة كما صرّحوا به فهو ملحوظ في التعريف, وإن لم يذكر فيه» ولا شبهة 
فى عدم المشروط عند عدم الشرط؛ فاندفع النقضان ”* وسلم الحدان. 

وودكو لجرا بها بأنامر ره االمهرطى باق الكقريا مور العذ كورة 
مع التصديقء إن كان الكفر في نفس الأمر فهو غير مسأم لم لا يجوز أن 
يكون الحكم بالكفر من الشارع حينئذٍ بحسب الظاهر ليحسم مادّة الجرأة 
عن ”7“ المكلفين فى انتهاك حرماته وتعدذي حدوده. كما أنّه يحكم بالإيمان 
ظاهراً بمجرّد الإقرار» وإن كان المقر"' فى نفس الأمر كافرا لعدم التصديق. 
وإن كان الكفر في الظاهر فهو مسلَّم. ولكن لا ينتقض الحدان. لأنّ 


)١(‏ فى «ص»:( فيها). 

)00 سكاو القهون النائن ون سقفائق اناق 10 ادو العامة المعلنى لل يضار الأنوا ريق 06 
0 قوله:((فدعوى انتقاض) إلى هنا سقط من اصن 

(4) فى «د» «س»:(إليه إشارة) بدل من :(إليه الإشارة). 

)0( قوله:(النمضان) ليس فى «اص». 

(1) فى «ص»:( جرأة) بدل من :(الجرأة عن). 

(0) فى «ص»::(المقرّر). 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 07 00000001 
المحدودين (2هما لايمان والكفر الواقعيّان ؛ فتأمّل . 

راكنا ا تعوات م عا "كاد التمد ىمع الاوز الج كور: 
فقد عرفت مافيه سابقاً؛ فتذكّر. < 

وقال الغزالى : الكفر هو التكذيب بما التصديق به إيمان9©. 

ويرد عليه ما سبق فى تعريف المشهور.ء مع زيادة فى ماذة النتقض. فإِن 
الخالي ذهنه عن الأمور المعتبرة في الإيمان والشاك فيها أيضاً كافران مع 
عدم صدق الحدٌ عليهماء لأنّ التكذيب أخصّ من عدم التصديق . 

والجواب عن غير الزيادة ما سبق أيضاًء وأمًا عنها فقال الفخر الرازي: إن 
من جملة ما جاء به النبي يل أن تصديقه واجب في كل ما جاء به 2 فمن لم 
يصدّقه فقد كزّبه ©2. 

وأنت خبير بأنّه لا يجدي نفعاًء فإنّ القول بتحقّق الواسطة بين التصديق 
والتكدميءههًا لآ كذ احدزات كان القول بسمدة الضف والكدر عدن 
فدهن الحل :هذا لآ نصدفه أحد قاذ الخاك لا بظلق علية اله كديرا 
شكء وإن كان الشاك مما فيه شك والصصدق مجازاً فى الأوّل لا ينفع في 


)١(‏ فى «ص»:( ولا ينتقض المحدودين) بدل من :( ولكن لا ينتقض الحدان لأنّ المحدودين). 

(؟) فى «ص»:(التسليم). 

0 حكاه عنه الشهيد الثانى فى حقائق الايمان: .٠١8‏ 

620 تلد فى 2 امياد نمطت انة: 

)0( المحصول 6: 574 وحكاه عنه التفتازاني في شرح المقاصد 1:5" والشهيد فى حقائق 
الايمان: .1١8‏ 


223" م اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 000 تحفة الغرى 


المقام. فَإنَ إرادته يستلزم ارتكاب المجاز فى التعريف. وهومعأنّه غير 
رماي موا اليا701 
وقال , بعض أصحاب الأشعري : إن الكفر هو الجحد © ), والمراد به إمّا 
الانكا اتا اا ا 000 
عدن فن تعريفة لآن التكدايب :قد ركون بالقلب كما انه فك ركون باللسان) 
فيرد عليه ما يرد عليه؛ مع زيادة فى النقض كما لا يخفى . وأما الجهل وحينئذٍ 
وإن لم يرد بعض النقوض المذكورة لكن يرد النتقض بمن 7)كذس بلسانه 
مع العلم فإنّه محكوم بكفره. مع أن إرادة الجهل من الجحد لا يخلو عن 
وقد ظهر بما ذكرنا أن الصواب هو التفسير الأوّل. هذا إذا كان المقصود 
تعريف الكفر فى نفس الأمر والحكم المترئّب عليه المختصّ به عدم الثواب 
على الأعمال © والعقاب الدائم فى النار. 


وما الكفر فى الظاهر فهو الخروج عن الإسلام الظاهري أو مع انتحاله 


)١(‏ حكاه الرازي فى تفسيره ١1:14‏ بلفظ قيل. وحكاه السمعانى فى الأنساب ١78:0‏ عن ابن 
ايودي هله ابقل راوقة وسكا القبو و الشاى فى عاتن الا لمارف ااضن تمقق 
الأشاعرة؛ وحكاه التفتازاني في شرح المقاصد 5 عن القاضي . 

(") فى «س»:( فيرد). 

ف 0 «ص»:( بما). 

(5) فى «ص»::(الأوّل) بدل من :(الأعمال). 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر ا 00 


جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة على ما فسّره المحمّق فى الشرائع "©. 

أو الجحد المذكور على ما فسّره بعض المحمّقين "© ولعل المراد بالجحد 
هو الإنكار لسانا أو ما يقوم مقامه من الأفعال المذكورة -مثلاً-سواء كان مع 
الاعتراف قلباً أم لا وحينئذٍ لا يردٌ النقض بالأفعال الموجبة للكفر © سوى 
الإنكار اللسانى كما قد عرفت. فالفرق بين الكفرين عموم من وجه كما 
لأسسن: 
[حكم النواصب والخوارج ]. 

وبما ذكرنا ظهر غاية الظهور أن النواصب والخوارج خارجون عن 
الإسلام مطلقاً؛ داخلون فى الكفر باطناً وظاهراًء فيجب حمل الاستثناء الذي 
ذكرنا سابقا فى كلام الفقهاء على الانقطاع دون الاتصال كما نقلنا عن 
بعضهم 2 وغيرهم من المخالفين داخلون في الإسلام ظاهراً وفي الكفر 
باطناء وخارجون عن الكفر ظاهراً وعن الإسلام باطناً. فما ورد من الأخبار 
الكثيرة الصريحة فى كفر المخالف “نما المراد به الكفر الواقعى الباطني 
الغير المنافى للإسلام الظاهري لا الكفر الظاهري المباين للإسلام كذلك. 


.7817:7 المعتبر‎ 47 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 

)١(‏ هوالشهيد الثانى فى روض الجنان.(منه). روض الجنان: غ0 7الطبعة القديمة. 

22 قولهة1 سوه كان) إلى هنا بتطلاميذ ١اص).‏ 

(4) انظر الرسائل التسع للمحمّق الحلّى : 7177. هذا وللوحيد البهبهاني رسالة مستقله في كفر 
النواصب والخوارج ذكر ذلك العلامة الطهراني فى الذريعة ,614/٠١7:18‏ 

(0) جمع العلامة المجلسي في بحار الأنوار 17١:34‏ فى الباب ٠١١‏ أحاديث كفر المخالفين 
والنصاب. 


وقد رام بعض الأعلام في هذه الأعصارإثبات كونهم طَرَاً ناصبيا 
ليترئّبٍ 2١7‏ عليه الحكم " بكفرهم ظاهراً أيضاً كما هو المتفق عليه فيه 9, 
فتمسّك بما رواه الشيخ صحيحاً فى الأمالى عن صالح بن ميثم التمّار. عن 
أبيه؛ عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خبرٍ طويل في آخره: 
ولن يحبّنا من يحبٌ مبغضناء إن ذلك لا يجتمع فى قلب واحد. ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه 9 يحبّ بهذا قوما وبالآخرعدوّهم إلى أن 
قال كه -فليمتحن قلبه؛ فإن وجد فيه حب من ألَب علينا فليعلم أن الله عدوٌه 
وجبريل وميكال. والله عدؤٌ للكافرين“. 

وما رواه فيه أيضاً عن النبئ يي أنه قال: والذي بعثنى بالحقٌ نبيّا إن النار 
لأشدٌ غضباً على مبغضى على اا منها على من زعم أن مع الله ولداً!! 

م قال يَ: يابن عباس » يبغضه قومٌ يزعمون أنّهم من أُمّتي. لم يجعل الله 
لهم في الإسلام نصيباً. 


)١(‏ فى «د»):( لير تب). 
0 أي إجراء أحكام الكفّار عليهم, فالاتفاق المدّعئ هيهنا لا يخالف ما أشرنا إليه سابقا من أن 
الناصب ربّما أطلق عليه لفظ الإسلام أيضاًء كما قد يتوهّم من كلام بعضهم ؛ فتدبّر.(منه قدّس 


سرّه الشريف) ظ 
( للشيخ يوسف البحرانى فى الحدائق الناضرة 6 تحقيق فى هذه المسألة. وله رسالة فى هذا 
المجال. 


(؟) قوله:(فى جوفه) من «د»). 
(0) الأمالي للطوسي: 1١58‏ ح055. بحار الأنوار 71: 17/ح74. 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر ا 1 1[ 1 0000011 

ثم قال يده إن من علامة بغضهم له تفضيلهم من هو دونه عليه 7". 

وما رواه فى الفقيه صحيحاً عن إسماعيل الجعفي الممدوح"'أنّه قال 
5 جعفر ا34: رجلٌ يحب أمير المؤمنين 3١‏ ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول: 
هو أحبٌ إلى ممّن خالفه, قال: هذا مخلط. وهو عدو 909©). 

وما رواه في مستطرفات السرائر من مسائل محمّد بن على بن عيسى, 
عن أبى الحسن الثالث نقذ قال: وكتبت إليه أسأله عن الناصب هل احتاج إلى 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع 
الجواب : من كان على هذا فهو ناصب 3 ». 

وغ رواه الصدوق يل في العلل ومعاني الأخبار عن عبدالله بن سنان. عن 
معلى بن خنيسء عن الصادق ِ#ة قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل 
الليكب لأنلك لانن واد مقول: آنا اكد وعدا والوع حت وك 
الناصب من نصب لكم, وهو يعلم أنْكم تولونا وأنكم من شيعتنا". 

وجه الدلالة فيما لم يصرح فيه بالنصب أنّه يدل .على أن إظهار المحبّة 


لمبغضيهم 840 والعداوة لمحبّيهم وتفضيلهم المنحطين عن درجة الفضل 


.١5ح‎ ١١7 الأمالى للطوسي:‎ )١( 

00 ذكره الطوسى فى رجاله: ١6/١74‏ من دون قدح ومدح, وفى الخلاصة: 06 أنّه نقل ابن عقدة 
ترحّم الإمام الصادق لهذ عليه, وحكى عن ابن نمير أنّه قال: إِنّه ثقة. 

00 قوله:( ويقول: هو)إلى هناليس فى اص». 

(4) من لا يحضره الفقيه 77٠ :١‏ ح17١١١.‏ 

(0) مستطر فات السرائر : "0/7. 

(1) علل الشرايع 10١:7‏ معانى الأخبار: 16"اح .١‏ 


ادي اا ااا ااا ااا اا اا ااا 177 تحفة الغرى 


والكمالء المنخرطين فى سلك الأدانى والجهّال على المتسئّمين أوج 
الجلال حبّى سلكوا فى أي الله المتعال ناش من كمال البغض والعداوة 
لهم :8 . ولا نعنى بالنصب إلا إظهارالعداوة لهم 80 . 

والحاصل انّه يظهر من هذه الأخبار وأمثالها أن المخالفين كلهم مبغضون 
للائمّة لك كه , ولا شك أنّ المعتبر ذ فى الحكم بالنصب هو معرفة العداوة بأيّ 
وجه كان, كما ذكره الشهيد الثانى طاب ثراه فى نكاح المسالك حيث قال: 
واعلم أنه لايشترط فى المنع من الناصب إعلانه بالعداوة كما ذكره 
المصئّف 3(7», بل متى عرف منه البغض لأهل البيت 2402 فهو ناصبئ» وإن 
0 

والرواية المذكورة هى صحيحة عبدالله بن سنان» قال: سألت أبا 
عبدالله مليةٍ عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوّجه المؤمن 
وهو قادر على رذه؟ قال : لا يتزوّج المؤمن الناصبة ولا يزوج الناصب 
وأقول: بعد تسليم الروايات متنأ وسندا أنّه لا شك فى أن مناط الأحكام 


)١(‏ أي المحمّق الحلّى صاحب شرايع الإسلام. 

(؟) مسالك الأفهام /ا: 4 40. 

حر 0 0 ومابعدها. 

(8) النوادر: ح 70 الكافى ه : 76 ح8, وسائل الشيعة 'ء 0 ح" باب تحريم تزويج 
ا 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر ا 0 


الشرعيّة هو الظاهر الذي عليه المكلّفون؛ والعلم بالأمورالباطنيّة من غير 
طريق الظاهر لا يوجب تغيّر الحكم الظاهري, وغاية ما يلزم من الروايات 
المذكورة العلم بعداوة المخالفين لأهل البيت 8242 بإخبار المعصوم اك 
وهذا لا يوجب تغيّر الحكم الظاهري ما لم يعلم هذه العداوة بطريق الظاهر 
أيضا يبان كو سدلولا علبها الخد الدلالات القالات عرفا )نولا شك أن 
أهل العرف لا يحكمون بمجرّد المخالفة فى الإمامة بأَنْ المخالف أظهر 
العداوة | راع بون جعقها انا رم عاقة فحتتها ف 

والحاصل أنه إن" أراد وجوب إجراء أحكام النضّابٍ على من علم منه 
العداوة مطلقاً بأيّ طريق كان فهو ممنوعء لعدم قيام الدليل عليه؛ وإن أراد 
وجوبه على من علم منه ذلك بطريق الظاهر وحكم أهل العرف فهو ممكن, 
ولكنّه خلاف المدعى كما عرفت . 

وما ذكره الشهيد يي فى المسالك يريد به التعميم بالنظر إلى الإعلان 
وعدمه. لا بالنظرإلى وجوه المعرفة» كما هو صريح كلامه, وكذا الظاهر من 
الرواية المذكورة» ويؤيّده ما ذكره بعد ما نقلنا عنه بلا فصل بقوله: وعلى 
التقديرين» فهذا أمر عزيز في المسلمين الآن لا يكاد يتّفق إلا نادراً. فلا 
"انمق فوط عترذلك العو 00 
0١‏ هذا القيد لئلا يتوهّم أنّ العلامات المذكورة أيضا دوالٌ التزاميّة على النصب إن لم يكن لزوم 

بينهما بحسب العرف العام, إذ لا شك أن اللزوم المعتبر فيها يجب إما أن يكون عقليًا أو عر فيا 

عامًا كما بين فى موضعه؛ فتدبر . (منه) 


6 قوله:(إن) ليس فى «ص». 
( فى النسخ:( يعتبر) وا لمثبت عن المسالف. 


وقال الصدوق يله فى الفقيه: والجهال يتوهّمون أنّ كل مخالف ناصب. 
لعن كذللك انق 9 

ويدل على ما ذكرنا أن النبى يليه والأئمّة المعصومين 22 كانوا يعرفون 
مبغضيهم وأعدائهم في كل عصر مع حكمهم عليهم بظاهر الإسلام: 
ولم ينقل من أحدهم نغ غير ذلك», والحمل على التقيّة مع عدم الدلالة عليها 
مما لا يذهب إليه وهم. 
[الأحكام الجارية على الكفّار ظاهراً ] 

ثم الأحكام الجارية على الكمّار ظاهراً أمور» قد ذكر كل في محلّه من 
كتب الفروع ,من جملتها النجاسة, وقد ذ كروها فى كتبهم فى غاية الإجمال 
ولعلّها تحتاج إلى تفصيل وتوضيح ليس فيهاء فالتعرّض له وإن كان خارجاً 
عن وضع الرسالة لكنّه لا بأس به. حيث ينكشف حقيقة الحال فى مسألة 
مهمّة مربوطة بما نحن فيه في الجملة؛ فنقول : 

قد يتراءى من ظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسة كل كافر. حيث 
ذكروه من جملة النجاسات مطلقاً”» وليس كذلك» كيف والمخالف في 


غير الحربى ومن بحكمه "'مشهور. 


(4) مسالك الأفهام /ا: .1١4‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه "108:7 ح 1170. 

(1) كمافى شرائع الأسلام :١‏ 47., وتذكرة الفقهاء .٠١ :١‏ 

(/0) هل ولد الكافر فى حكمه أو لا؟ ذهب العلامة يه وجماعة إلى الأوّل؛ وهو مشكل جذداً إذ 
و 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 1 ذ1[1[1[زؤز[ز[1[ز[ [ [ [ [ 0 اا 00 

وتفصيل المقام أنّ الكافرإمًا أن يكون منتحلاً للإسلام أو لا؛ والأوّل هو 
المنكر لما ثبت من الدين ضرورة:» كالنواصب والخوارج مثلاً» والثاني إمّا 
كتابئ أو لا؛ والأوّل هو اليهودي والنصارى والمجوس. والثانى هو المسمّى 
بالحربي, ولا خلاف بين الأصحاب ظاهراً. بل ادّعى بعضهم الإجماع على 
نجاسة القسم الأوّل والثاني من قسمّى الثاني, إِنّما الخلاف فى الأول منه. 
فالأكثر على نجاسته 9). 

وذهب المفيد فى الرسالة الغريّة '» وابن الجنيد إلى طهارته 2 وربّما 


39 لاشك أن الدليل لو تم فنّما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني, والولد قبل 
بلوغه لا يصدق عليه شىء من ذلكء ولا يبعد القول بالثاني للأصل السالم عن المعارضء وما 
روي مستفيضاً عن النبئ يَلِهُ أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه اللذان يهوّدانه وينصّرانه 
جاتر وعلى ادل ل جنا سما يشترا ودر )لاقو حيقة لفل الفلذها 0 الكدرنه 
مقتضى الأصل السالم عن المعارضء أمّا استصحاب الحالة السابقة وهو لا يصلحأيضا 
للمعارضة:, لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وأن لا يدوم» فلابدٌ لدوامه من دليل سوى دليل الشبوت» 
ولعلّ للتأمل فيه مجالاً واسعاً؛ فتأمّل.(منه 84) 

)١(‏ روي عن الباقر نيِة أنه قال عن خارجئ بعد مفارقته إيّاه: مشرك واللهإي والله مشرك. وروي فى 
الصحيح عنه نئة أيضاً أنه الوبق تسيو ذا ظير: فين :انزو مقين لوو عقر قاروا لا خبار دن ذلك 
كثيرة جدأًء فعليك بالتتبّع.(منه طاب ثراه) 

(؟) حكى السبزواري فى كفاية الأحكام 04:١‏ أنّه المشهور بين الأصحابء هذا وقد ذكر العامة 
الطهراني فى الذريعة 118:16 بعض الرسائل فى نجاسة أهل الكتاب منها الطريق الصواب في 
نجاسة أهل الكتاب باثنين وسبعين دليلاً للسيّد حسين بن نصر الله عرب باغي. مطبوع بطهران 
سنة 117157 هجريّة » ومنها ماذ كره فى ج1775:17 بعنوان فصل الخطاب وكنه الصواب فى نجاسة 
اهل الكتاب والنصاب للشيخ سليمان بن عبدالله البحراني وغيرها. 

(”) حكاه عنه المحمّق فى المعتبر .95:١‏ 

(غ) حكاه عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي الشهيد الثاني فى كتاب مسالك الأفهام 11:17. 


لعب هب الفول الى القبيخ فين الشهاية وكيا إلى اين أبى عتفيل 
حيث حكم بطهارة سؤر أهل الذمّة 0©. 

واتولةافى التسيتين تأمّل ؛ أما الأول فيظهر لمن راجع النهاية", وأما 
الثاني فلأنَ الحكم بطهارة السؤر منه لا يدل على الحكم بطهارة السايرء إذ 
لعل الحكم المذكور منه بناء على عدم تنجّس *" القليل من الماء بملاقاة 
الفحاضة كبا هر املقو ل قف !الا أن قال الا اسعماصن للمط وعق: 
الشراب حتى يصمح ماذ كرت . 

وأيضاً لاوجه لتخصيص الحكم بسؤ رأهل الذمّة» بل جار فى غيرهم من 
الكفا رايهنا 
[حكم الكتابى والحربى ] 

واستدلٌ على نجاسة القسم الأوّل والثاني من قسمَي الثانى »-سوى 
الإجماع المنقول عن جماعة من رؤساء الأصحاب ‏ بقوله تعالى في سورة 
التوبة : « يا أَيَّا الّذينَ آمَنُوا ِنَم المُمْرِكُونَ نجس قلا يَقرَبُوا الْمَسْحِدَ الحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هذًا » الآية 2929 


)١(‏ حكاه عن الشيخ في النهاية الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 77:17 والسبزواري فى ذخيرة 
المعاد .١6٠١ :١‏ 

(1) انظر النهاية للشيخ الطوسي: 084 -0950. 

() فى «د) «ص»:( تنجيس). 

(غ) جك 8 اتن نيد اليه فى أعيان الشيعة : 86 وج1: 707, 

)0 أى الكتابى والخررين ‏ (مثة) 

ْ 00 6) 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 0 00 

وجه الاستدلال فى الثاني ظاهر لا يحتاج إلى البيان. وفي الأوّل نقول: 
و انلسار اد ناسيم بلكل عن كاد ديه عبر دن المرطين 
ترك 1ق 

واعتّرض عليه : 

أولا: بأنه إنْما يتم لو ثبت كون النّجَس_بفتح النون والجيم -حقيقة شرعيّة 
في المعنى المعهود بين الفقهاء أو ساعد على ذلك عرف يعلم وجوده في 
زمن الخطابء ودونهما خرط القتاد. وما نقل من معناه فى اللغة من أنه 
المستقذر أو ضدٌ الطاهر الذي هو النظيف فى اللغة فلا يفيد المعنى *) 
المعهود أصلا. 

وما يقال من أنّ جعل النجاسة سبباً للمنع من دخول المسجد على ما يفهم 
من إلغاء دليل على أن المراد بها المعنى المعهود, إذ لا يكون مطلق القذارة 
مانعامنه بالإجماع ‏ مدفوعٌ بأنٌ قذارة الشرك لا بُعد فى منعها من الدخول في 
المسجدء والإجماع المذكور لا يدل على عدمه. فإنّهِ لا يلزم منه كون مطلق 
القذارة مانعاًء كما هو المنفئ بالإجماع. 


(0) الانتصار للشريف المر تضى: 85 و4804 الناصريات: 84, الخلاف للشيخ الطوسى ٠١:١‏ 
و018 وج 407:1 غنية النزوع: 44 السرائر 7: ١4‏ وج": 174. 

)0 ورد ذلك فى أخبار كثيرة منها ماافى الكافى 1: 71ح ١‏ عن أبى جعفر لَه فى رواية جاء فيها: 
ومن نصب دينا غير دين المؤمنين فهو مشرك, وانظر وسائل الشيعة 59:١‏ باب ثبوت الكفر 
والارتداد بجحود بعض الضر وريات وغيرهامما تقوم الحجّة فيه بنقل الثقات. 

(4) فى النسخ :(معنى) والمثبت أنسب . 


مضاف 7(), وحينئذ لادلالة فى الآية على نجاسة ذواتهم كما هوالمطلوب. 

وفيه: أنّ حمل المصدر قد يكون للمبالغة» وأيضاً يصمّ تأويله على وجه 
يمكن الحمل» فلا يجب تقدير المضاف على التعيين»؛ بل ('ما ذ كرنا أولى 
منه؛ كما صرّح به بعض المحققين 2 فاللازم المصير إليه فى الآية. 

وثالثاً: أن الحكم مختصّ بالمشرك, أي من اعتقد للّه تعالى شريكاً في 
الألهيّة؛ وما ورد فى الأخبار من إطلاق المشرك على كل من خالف دينه دين 
المؤمنين © فلعل المراد به غير هذا المعنى كما سيأتي الإشارة إليه والمطلق 
أعمّ من ذلك» ويمكن أن يقال: عدم القول بالفصل يوجب العموم ؛ فتأمّل . 

وبقوله تعالى : كَذْلِكَ يَجْمَلُ الله الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لأ يؤْمنُونَ 4 29. وجه 
الدلالة على ما يفهم من المعتبر أن الرجس فى اللغة اسم لما يكره”). وهو 


1١١‏ قوله:( مضاف) ليس فى «د» (صص)». 

(1) فى «د» «ص»:( على) بدل من :( بل). ظ 

)2 ال رجستارق التتمسين لنبهانة. :0 اريخا الا بزو انيع المغرين قار تحن :لاا 

(8) الروايات مجموعة فى كتاب الكافى 7: 587 باب الكفر ووسائل الشيعة :١‏ 74 باب ثبوت الكفر 
والارتداد. ْ ١‏ 

(6) الأنعام: 176. 

(1) قال فى الصحاح : 9477 الرجس القذرء وقال الفراء في قوله تعالى: ل وَيَجْمَل الرَّجْسَ عَلَى 
الَّذِينَ لا يَْقِنُونَّ4 إِنّهِ العقاب والغضب. والرجس بالفتح الصوت الشديد من الرعد ومن هدير 
البعير ورجست السماء ترجس إذا رعدت وفى ج1: 77١4‏ بعد ذكر قوله تعالى (ِفِاجْتَِبُوا 
الرَجْسَ مِنَ الْأَونَانِ4 أي فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. وفى معجم مقاييس اللغة 7: 90] 
الرجنين الققاوء وانظر لان الغزت 46:5 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر انعا لسابنا باطح إن عا ا بودي ا 1 10 
يقع على موارده بالتواطؤ فوجب حمله على الجميع عملا بالإطلاق 7©. 

ويرد عليه : 

ألا أن ثبوت هذا المعنى فى اللغة مما لا أصل له. فإنّهِ لم ينقل من واحد 
من أهلهاء بل المعانى التى ذ كروها له القذر والعمل المؤدّي إلى العذاب 
والشك والعقاب والغضب. وكل ما استقذر من عمل ”»: والظاهر أن إطلاقه 
على تلك المعانى بطريق الاشتراك اللفظى, فيكون مجملاًمحتاجا فى تعيين 
المراد منه إلى قرينة» وربّما يقال: سياق الآية قرينة على إرادة الغضب 
والعقاب منه كما صرّح به جماعة من المفسّرين ''"؛ فتدبّر. 

وثانياً: أن إطلاق الرجس على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على 
جميع أفراده عموماً؛ لأنّ المطلق صادق فى ضمن فرد واحد. نعم , يمكن أن 
يقال حيئئذٍ :إن المطلق إذا كان مجرّداً عن القرينة المعيّنة لفرد منه ينصرف 
إلى أكمل الأفراد. ولا يبعد دعوى كون الكراهة الحاصلة من النجاسات 
الشرعيّة أكملها. وفي بعض الروايات أيضاً دلالة على نجاسة القسم الأوّل» 
وسيأتي ذكر بعض منها فلا تغفل . 

واستدلٌ على المشهور من نجاسة الكتابى بالآيتين المذكورتين بتقريب 
ما تقدّم؛ لكن فى الأوّل منهما يجب إثبات شرك أهل الكتاب حنّى تتم إذ لا 
يمكن دعوى عدم القول بالفصل هيهنا كما هو ظاهر وإثباته : 
١9‏ المعقير 41317 


(") التبيان للطوسى 5: 7719, مجمع البيان 4: ,.١104‏ الكشاف ؟: 100. 


ما فى المجوس فبقولهم بإلهين اثنين النور والظلمة 9©. 

وأمّا فى اليهود فبقولهم عزيرٌ ابن الله 9©. 

وأما في النصارى فبقولهم المسيح ابن الله "". وكونهما شركاء لقوله تعالى 
بعد ما حكاهما عنهما: 9سبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 4 29. وقال تعالى فى النصارى 
إنّهم : <اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَّهُم أَرْباباً مِن دُونٍ الله 4 28 

ويرد عليه ما تقدّم مِن أن المراد بالمشرك فى الآية من اعتقد لله تعالى 
شريكاً في الإلّهيّة. والظاهر أن المراد بالشرك فى قوله تعالى «سُبْحَانَهُ عَم 
يُشْركُونَ 4 غير هذا المعنى . 
[روايات الباب ] 

وقد ورد فى الأخبار أن معنى اتّخاذ النصارى الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله امتثال أوامرهم ونواهيهم لا اعتقادهم أنّهم آلهة, وربّما كان في 
الآيات المتضمّنة لعطف المشركين على أهل الكتاب بالواو دلالة على 
الهقات وبال نا و الكتيرة: 

منها: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفر, عن أخيه موسى الا 
قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ فقال: لا بأس. 
ولايُصلى فى ثيابهما. 


00 حكاه فى شرح نهج البلاغة انلمك والمواقف للريجىي :08 وكاك شرح المواقف /: ١‏ 
كشف المراد( تحقيق الاملى): 5951. 

ْ .5١ التوبة:‎ )١و5؟(‎ 

(غوغ6) التوبة: ١؟.‏ 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 1 

وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي فى قصعة واحدة, ولا يقعده على 
فراشه ولاافى مسجده. ولا يصافحه. 

قال:وشالنة عضن زخل افتخرى توباهن السوق للبسن لا يدوئ لمن كنان: 
هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه؛ وإن اشتراه من 
نصرانئ فلا يصل فيه حتّى يغسله7". 

ومنها: ما رواه فى الصحيح عن محمّد بن مسلم, عن أحدهما يه كال 
سألته عن رجل صافح مجوسيا؟ فقال: يغسل يده ولا يتوضأ”©. 
موسى كذ قال: سألته عن مؤاكلة المجوسى فى قصعة واحدة وأرقد معه 
على فراش واحد واصافحه ؟ قال : لا9), 

ومنها: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن على بن جعفر بهذ أنّه سأل أخاه 
موسى بن جعفر عي عن النصرانئ يغتسل مع المسلم فى الحمّام ؟ قال:إذا 
علم أنّه نصرانئ اغتسل بغير ماء الحمّام إلا أن يغتسل وحده على الحوض» 

وسأله عن اليهودي والنصرانى يدخل يده فى الماء أيتوضأً منه للصلاة ؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام 777:١‏ ح07, وسائل الشيعة "1: 471 ح ٠١‏ باب نجاسة الكافر. 

(1) تهذيب الأحكام 777:١‏ ح07, وسائل الشيعة :١‏ 770 ح”7 باب لمس الكلب والكافر لا ينتقض 
الوصو 

(7) الكافى 7: 574 ح7؛ تهذيب الأحكام 9: 417 ح١١1,‏ وسائل الشيعة !: 4٠١‏ ح5 باب نجاسة 
الكافر . 


قال: لاء إلا أن يضطر إليه 2©0. 
النصرانى يوجب إصابة ما يتقاطر من بدن النصرانى إلى بدن المسلم 
فينجّسه. فيلزم عدم صحّة الغسل بماء الحمّام, وأمّا عند انفرادهما فلا بأس 
بذلك؛ وعند تقدم غسل النصرانى يغسل المسلم الحوض ثم يغتسلء ولعل 
الحكم بعدم صحّة الغسل بماء الحمّام فيما إذا كان الاغتسال بالأخذ من ماء 
التعون لا بالوروه فيه رشك اليه ]تراد لفظة علق 4ذوق :قن انوا نضا يعضت 
تخصيصه بما إذا لم يكن التباعد فى الحمّام وإلافلا يجب أن يغتسل بغير 
57 

ثم لا يخفى أنّ فى الاستثناء المذكور فى آخر الحديث إشعار بالطهارة, 
وأنّ المنع محمول على الاستحباب» وقد أشار إليه المحقق يه وأجاب عنه 
بن المراد بالوضوء التحسين وإزالة الوسخ, ويلزم من المنع للتحسين المنع 
من رفع الحدث بطريق أولى (). 

وأنت خبير بما فيه لأنّ ذ كر الصلاة يأبى عن ذلك . 

وحمل بعضهم التسويغ حال الاضطرار على غير صورة التطهيرء وهذا 
أمفا كالسابق وول يبع حمل الأقطران على حال القفئة فتامل. 

ومنها: ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبدالله لقا عن سؤر 


)١(‏ تهذيب الأحكام 777:١‏ ح"77, وسائل الشيعة "7: 47١‏ ح4 باب نجاسة الكافر. 
)١(‏ المعتبر .91/:١‏ 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر باجما وحوح سجس سشائرض + خالتطسد فاه الاو و 617 


اليهودي والنصراني يؤكل أو يُشرّب ؟ قال: لا(3©. 

ورواه الكليني والشيخ بطريق حسنء لكن بإسقاط قوله «يؤكل أو 
شيو ٠‏ 

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم فى الصحيح قال: سألت أبا جعفر افلا عن 
آنية أهل الذمّة والمجوس ؟ فقال: لا تأكلوا من آنيتهم ولامن طعامهم الذي 
يطبخون ولا فى أنيتهم التي يشربون فيها الخمر”". 

ومنها: ما نقله ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي قال: وسألته عن 
الرجل شرى ثوبامن السوق ليلبس لا يدري لمن كان يصلح له الصلاة فيه؟ 
قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه» وإن اشتراه من نصرانئ فلا يلبسه 
ولا يصلى فيه حتّى يغسله 9». 

ومنها: ما رواه هارون بن نخارجة قال: قلت لأبي عبدالله :ني أخالط 
المجوس فا كل من طعامهم؟ فقال: 1 *. 

ومنها: ما رواه الكليني في الموتّق عن أبي بصيرء عن أبي جعفر بهذ قال: 


.877١ من لا يحضره الفقيه : /7141ح‎ )١( 

(1) الكافى 7: ١1ح‏ ف الاستبصار 18:١‏ ح51. 

() المحاسن ؟: 4014 ح77, تهذيب الأحكام 9: 84/ح8١1.,‏ وسائل الشيعة 7: 519 ح١‏ باب 
نجاسة الكافر. 
0717 وسائل الشيعة "7: 477 ح ٠١‏ باب نجاسة الكافر. 

(0) المحاسن 7: 461 ح77/1, تهذيب الأحكام 4: 417 ح7١1,‏ وسائل الشيعة 7: 87١‏ ح/ باب 
نجاسة الكافر . 


قلت الطيلييان "١١‏ بعملة المتحويين» اسلى فية؟ قال البين تيل تاليا ؟ 
فلك بلىء قال لابياب 30 

ومنها: ما رواه محمد بن سنان. عن إسماعيل بن جابر. عن الصادق اق 
قال: لا تأكل ذبايحهم. ولا تأكل فى آنيتهم ؛ يعنى أهل الكتاب ”". 

ومنها: ما رواه الشيخ عن الوشاء, عمّن ذ كرهء عن أبى عبدالله اه أنّه كره 
سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشركء وكل من خالف الإسلام 
وكان اكد هوه ذلك عتل هس رالناضين 2 ظ 

ومنها: ما رواه فى قرب الإسناد موثقا عن ابن أبي يعفور. عن 
ابي عبد الله لليْةٍ قال: وإيّاك ان تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة 
تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب. وإنّ الناصب لنا أهل البيت 


ل: و 127 


هداعا ندها يفك أن سجر ل اغاي التحاسة: 
ويرد على الجميع أنّها معارضة بأقوى منها دلالة. فحملها على 


(*) وسائل الشيعة 1784:١157‏ ح١٠.‏ 

(4) تهذيب الأحكام 1: “77777 الكافى "7: 1١‏ ح31» وسائل الشيعة 774:١‏ ح7 باب نجاسة أسثار 
أصناف الكفار. 

(0) وجدناه فى علل الشرائع :١‏ 747 ح١»؛‏ وسائل الشيعة 0277١ :١‏ باب كراهة الاغتسال بغسالة 
الحمام. 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 1 
الاستحباب والتنزيه أولى من حمل المعارضات على التقيّة وغيرها من 
التأؤياقة البعيدة؛ كما ستغرف:. 
[الاستدلال على الطهارة ] 

واستدل على الطهارة بأمور: 

منها: الأصل . أغنى البراءة الأصليّة: فإِنٌ النجاسة أمر يستفاد بتوقيف 
الشارع, ومع انتفائه تكون الطهارة باقية ؛ فتأمّل . 

وستها: ظاهر قوله تعالى: (وَطام اَنَأَو لكاب ل لَكُمْ» ”)فإ 
بعمومه يشمل ما يباشرونه أيضاء والتخصيص بالحبوب ونحوها يخالف 
الظاهر لوجوهو: 

أحدها: أنّها مندرجة تحت الطيّبات» فلا وجه لذكرها على حدة . 

وفيه: أن ذكر الخاصٌ بعد العام أمر شايع ذايع فى الكلام» وأيضاً يلزم 
على "ما ذ كرت على تقدير التعميم أيضأء اللهمَإِلَا أن يقال: المراد بالطيّبات 
غير المحرّمات والمكروهات. 

وثانيها: أن قوله تعالى : 9 وَطَعَامُكُمْ حل لهم 4 7'عاءٌ قطعاً. فينبغى أن 
بكرن هنا ايقنا كذلك: 


وثالثها: أن تخصيص أهل الكتاب بالذكر حيئئذ لا يظهر له فائدة:إذ 


.6 المائدة:‎ )١( 


و6 قوله:( على) ليس فى «د) اس». 
(") تتمّة الآية ‏ من سورة المائدة. 


لاشك في كون سائر الكفار أيضاً كذلك. 

وبما ذ كرنا ظهرأنّه لو ثبت العموم بغير هذا الوجه أمكن الاستدلال على 
نجاسة سائر الكفار بهذه الآية على الوجه المذكورء وهو مما لم يلتفت إليه 
أحد غيرنا؛ فافهم. 

فإن قيل: التخصيص هنا لازم لدلالة الأخبار عليه كصحيحة هشام بن سالم 
عن أبي عبدالله بي في قول الله عرّ وجل : ل وَطَعَامُ الّذِين» الآية 7" قال: 
العدس والحمّص. وغير ذلك 9). 

وموثّقة سماعة قال: وسألته عن طعام أهل الذمّة ما يحل منه؟ قال: 
الحبوب7©). 

قلت: أوّلاً: إن الخبر الثاني مما لا يصلح لإثبات الحكم به. والأوّل لا يدل 
على الحصرءإذ لعل المراد بغير ذلك ما يشمل غير الحبوب 2 أيضاً. 

وثانياً: أنّ الحصر لعلّه إضافئ بالنظر إلى الذبايح» كما يشعر به كلام على 
بن إبراهيم فى التفسير. حيث قال: عنى بطعامهم هيهنا الحبوب والفاكهة 
غير الذبائح "التي يذبحونهاء فإنّهم لا يذكرون اسم الله عليهاء أي على 


.6 المائدة:‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام 48:4 ح 77/4 وسائل الشيعة 714: 7١6‏ ح0 باب عدم تحر يم الحبوب والبقول. 
() الكافى 177”:7 ح ١‏ و3 وسائل الشيعة 14: 7١4‏ ح؟ باب عدم تحريم الحبوب والبقول. 

(4) فى النسخ :(الحبوبات) والمثبت أنسب . 

(0) من قوله:( كما يشعر به كلام) إلى هنا سقط من «ص». 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر سوس امار مم ام ا 
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ذبائحهم. انتهى 

ثم ل ,يذهب عليك أنّه لو ثبت التتخصيص على الوجه الذي ذكره 
المعترض أيضاً فلادلالة فى الآية على نجاستهم» لعدم انحصار وجه 
التتخصيص فى النجاسة. إذ لا شك في انتفائها فى غير الحبوب مما لم يعلم 
مباشرتهم له ؛ فتأمّل. 

ومنها: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عيسى بن القاسم قال: سألت 
أبا عبدالله فلا عن مؤاكلة اليهودي والنصرانى والمجوسى ؟ فقال:إذااكان من 
ملطادلك: ترشا فا ار 2 

وجه الدلالة أنّ الطعام مطلق» فلو كان المراد بعض أفراده بخصوصه 
لوجب بيانه» وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهو باطلء والمراد 
بالوضوء معناه اللغوي, أي التنظيف . 

ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبى عبدالله :ما تقول فى 
طعام أهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكله؛ ثمٌ سكت هنيئة فقال اماي 
نه حرام؛ ولكن تتركه تنرّهاً عنه. إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير 9) 


.177:١ تفسير على بن إبراهيم‎ )١( 

(") قوله:( به) من «د». 

(7) تهذيب الأحكام 4:9 ح"/77. وهى فى الكافى 777:3 ح, عوالي اللآلي : ١لاغ‏ ح 1١‏ 
وسائل الشيعة 7: 4917 ح ١‏ باب جواز مؤاكلة الذمى . 

(4) المحاسن :١‏ 404 ح/77, الكافى 7: 774 ح4. وسائل الشيعة 14: 7١1١‏ ح؛ باب تحريم الكل 
فى أوانى الكفار. 


وجه الدلالة إطلاق الطعام مع تصريحه 34 بكون النهى تنزيهياً وحمل 
النهى فى صدر الحديث على التحريم» وقوله به «لا تأكله ولا تتركه إلى 
آخره» على التقيّة أو تخصيص الطعام بالحبوب ونحوهاء. وجعل التعليل 
قرينة عليه كما فعله بعض الفضلاء “فيه ما فيه, سيّما فى الأخيرء إذ التعليل 
المذكورإثما يصلح للقرينة لو حمل على وجود الخمر ولحم الخنزير في 
الآنية بالفعل جافين» فوقوع الطعام فيها حينئذٍ جافا يوجب كراهته فوجب 
فإنّ الظاهر أن المراد لمّا كان آنيتهم مظنّة النجاسة باعتبار وضع الخمر ولحم 
الخنزير فيها غالبا كره أكل الطعام الموضوع فيهاء وحينئذٍ فالقرينة منتفية 
كما لا يخفى. 
والنصرانئ يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا الا أنتاضطة" 
الله 29 

ناكا تق هله الروانة فلو ولالة عن الظهارةة كرتاهااهيهنا ايها فعا 
لبعض المحققين ). 


2320 انظر مجمع الفائدة والبرهان :١ ١‏ مشرق الشمسين : 11 
(1) تهذيب الأحكام 777:١‏ ح0١11,؛‏ وسائل الشيعة 47١:7"‏ ح9 باب نجاسة الكافر. 


( المعتبر »47/:١‏ ذخيرة المعاد للسبزواري .١10١:١‏ 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 0 


النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضا ولا تغتسل من جنابة ؟ 
قال لاباسى تيز بيلتيها 7 

ووكياة محبعيفة | درس لد نقد قال قلع نرق ل لام امار 
يكون يهوديًاً أو نصرانيّاًء وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضاً, ما تقول فى 
عمله ؟ قال: لا بأس ” 

وجه الاستدلال أن المراد بالعمل المعمولء ولاشك أنّه لا ينفك عن 
مباشرة القصار له. فنفى البأس حيئئذٍ دليل الطهارة. والمراد بالوضوء 
الأ عا إطلاقه عليه غير عزيز فى الحديث 0 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله ل عن الثياب 

َه يعملها المجوسء. وهم أخباث؛ وهم يشربون الخمر 


)١(‏ تهذيب الأحكام 749:١‏ ح18, منتقى الجمان للشيخ حسن صاحب المعالم :١‏ 41, وسائل 
الشيعة ": 477 ح١١‏ باب نجاسة الكافر. 

(1) تهذيب الأحكام 5: 86ح .١١57‏ 

() نقل الكلينى في الكافى 17:7 ح 7 رواية عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبدالله بيه قال 5 
أمر فى الطريق فيسيل علَى الميزاب فى أوقات أعلم أن الناس يتوضّؤون؟ قال: ليس به بأس. 
قال الحرٌ العاملى فى الوسائل :١‏ 777 ذيل هذا الخبر : الظاهر أن المراد بالوضوء الاستنجاء. 
نشل انحن لومس فى تتينري !شكال 11/44 ١‏ ووارنة عن أب تفتير:كال: قال 
أبو عبدالله ن: إن أهر قت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حبّى صليت فعليك إعادة الوضوء 
وغسل ذكرك. 
وقال الحرّ العاملى في الوسائل ١‏ اكككعااترل سور ان اذ لوقع الايسجاء »ذاه يطلقن 
كثيرا فى الأحاديت :و يكوة العطفب افسير]: 

)ع0 ارون <تالسين العامة وَالناء الموخدة د قاب رفاق جتدة (مئة) 


ونساؤهم ”على تلك الحالء ألبسها ولا أغسلها وأُصلّى فيها؟ قال: نعم. 

قال معاوية: فقطعت له قميصاً وخيّطته وفتلت له أزراراً و رداءً من 
السابري. ثم بعثت بها إليه فى يوم الجمعة حين ارتفع النهار, وكأنّه عرف 
ما أريد» فخرج فيها إلى الجمعة ”© 

ومنها: ما رواه الشيخ فى باب الذبايح من التهذيب عن زكريًا بن إبراهيم 
قال: دخلت على أبى عبد الله 90 فقلت: إِنْي رجل من أهل الكتاب وإنّي 
املع وش أهلى كلهو على النضرانتة وأناامههم فى ينث والح دل أفار هيم 
بعد. فآكل من طعامهم ؟ فقال لى : يأ كلون لحم الخنزير؟ قلت: لاء ولكن 
يشربون الخمرء فقال لي : كل واشرب ©©. 9) 

ومنها: ما رواه عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبدالله لقة: إنا 
نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم, وهميأ كلون ويشربون. 
فيمرٌ ساقيهم فيصبٌ على ثيابي الخمر؟ فقال: لا بأس به إلا أن تشتهيى أن 
6 نا 

ووشلا» :لوو ان كه تل بعل مله رة عدر در ل ا يار ادل الا 


)١1(‏ لعل ذكر النساء فى السؤال لكون الغزل من عملهنّ والحياكة من أزواجهنّ .(منه ه) 

(1) تهذيب الأحكام 5 7ح 79 الحبل المتين: .٠٠١‏ 

(*) ربّما يُشْعر هذا الخبر على طهارة الخمر ؛ فلا تغفل.(منه) 

(4) تهذيب الأحكام :امح ٠١4‏ ذخيرة المعاد ».10١ :١‏ وسائل الشيعة 714: ١١7ح0‏ باب تحريم 
الأكل فى أوانى الكمّار. 

)00( الاستبصار خا تيلب لأحكاء ٠٠١0١‏ وسائل الشيعة ": 41/7 ح5١‏ باب 
تتجاية العجمرير النسك: 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر ا 11[ 0 0 
أيضاء إذ لا شك أن الساقى لا ينفك غالبا عن مباشرة الخمر. وحمل تلك 
الأخبار جميعاً على التقيّة بعيدٌ؛ فالأولى حملها على ظاهرها وحمل 
المعارضات على الكراهة . 

قال فى المسالك على ما هو المنقول .:إِنْ روايات الطهارة أوضح دلالة: 
إذ أكثر أخبار النجاسة يلوح منها إرادة الكراهة» فإنٌ النهى عن المصافحة 
والاجتماع على الفراش الواحد لابد من حمله على الكراهة, إذ لا خلاف في 
جوازه؛ وهذا كله يقرب ارتكاب التأويل بحمل نواهيها على الكراهة 
وأوامرها على الاستحباب, انتهى 9». 

وهو جيّدٌ مع أنه لو حمل الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم أيضا 
لم يكن فيها دلالة على النجاسة, كما لا يخفىء إلا أن يضم إليه عدم القول 
بالفصل . وطريق الاحتياط واضح . 
[الارتداد ] 

وأمّا الارتداد فهو قطع الإسلام بعد الإقرار به مطلقاً''إمّا بالإقرار على 
الخروج منه سواء كان بإظهار مذهب يِقَرٌ عليه أهله كما فى اليهود9) 
والنصارى والمجوس أم لا كالحربىّ, أو بإنكار شيء من ضروريّات الدين, 


سواء كان بإثبات شيء يجب نفيه أو بنفي شيء يجب إثباته» أو بفعل أمر 


.84 :17 مسالك الأفهام‎ )١( 

(1) أي سواء كان الإقرار من المرتدٌ نفسه بأن بلغ مقر بالإسلام أو من أحد أبويه؛ فإنّه فى حكم 
إقراره وإن كان المر تد نفسه غير مقر ولو في أُوَّل البلوغ . (منه ي) 

(؟) فى «د» «س»:( كاليهود) بدل من :( كما فى اليهود). 


1" و ا ا ا ا او ب ا الم تحفة الغرى 


يدل على الكفر صريحاً كالسجود للصنم والشمسء وإلقاء المصحف في 
القاذورات نعو بالله منها -عمداًء وطرح النجاسات على الكعبة المشرّفة 
وخرابهاء وإظهار استخفاف بها وأمثالها. 
[أقسام الارتداد ] 

وهو على المشهور ينقسم إلى قسمين : فطري وملَي. 

فالآوّل: ارتداد من وَلِدَ على الإسلام”" بأن تولّد حال إسلام أحد أبويه. 
وهذالا يقبل توبته ظاهرا لو رجع؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن 
الباقر 29341 حيث قال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على 
وتحتقد كلا بغك الدااقيه فالا قور لدجو قن وعدي 29 قله ورا فك مله امرأ يي 80 

ورواية على بن جعفر نيةٍ عن أخيه نيه قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: 
لوا تسا 

قلت: فنصرانئ أسلم ثم ارتدٌ عن الإسلام ؟ قال: يُستتاب ؛ فإن تاب وإِلَا 


)١(‏ وقد ل ل ال ل 
غلرق أشددية يخال كفن أبويه انعا لمعن :هنذا أن ككون اذى غتقيك يه أن ال قفر ابوية اق 
أسلم أحدهما أو همامعاً قبل تولده مسلما غير فطريّ» مع أنّ ظاهر النصّ وكلام الأصحاب 
يُعطى كونه مولوداً على الفطرة ؛ فالمعتبر هو الولادة على الإسلام بالمعنى الذي ذكرنا. (منه #) 

(7) هذه الرواية وإن كانت عامّة شاملة للملّى أيضاء إلا أن التخصيص بالفطريّ طريق الجمع بينها 
وبين مادل على قبول توبته ؛ كذا ذكره بعض المحمّقين ؛ فتأمّل. (منه يله) 

0 «د» اس»:( أجيب) وفي «ص»:(أحببت) والمثبت عن المصدر. 

(4) الكافي 7 ح"ء تهذيب الأحكام 8: 4 ح1714, الاستبصار غ: 707 ح١»‏ وسائل الشيعة 58: 
”اح 7 باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح. 


المقالة الثالثة : فى تحقيق معنى الكفر 1 1 1 ااا 


لكين 

ورواية عمّار عن الصادق نقذ قال: كل مسلم بين المسلمين ارتدٌ عن 
الإسلام وجحد نبوّة محمّد يفيه" وكذبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك 
منه» وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه, ويقسم ماله بين ورثته. وتعتد 
امرأته عدّة المتوفى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه ©©. 

ويدل عليه أيضاً بعض العمومات. 
[فى توبة المرتد بينه وبين الله ] 

وهل تقبل فيما بينه وبين الله تعالى أو لا؟ ذهب جماعة من المحققين إلى 
الأؤل حذراً من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفاً بالإسلام أو خروجه عن 
التكليف مادام حيّاً كامل العقل لو لم يكن مكلّفاً به. وهما باطلان بالعقل 
والإجماع, وحينئذٍ فلولم يطلع عليه أحد أو لم يقد على قتله قبلت توبته 
فيما بينه وبين الله. وصحت عباداته ومعاملاته» ولكن لا يعود ماله وزوجته 
إليه بذلك, ولكن يجوز عقدها بعد العذة أو فيها على احتمال بعقد 


عن 17 


)١(‏ الكافى لان لاح ١ق‏ تهذيب الأحكام حوء الاستبصار غ: 504 ح8, وسائل الشيعة 
70ح باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح . 

62 فى «(د» «اس»:( محمدا 1 بنبوّته) بدل من :(نبوّة محمد يَلِلْوُ) . 

() من لا يحضره الفقيه '”: ١494‏ ح1 501 الاستبصار ١07:5‏ ح 5, وسائل الشيعة 58: 78ح" باب 
أن المرتد عن فطرة قتله مباح . 

(5) الروضة البهيّة 4: 774, مسالك الأفهام :١6‏ 51 بحارالأنوار 76: 50/8. 


يض ل تحفة الغرى 

وذهب بعضهم إلى عدم قبول توبته عند الله تعالى أيضاً؛ لعموم الأدلّة 27 

وما يقال مِن أنّه يلزم التكليف بما لا يطاق مدفوعٌ ؛ بأنّه جائرٌ لو كان عدم 
الطاقة ناشئاً من قبل المكلّف ولا استحالة فيه والدليل عليها لا يشمل هذه 
الصورة كما لا يخفى. 

والمسألة محل إشكال وتردّد ؛ فتأمّل. 

والقائنارتداد من اللهريولة اغالى الاسام ,أن كان تولده حين كر ابو 
معأء وقطعه الإسلام إمّا بإظهار الكفر بعد ما أقرٌ بعد البلوغ بالإسلام» وإمّا به 
بعد إقرار أحد أبويه بالإسلام, فإنّه فى حكم إقراره؛ فبلوغه كافراً فى معنى 
قطع الإسلام كما لا يخفى ؛ هكذا ينبغي أن يحرّر المقام. وهذا يستتاب 
وجوباً؛ فإن تاب وإِلَا قتِل. 
[زمان الاستنابة ] 

وحدد بعضهم زمان الاستتابة بثلاثة أيَام''؛ لدلالة رواية مسمع بن 
عبدالملك» عن أبى عبدالله نقِة أن أمير المؤمنين لذ قال: المرتدذ يعتزل عن 
امرأته. ولا تؤكل ذبيحته؛ ويُستتاب ثلاثة أيَام؛ فإن تاب إلا قتِل يوم 
الرابع »عليه 2 وهي وإن كانت ضعيفة » لكن لا بأس بالعمل به احتياطاً في 
الذماء وازالة للشبهة العارقية للحد: 


)0 حكاء الشيخ الطوسي في المبسوط |" ل 0 
(") الكافى 708:1 ح17., الاستبصار 4: 704 ح431: تهذيب الأحكام 178:٠١‏ ح411.: وسائل 
الشيعة 14: 77ح 0 باب أنّ المر تد عن ملّة يستتاب ثلاثة أيَام . 


المقالة الثالشة : فى تحقيق معنى الكفر 1 ا 

ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحدء وأنّهِ يُستتاب ؛ فإن تاب 
وإِلَّا قيَل "2. وهو مذهب العامّة على اختلاف بينهم فى مدّة إمهاله 9©. 

وكدل :كاك المشهور ضريها ما رواء اعفيان د فسن زنهءإثآل: كنب 
عامل أمير المؤمنين 99 إليه : إنّى أصبت قوماً من المسلمين زنادقة» وقوماً 
فخ التضارق :زتااقة فكت إلبه: أمائن كان من المسلميك: ولد علن القطرة 
ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه؛ ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه ؛ 
فإن تاب وإلا فاضرب عنقه» وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزند قة 9©. 


[فى حكم المرتدة والصبى ] 
هذا ثمّ ظاهر الأصحاب كالروايات إن المرتدّة ليست كالمرتد © 


.11 :١6 حكاه عنه الشهيد الثانى فى المسالك‎ )١( 

(1) حكى ذلك عنهم الشهيد الثاني في المسالك :١6‏ 54. 

ف رواه الشيخ فى التهذيب والصدوق فى الفقيه.(منه 2) 

() من لا يبحضره الفقيه "7: ١607‏ ح53007, تهذ يب الا حكام ١١9:٠١‏ ح5١»ء‏ وسائل الشيعة 1/8: 577١‏ 
ح0 باب حكم الزنديق والمنافق والناصب. 

(60) أمّاما يدل على قبول توبتها رواية عباد بن صهيب عن أبى عبد الله لذ قال: المرتد يستتاب ؛ فإن 
تاب وإلَا قله قال: والمرأة تستتاب ؛ فإن تابت وإلَا حبست فى السجن وأضرٌ بها. 
ويدلٌ على باقى الأحكام صحيحة حمّاد عن أبي عبد الله في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تمل 
وتستخدم خدمة شديدة؛ وتمنع الشراب والطعام إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس خشن الثياب», 
وتضرب على الصلوات. 
وصحيحة حريز عن أبى عبدالله ة قال: لا تخلّد فى السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على 
انوك والتخراة الحرفرة عن الانتاكم والجارق سك لم اليد والرعل:: 
ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على ليه قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم 

6 


بل يقبل توبتها لوتابت» ولوكانت عن فطرة: ولا تقتل مطلقاًء بل تُحبّس مع 
عدم التوبة دائما. وتضرب فى اوقات الصلوات. 

وكذا الصبى لا يجري عليه الأحكام المذكورة؛ بل يؤدّبه الحاكم بما يراه 
والمقام وإن كان يقتضى زيادة بسط فى الكلام؛ لكن الزائد على ما ذكرناه 
لا ينبغى لهذه الرسالة . 


3 تفتل. ولكن تحبس أبداً. 

ولعل المراد بخلود الحبس مع عدم التوبة وإلاا فلا حبسء وما تضمّنته صحيحة حمّاد من 
استخدامها خدمة شديدة وإن لم يذكره أكثر الأصحاب, بل أشار إليه الشهيد يه فى اللمعة حيث 
قال: وتستعمل فى سوء الأعمالء فالعمل به متعيّن. لصحّة الرواية» ومانقل عن بعض 
الأصحاب من عدم الوقوف على الدليل الدالٌ على ضربها في أوقات الصلوات مني على الغفلة 
عمانقلناء فتامّل . ( منه طاب ثراه) 

ومصادره بهذا الترتيب: رواية عباد بن صهيب فى الاستبصار 5: ١04‏ 417 وصحيحة حماد 
عن أبي عبدالله يِذ في من لا يحضره الفقيه ”: ح018” والاستبصار ؛: 766 ج917 ورواية 
حريز في من لا يحضره الفقيه ": ١اح 1١774‏ ورواية غياث فى من لا يحضره الفقيه 7: ١0١‏ 
ح4غ10. 


[الخاتمة ]| 


وأمًا الخاتمة ففي بيان الفرق الأربع التي أشير إليها في الروايات وحكم 
عليها بأنّها لا مؤمنة ولاكافرة. وتوضيح المرام فيها بحيث لا يبقى بعده 
شبهة» فنقول: يظهر من الروايات الكثيرة أنّ الناس ينقسمون إلى ثلاث فرق 
حسمب اننا جر الكت والعلال. ف اهل الماول اتسهوة الى أري فبصير 

وقد أشار إليه الصادق جعفر بن محمّد هه مجملاً فى رواية حمزة بن 
الطيّار على ما فى الكافى حيث قال بِظْة: الناس على ستة فرق يؤولون"' 
كلّهم إلى ثلاث فرق: الإيمان والكفر والضلال؛ وهم: أهل الوعدين "© 
الذين وعدهم الله الجئة والنارء المؤمئون والكافرونء والمستضعفون. 
والمرجَوْنَ لأمرالله. إمًا يعذبهم وإمًا يتوب عليهم, والمعترفون بذنوبهم 
خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاء وأهل الأعراف ©. 

وتفصيله :إن الناس إما أن يكونوا مكلفين بالمعارف والأحكام أو لا. 
والثانى هم الذين لا يهتدون سبيلاًإلى الحقٌّ لعدم استطاعتهم كالصبيان 
)١(‏ أي يرجعون. 


(1) أي الذين يتحمّق فيهم وعد الثواب ووعيد العقاب. 
(") الكافى 7: 81ح 5. 


والمجانين والبُله وأكثر النساءء ومن الرجال من كان عقله كعقولهم؛. ومن 
لم تصل الدعوة إليه. وأهل هذه الفرقة ليسوا بمؤمنين ولا كافرين» وهم 
المعبّر عنهم بالمستضعف,. وهؤلاء لا يعذّبون بالنار يقيناً لو قلنا بعدم 
كو فى الها اعرف ويل لى ارال تعالى أدخلهم الجنّة بفضله. 
ولو شاء أقامهم على الأعراف ‏ وهو على المشهور السور الذي بين الجنّة 
والنار”١؟_بعدله.‏ 

ولا يبعد أن يقال: يكلفهم الله تعالى في تلك النشأة بالتكاليف, وبعد ذلك 
إِما أن يصيروا من أهل النار أو الجنّة كما يدل عليه بعض الأخبار 9». 

والأوّل هم الذين وصلت إليهم الدعوة, وليس فى عقولهم ومداركهم 
نقصاناً بوجه من الوجوه؛ فإمًا أن يكونوا من أهل الوعد بالجنّة بالاسبق 
عذاب» وهم المؤمنون الكّمّلء أي الذين صدّقوا بالله ورسوله وجميع 
ما جاء به رسوله بألسنتهم وقلوبهم وأطاعوا الله بجوارحهم. 

وإمّا أن يكونوا من أهل الوعيد بالنار دائماً بلااحتمال النجاة؛ وهم الكفار, 
اق التايخ جتجدوا زالله أو رصعولة أو يق عومج ااحاءية قلا أو لساناء اوضر 


منهم فعل يوجب الاستخفاف بالدين وأمثاله. 


)١(‏ التفسير المنسوب للإمام العسكري نقة: :514١‏ تفسير القمى ,.531:١1‏ تفسير فرات: ١17‏ وفي 
جامع البيان 4: 719 ١١7597‏ عن الضحاك, وفى ج :7”١0‏ 179 18119 عن ابن عبّاس» تفسير 
ابن أبى حاتم 0: ١110‏ تفسير البغوي 7: 177, تفسير ابن كثير 177:7 الدر المنثور 7: 817. 

(؟) جمع الشيخ الحرّ العاملى يأ مجموعة من الروايات الدالة على حصول التكليف يوم القيامة 
للأطفال والبلّه والأصم والأبكم والمعتوه فيكتاب الفصول المهمّة في أصول الأئمّة 778:١‏ باب 
1 وعنوانها:إنّ كلّ من لم تقم عليه الحجة كالأطفال ونحوهم لايعذ ب إلا بعد التكليف في القيامة. 


وما أن يكونوا داخلين في الإيمان ظاهر إلا أنه لم يتقرّرفى قلوبهم 
ولم يطمئنوا به. وهم المعبّر عنهم بالمُرْجَوْن لأمرالله. أي المؤخر حكمهم 
إلى أن يخختار الله فيهم ما يشاء ؛إمّا يعذبهم وإمّا يتوب عليهم, وهذا القسم في 
الحقيقة قسم من الكفار على ما عرفت من اعتبار اليقين في الإيمان7". 
وجتعلةقى الوواناك قنيما لقييناء على أن المراددوافنياهوهناة كر افده 
الجاحد ومن بحكمه؛ واحتمال الثواب له تفضّلاً لا ينافي الكفر كما أشرنا 
إليه سابقاًء وإمًا أن يكونوا موحّدين للّه سبحانه وتعالى» مقرّين به تعالى قلبا 
ولساناء ولكن لم يتقرّر معرفة الرسول #َقْيهُ في قلوبهم. فيعرفهم الرسول 
ويتألفهم لكيما يعرفونه ويعبّر عنهم بالمؤلفة قلوبهم كما صرّح به في خبر 
زرارة ”2 وغيره”". والتوجيه في هذا القسم أيضاً كالسابق ؛ فتدبّر. 

وام ان مكتؤاهن المقوين المطي درن ماللة ووو لهودا تعاوية لمانا 
وقلباًء ولكن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. وهم المعبّر عنهم بالفسّاق في 
لسان أهل العرف» وهم في الحقيقة مؤمنون مستوجبون للجنّة, لكن لا أوّلآ 
قبل تعذيبهم على بعض المعاصي . كما في القسم الأوّلء بل إن شاء الله تعالى 
يعذبهم على المعاصي ثم يدخلهم الجنّة» وإن شاء يدخلهم الجنّة بلاسبق 
عذاب. فالحكم ف في الرواراات يعدم إيماتهم با علي !9 المراد بيه ليها سر 
القسم الأوّلء وإطلاق الكفر على هذا القسم كما فى بعض الأخبار إمًا بناء 


.17 تقدّم الكلام مفصّلاً فى أوَّل الرسالة:‎ )١( 
ح717 وما بعده.‎ 779:١ تفسير العياشى‎ )1( 
. باب أصناف الناس‎ ١ ح7١‎ :7 الكافى‎ )7( 


على أن المرافعة غيو السيعتن المتموو برها | وومنناء عتلن أ نالعا فل 
المعصية مع الاستحلال؛ فلا تغفل . 
وإمًا أن يكونوا مستوياً فى الحسنات والسيّئات لا يرجح أحدهما على 
الآخرء وهذا القسم أيضاً كسابقه فيما ذ كرنا فيه. 
وبماذ كرنا ظهر اندفاع التخالف بين ما حمّقنا سابقا من عدم الواسطة بين 
الأنهان لكف والوواناك الذالةخلى تير ته كه أقيرنا البدودو يله تيع 
أنيق يليق بالضبط والحفظ ؛ فتأمّل. 
هذا أخرينا اردنا امراف فى هددة الرسالة» والحنجة لله أو لا وا يراه 
والصلاة والسلام على نبيّه المبعوث هادياًء وعلى آله الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
واتّفق الفراغ من تسويد هذه الأوراق على يد مؤْلّفها العبد الجاني ابن 
عبدالكريم الطباطبائى ؛ سيّد محمّد الحسنى الحسينى فى عصر 
يوم الأربعاء؛ السابع من شهر الله المبارك» فى السنة 
التناقيئة والعمشردع قوق اللمانة يدل!ا لمق 
الوسر المتدضة الو ب كان 
هاجرها ألف ألف سلام 
وألفت الف تمه 
فى بلدة إصفهان صانها الله عن الحدثان 7 


.197 :7 حَدثان الدهر: نوائبه كمافى تاج العروس‎ )١( 


نهايات النسخ 
حسب اعتبارها 
١-نسخة‏ (اس): 
لما كان مبدأ تأليف هذه الرسالة فى المشهد المقدّس الغروي سمّيتها 
تحفة الغرى . 
 '"‏ نسححة «د): 
لما كان مبدأ تأليف هذه الرسالة فى المشهد المقدّس الغروي سمَّيتها 
تحفة الغري . 
ولقد منّ الله تعالى على بتسويد هذه الأجزاء لسيّدي حجة الإسلام 
والمسلمين آية الله في الأرضين الحاج آقا حسين الطباطبائى 7" ممع الله 
المسلمين بطول بقاءه الشريف. وأنا الأحقر الآثم ابن الحاج آقا نور الدين 
عبد الحسين الحسيني, وقد فرغت من تسويدها فى الثلاثاء لست خلون 
من ثاني الربيعين لسنة إحدى وخمسين وثلاثمائة بعد الألف. 


)١(‏ هو مرجع المسلمين السيّد حسين بن على الطباطبائى البروجردي. المتوفى سنة ١78١‏ هجريّة 
والمدفون فى الحضرة الفاطميّة فى قم المقدسة. 


'-نسخة (ص): 
وقع الفراغ من تحرير هذه الأوراق في سلخ ذي الحجّة الحرام فى سنة 

١17‏ هجريّة بيد أقلّ المشايخ علماً وعملاً موسى الخوانساريء والغرض 

فين تحييفيا رسال الهدئة بمقدار الطاقة لحجة الإسلام والمسلمين خاتمة 

الفقهاء والمجتهدين الشيخ محمّد على النجفي الخوانساري مد ظله العالى . 
تحف قليل يشهد تاريخها كهدية أرسلت لسليمان» “1777 . 


فهرس مصادر التحقيق 
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١-الإبانة‏ عن أصول الديانة: لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعريّ, المتوفّى سنة 
+ افحرئة: نشردار الأنضار في القاهرة. 

١‏ -الأحكام في أصول الدين: لعليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيّ الظاهريّ, المتوفّى 
سنة 451 هجريّة, طبع دار الكتب العلميّة في بيروت. 

*-الأربعون في أصول الدين: لمحمّد بن عمر فخر الدين الرازيء المتوفى سنة 707 هجريّة, 
نشر مكتبة الكليّات الأزهريّة في القاهرة. 

؛ -الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد: للجويني, المتوفّى سنة 41/8 هجريّة, نشر 
مطبعة السعادة فى مصر. 

ه-إرشاد الأذهان: للحسن بن يوسف بن مطهر المعروف بالعلامة الحلّي, المتوفى سنة 51 
هجريّة. نشر جامعة المدرسين في قم. 

1 -الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد: للشيخ المفيدء المتوفقى سنة 4١7‏ هجريّة, 
تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت+23 لإحياء التراث الإسلامي, نشر المؤتمر العالمي لألفية 
الشيخ المفيد. سنة ١5١1‏ هجريّة,. 

-إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: للفاضل المقداد بن ع بدالله السيوري الحلي, 


المتوفى سنة 877 هجريّة. نشر مكتبة السيّد المرعشى 4# فى قم. 


4-أسباب النزول: للواحدي النيسابوريّ علىّ بن أحمد. المتوفّى سنة 41 هجريّة. نشر دار 
الكتب العلميّة فى بيروت. 
4-الإستبصار: لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي.ء المتوفّى سنة 40 هجريّة. طبع 
دارالكتب الإسلاميّة في إيران. 

٠-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة: لعليّ بن محمّد بن محمّد الشيباني, المعروف بابن 
الأثير» المتوفى سنة 71١‏ هجريّة, طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت. 

١‏ الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة: للحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلّي؛ 
المتوفى سنة 7١‏ هجريّة, نشر مكتب الإعلام الإسلامي في قم. 

١‏ - أساس الاقتباس: للمحقّق الخواجة نصير الدين الطوسيّ, المتوقّى سنة 7177 هجريّة, 
تصحيح مدرس رضويء نشر جامعة طهران. 

١‏ -الإشارات والتنبيهات: لابن سينا أبي على المتوفى سنة /7؛ هجريّة. مع شرح الطوسي 
والرازي؛ نشر مؤسسة النصر في طهران. 

4 الأصول الأصلية: لمحمّد محسن القاسانيء المتوفّى سنة ٠١5١‏ هجريّة. نشر سازمان 
جاب دانشكاه في إيران. 

أصول الدين: لأبي منصور عبد القاهر البغدادي, المتوفّى سنة 455 هجريّة, نشر دار 
الكتب العلميّة فى بيروت. 

7-أصول الدين: لمحمّد بن عمر فخر الدين الرازي» المتوفّى سنة ”70 هجريّة. نشر مكتبة 
الكليّات الأزهريّة في مصر. 

١‏ -اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: لمحمّد بن عمر فخر الدين الرازي؛ المتوفى سنة 
٠١1‏ هجرية:, نشر القاهرة. 

-الأعلام: لخير الدين الزركلي؛ نشر دار العلم للملايين بيروت. 

4 -أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمينء المتوفّى سنة ١71/١‏ هجريّة, طبع دار التعارف 


٠‏ -إفحام المخاصم: لشيث بن إبراهيم» المتوقى سنة /051 هجريّة. نشر مؤسسة الكتب 
الثقافيّة في بيروت. 

١‏ الاقتصاد في الاعتقاد: لمحمّد الغزالي, المتوفى سنة ٠٠5‏ هجريّة, نشر مطبعة السعادة 
فى مصر. 

7 -الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيء المتوفّى سنة 57٠‏ 
هجريّة, نشر دار الأضواء في بيروت. 

7 -إعجاز القرآن: للباقالاني محمّد بن الطيّبء المتوقى سنة ١7‏ ؛ هجريّة, نشر دار المعارف 
فى مصر. 

4 -الأمالي: للشيخ محمّد بن على بن بابويه القمّي المتوفّى سنة ١‏ هجريّة. طبع مؤسسة 
الأعلمي في بيروت. 

الأمالي: للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان البغدادي, المتوفّى سنة ١7‏ هجريّة, 
نشر دار المفيد فى بيروت. 

5 الإمامة والسياسة: لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. المتوقى سنة 71/1 هجريّة, 
منشورات الشريف الرضي والطبعة الأخرى من منشورات مؤسسة الحلبي في 
القاهرة. 

١‏ -أمل الآمل: للشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحرٌ العاملي, المتوفى سنة 5 ٠١١‏ هجريّة, 
طبع مكتبة الأندلس ببغداد. 

الانتصار والردٌ على ابن الراوندي: لأبي الحسين الخيّاط, نشر دار قابس في بيروت. 

9 -الإنصاف: لأبي بكر الباقلاني, المتوفّى سنة 407 هجريّة. نشر مكتبة الخانجي في 
القاهرة. 

-أنوار الملكوت في شرح الياقوت: للعلامة الحسن بن يوسف الحلىء المتوقى سنة 757 


١-الأنساب:‏ لأبي سعيد عبدالكريم بن محمّد السمعاني, المتوفّى سنة 017 هجريّة, طبع دار 
الجنان فى بيروتء بتقديم وتعليق عبدالله عمر الباروي. 

؟”"-_أوائل المقالات: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيدء المتوفى سنة 
4٠7‏ هجريّة. نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد في قم. 

-إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد: للعلامة الحسن بن يوسف الحلي, المتوفى سنة 
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4" الباب الحادي عشر: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّي, المتوفى سنة 77/ هجريّة, نشر 
الحضرة الرضويّة المقدسة فى مشهد. 

0 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: للمولى الشيخ محمد باقر بن محمّد 
تقى المجلسيء المتوقى سنة ١‏ هجريّة, طبع مؤسسة الوفاء في بيروت. 

بصائر الدرجات: لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار, المتوفى سنة 55١‏ 


هجريّة. طبع مؤسسة الأعلمي في طهران. 


0 حرف التاء به 


تاج العروس من جواهر القاموس: للسيّد محمّد مرتضى الحسيني الواسطىي الزبيدي» 
المتوفى سنة ١٠١‏ هجريّة, طبع فى المطبعة الخيريّة في مصر. 

4“ التاريخ الصغير: لمحمّد بن إسماعيل البخاريء المتوفى سنة 57" هجريّة. نشر 
دا رالمعرفة في بيروت. 

4 تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء المتوفى سنة 575 


هجريّة, نشر دار الكتب العلمية فى بيروت. 


٠‏ تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم: للدكتور فالح الربيعي» نشر الدار الثقافيّة للنشر في 
القاهرة. 

١:-_تاريخ‏ مدينة دمشق: :للحافظ أبي القاسم علىّ بن الحسين بن هبة الله الشافعي الدمشقي, 
المعروف بابن عساكرء المتوفى سنة 0/١‏ هجريّة, طبع دار المعارف ودار الفكر في 
بيروت. 

3 -التبصير في الدين: لأبي المظفر الاسفرائيني» المتوفى سنة ١/اغ‏ هجريّة طبع مطبعة 
الخانجي بمصر 

*؛ ‏ تحف العقول عن آل الرسول: لأبي محمّد الحسن بن شعبة الحراني من أعلام القرن 
الرابع» طبع مؤسسة الأعلمي في بيروت. 

4؛ ‏ تصحيح اعتقادات الإماميّة: للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان التلعكبري 
البغدادي, المتوفّى سنة ١7‏ هجريّة, نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. 

4 -تذكرة الفقهاء: لحسن بن يوسف الحلّي, المتوفى سنة 77 هجريّة. طبع مؤسسة أهل 
البيت لإحياء التراث في قم. 

5؛ -تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير الدمشقيء المتوفى سنة 774 
هجريّة, نشر دار المعرفة فى بيروت. 

تعليق على معالم الأصول: للسيّد على القزوينيء المتوفّى سنة ١758‏ هجريّة. طبع 
مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

- تفسير ابن أبي حاتم الرازي: للرازيء المتوفى سنة /51هجريّة, نشر المكتبة العصريّة 
في صيدا. 

4 تفسير البغوي: للبغويء المتوفى سنة ٠٠١‏ هجريّة, نشر دارالمعرفة فى بيروت. 

٠‏ -تفسير البيضاوي: لناصرالدين أبي سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي. طبع في مؤْسّسة 


١‏ -_تفسير التبيان: لمحمّد بن الحسن الطوسيء المتوفقى سنة 57١‏ هجريّة. نشر مكتب 
الإعلام الإسلامي في قم. 

7 - تفسير العيّاشي: لمحمّد بن مسعود العيّاشي. المتوفى سنة ١٠١‏ هجريّة, نشر المكتبة 
العلميّة الإسلاميّة فى بيروت. 

1ه تفسير فرات الكوفي: لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي, من أعلام الغيبة 
الصغرىء طبع وزارة الإرشاد الإسلامي في إيران. 

4 تفسير القرطبي: لأبي عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي, المتوفّى سنة 17/١‏ 
هجريّة. نشر دار إحياء التراث العربي» بالافسيت عن مطبعة مصرء بتصحيح أحمد 
البرذوني. 

هه تفسير القمي: لعلىّ بن إبراهيم بن هاشم القمي, المتوفى أوائل القرن الرابع الهجري, 
نشر مؤسسة دار الكتاب في قم سنة ٠4‏ 4١هجريّة..‏ 

7 التفسير الكبير - مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي» المتوفقى سنة 705 
هجريّة, نشر دار الكتب العلميّة فى بيروت. 

-تفسير مجمع البيان: لأمين الإسلام الطبرسيء المتوفّى سنة /04 هجريّة, نشر المكتبة 
الإسلاميّة في طهران. 

التفسير المنسوب للإمام العسكريغِةٍ: طبع في مدرسة الإمام المهدي اكه في قم. 

4 _تفسير النسفي: للنسفى. المتوفى سنة /017 هجريّة. 

تقريب المعارف: لأبي الصلاح تقى الدين بن نخم الحلبي, المتوفى سنة 587 هجريّة, 
بتحقيق فارس تبريزيان وطبعة أخرى بتحقيق رضا الأستادي. 

"١‏ -تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصّل: للخواجة نصير الدين الطوسيء المتوقى 
سنة 7/ا7هجريّة, نشر دار الأضواء في بيروت. 

5 _التمحيص: لمحمّد بن همام الإسكافي, المتوفى سنة 7١77‏ هجريّة. نشر مدرسة الإمام 


7 تمهيد الأصول في علم الكلام: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسيء المتوفّى سنة 57١‏ 

4 التمهيد في أصول الدين: لأبي بكر محمّد بن الطيب بن محمّد الباقلاني, المتوفّى سنة 
٠"‏ ؛ هجريّة, طبع في القاهرة. 

6 التوحيد: للشيخ أبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 
الصدوقء المتوفى سنة ١/17هجريّة.‏ نشر مركز النشر الإسلامى التابع لجماعة 
المدرّسين فى قم. 

7 تهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. المتوقى سنة 0: هجريّة؛ طبع 
دارالكتب الإسلاميّة في طهران. 

تهذيب الكمال: لأبي الحجاج يوسف المزي. المتوفى سنة ”7/47 هجريّة, نشر مؤسّسة 


الرسالة فى بيروت. 


ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: لمحمّد بن على بن بابويه القمي الصدوقء المتوقى سنة 


١‏ هجريّة, نشر مؤسّسة الأعلمي في بيروت. 


ا حرف اليم بإ 


4 _جامع البيان عن تأويل القرآن: لمحمّد بن جرير الطبريء المتوفى سنة ©٠١‏ هجريّة, 
-الجوهر النضيد فى شرح منصطق التجريد: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّي, المتوقى 


م حرف الحاء )0 

١-الحدائق‏ الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: للشيخ يوسف البحراني؛ المتوفى سنة 
7 هجريّة, طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي في قم. 

الحدود والحقائق: للسيّد المرتضىء المتوفى سنة 477 هجريّة. طبع مطبعة الخيّام في 
قم, ضمن رسائل المرتضى. 

-الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة: لصدر الدين محمّد الشيرازي. المتوفّى 
سنة ٠١٠١‏ هجريّة, من منشورات المصطفوي في قم. 

4 حقائق الإيمان: للشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي, الشهيد سنة 176 هجريّة, 


نشر مكتبة آية الله السيّد المرعشى فى قم. 


06-خاتمة مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للميرزا حسين النوريء المتوفى سنة 
٠‏ هجريّة, نشر مؤسّسة ال البيت 2ه في قم. 

71« الخصال: لأبى جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى الملقّب بالشيخ الصدوق, 
المتوفى سنة 8١‏ 7هجريّة, نشر جماعة المدرّسين في قم. 

-خلاصة الأقوال فى علم الرجال: للحسن بن يوسف بن المطهّر المعروف بالعلامة الحلّى: 
المتوفى سنة 777 هجريّة. طبع مؤسسة نشر الفقاهة فى قم. 

الخلاف: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسى, المتوفى سنة 7١‏ هجريّة. نشر مؤسّسة 


النشر الإسلامى فى قم. 


حرف الدال به 


4 الدرٌ المنثور فى التفسير بالمأثور: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الشافعىء المتوفى سنة 1١١‏ هجريّة. طبع المطبعة الميمنية فى مصر. 


ع 


التميمى المغربى. المتوفقى سنة 577 هجريّة, طبع دار المعارف بالقاهرة. 


ملا حرف الذال يه 


١-ذخيرة‏ المعاد في شرح الإرشاد: لمحمّد باقر السبزواريء المتوفى سنة ٠١١‏ هجريّة 
(الطبعة الحجريّة). نشر مؤسّسة ال البيتئْيَيمُ لإحياء التراث في قم. 

7 الذخيرة في علم الكلام: للشريف المرتضى. المتوفى سنة 477 هجريّة» نشر مؤسسة 
النشر الإسلامي في قم. 

*8-_الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للعلامة الطهراني المعروف بآقا بزرك», نشر دار الكتب 


العلميّة فى قم. 
4 الذريعة إلى أصول الشريعة: للسيّد المرتضى علم الهدىء المتوفّى سنة 5؟؛ هجريّة, 
نشر جامعة طهران. 


0 حرف الراء به 


6 رجال الطوسي: لمحمّد بن الحسن الطوسيء المتوفى سنة ٠‏ هجريّة: طبع مؤسّسة 
النشر الإسلامي في قم. 

7 -رجال النجاشي: لأبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي الأسديء المتوفّى سنة 45٠‏ 
هجريّة. نشر مؤسّة النشر الإسلامي في قم. 

6 -الرسالة الغريّة: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد البغدادي, المتوفى سنة 6١7‏ 
هجريّة. نشر دار المفيد للطباعة والنشر في بيروت. 

4 الرسائل التسع: للمحقّق جعفر بن الحسن الحلّي, المتوقى سنة 771 هجريّة, نشر مكتبة 


أية الله السيّد المرعشى فى قم. 


841-رسائل الشريف المرتضى: للسيّد الشريف المرتضىء المتوفى سنة 477 هجريّة. نشر 
دار القرآن الكريم في قم. 

-رسالة الإمامة: لخواجة نصير الدين الطوسي. المتوفى سنة 17/7 هجريّة, المطبوعة في 
ذيل تلخيص المحصّلء نشر جامعة طهران. 

١‏ -روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: للميرزا محمّد باقر الموسوي 
الخوانساريء نشر مكتبة إسماعيليان في قم. 

47 -رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين: للسيّد على خان المدني الشيرازي» 


المتوفى سنة ١١٠١‏ هجريّة. طبع مؤسّسة النشر الإسلامى فى قم. 


:حرف السين 0 

4 -_سئن ابن ماجة: لأبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني, المتوفى سنة 10" هجريّة, 
طبع في بيروت. 

4 -ستن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني, المتوفقى سنة 710 هجريّة, 
طبع دار الجنات في بيروت. 

سدن الترمذي: لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذيء المتوفى سنة 5175 
هجريّة. نشر دار الفكر في بيروت. 

7-السئن الكبرى - سنن البيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء المتوقى 
سنة 08 هجريّة, طبع دار المعرفة في بيروت. 

0 - سير أعلام النبلاء: لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي, المتوفى سنة /4/ هجريّة» نشر 


0 حرف الثين )0 

-الشافي في الإمامة: لعلى بن الحسين الموسويء علم الهدى, المتوفى سنة 477 هجريّة. 
طبع مؤسسة الصادق بطهران. 

4 الشامل في أصول الدين: لذبي المعالي الحيويتي الفح ا يض )بوره سر 
مؤسسة المطالعات الإسلاميّة في طهران. 

٠‏ -شرايع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: للمحقق أبي القاسم جعفر بن الحسن 
الحلّيء المتوفى سنة 111 هجريّة, طبع مطبعة أمير في قم. 

١‏ - شرح الأخبار في فضائل الأئْمّة الأطهار220: للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمّد 
التميمي المغربي, المتوقى سنة ١77‏ هجريّة. طبع مؤسسة النشر الإسلامي في قم. 

1 ١-شرح‏ الإشارات:للخواجة نصير الدين الطوسيىء المتوقى سنة 717/7 هجريّة. وفخر الدين 
الرازي» المتوفى سنة ٠١7‏ هجريّة, نشر مكتبة السيّد المرعشي في قم. 

١‏ -_شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبّار بن أحمد, المتوفّى سنة 4٠5‏ هجريّة, نشر 
مكتبة وهبة. 

4 -شرح التجريد (شرح تجريد الكلام): لعلاء الدين علي بن محمّد الحنفي القوشجيء 
المتوفى سنة 617/9 هجريّة. طبع القاهرة. 

6ح انوع سول العاقيةالدواى منطتد صالع لمالا قدراتنء المقو كن ببينة 1/(#اأقتجرنية ملع 
دار إحياء التراث العربي في بيروت. 

57 شرح العقائد: لمحمّد بن أسعد الصديقي الدواني, المتوفّى سنة 118 هجريّة. 

شرح كلمات أميرالمؤ منين اغة: لعبد الوهّاب من أعلام القرن السادس الهجريء طبع 
مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

شرح اللمعة: للشهيد زين الدين الجبعي العاملي, المستشهد سنة 1714 هجريّة. نشر 
جامعة النجف الدينيّة ومكتبة الداوري. 


8-شرح صحيح مسلم: لأبي زكريًا يحيى بن شرف النووي الشافعي. المتوفّى سنة 71/1 
هجريّة. طبع فى بيروت. 

٠‏ -شرح المصطلحات الكلاميّة: إعداد قسم الكلام فى مجمع البحوث الإسلاميّة. نشر 
الآستانة الرضويّة المقدّسة فى مشهد. 

١-شرح‏ العقائد النسفية: لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني المتوفقى سنة 
١‏ هجريّة, طبع مكتبة الكليّات الأزهريّة في مصر. 

١7‏ -شسرح مائة كلمة: لكمال الدين ابن ميثم البحراني: المتوفى سنة 119 هجريّة. تحقيق 
ونشر السيّد جلال الدين الأرموي. 


١١-شرح‏ المقاصد: لسعد الدين التفتازانى, المتوفّى سنة ١9/اهجريّة,‏ نشر الشريف الرضى 


في قم. 
4-شرح المواقف: للسيّد الشريف علىّ بن محمّد الجرجانى. المتوفى سنة ١7‏ لهجريّة. نشر 
الشريف الرضي في قم. 


6 -شرح نهج البلاغة: لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي, المتوفى سنة 1407 هجريّة, طبع 
دار إحياء الكتب العربيّة في بيروت. 

7 الشفاء (الطبيعيات): لأبي على بن سيناء المتوفّى سنة /71؛ هجريّة, من منشورات مكتبة 
السيّد المرعشي في قم بالأفسيت عن طبعة القاهرة. 

٠١١١ شوارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام: لعبد الرزاق اللاهيجيء المتوقى سنة‎ - ١ 


0 حرف الحاد 0 


هجريّة؛ طبع دار العلم للملايين فى بيروت. 


48- صحيح البخاري: لأبى عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفى, 


المتوفى سنة 757 هجريّة, طبع دار إحياء التراث العربى فى بيروت. 


٠‏ طبقات أعلام الشيعة: للمحقّق آقا بزرك الطهرانىء المتوفّى سنة ١7/59‏ هجريّة, نشر 
دارالأضواء فى بيروت. 
١‏ الطبقات الكبرى: لمحمّد بن سعد الهاشمى البصريء المتوفى سنة 7١١‏ هجريّة, طبع 


دا رصادر فى بيروت. 


لا حرف العين يإ 


العين: لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, المتوفّى سنة ١70‏ هجريّة. نشر 
دارالهجرة في قم. 

١7‏ -علل الشرائع: لمحمّد بن على بن بابويه القمّي, المتوفى سنة 7١‏ هجرية: نشر المكتبة 
الحيدريّة في النجف الأشرف. 

4 -عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: للإمام بدرالدين محمود بن أحمد العيني, 
المتوفى سنة 656/هجريّة, طبع دارالفكر ودار الكتب العلميّة في بيروت. 

6 -عوالي اللئالي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة: لمحمّد بن على بن جمهور الإحسائي, 
المتوفى سنة ١٠//هجريّة؛‏ طبع دار سيّدالشهداء في قم. 

7 عيون أخبار الرضاءاكًة: لمحمّدبن على بن بابويه القمّي, المتوفّى سنة ١/7هجريّة.‏ طبع 
مؤسشسة الأعلمي في بيروت. 

7 -عيون الحكم والمواعظ: لعلى بن محمد الليثي الواسطيء من أعلام القرن السادس 
الهجريء نشر دار الحديث في قم. 


دل حرف الفين به 


١‏ غاية المرام وحجّة الخصام فى تعيين الإمام من طريق الخاص والعام: للسيّد هاشم 
البحرانى؛ المتوفى سنة ١٠١١1/‏ هجريّة. 
4 -غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: للسيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبي؛ 


المتوفى سنة 0/5 هجريّة, نشر مؤسّسة الإمام الصادق جه في قم. 


مر حرف الفاء 0 


فتح الباري لشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علىّ بن محمّد الشهير بابن حجر 
052000007 0 هجريّة؛ طبع دار إحياء التراث العربي في بيروت. 

١‏ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن محمّد البغدادي الاسفراييني التميميء المتوفّى سنة 
4 هجريّة, نشر دار المعرفة ودار الآفاق في بيروت. 

7 _الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسيء المتوفّى سنة 457 هجريّة نشر 
دار الجيل في بيروت. 

71/١ -_فصول العقائد -الفصول النصيرئّة ة:للخواجة نصيرالدين الطوسيء المتوقى سنة‎ ١7" 
هجريّة, طبع المطبعة الرحمانيّة في مصرء وأعادت الجمعيّة الإسلاميّة في شيكاغو‎ 
طبعة بالاوفست مؤخَراً.‎ 
-الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة220: لعلىّ بن محمّد المالكي المشهور بابن‎ ١ 
هجريّة. نشر مطبعة العدل في النجف.‎ 765٠5 الصباغ: المتوقى سنة‎ 

الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: لمحمّد حسين بن عبدالرحيم الطهراني, المتوفى 


7 _الفهرست: لمحمّد بن إسحاق المعروف بابن النديم؛ المتوفى سنة ١/65‏ هجريّة. نشر 
طهران. 

_الفهرست: لمحمّد بن الحسن الطوسي. المتوقى سنة 40 هجريّة تحقيق مؤسّسة نشر 
الفقاهة ومؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

١‏ الفوائد الحائريّة: للوحيد البهبهاني محمّد بن أكمل؛ المتوفى سنة ١١‏ هجريّة؛ نشر 
مؤسّسة الفكر الإسلامي في قم. 

الفوائد الرجاليّة: للوحيد البهبهاني محمّد بن أكمل» المتوفى سنة ١٠١5‏ هجريّة. 

١‏ الفوائد المدنيّة: لمحمّد أمين الأستراباديء المتوفّى سنة ٠١57‏ هجريّة, تحقيق ونشر 


20 حرف القاف )0 

١‏ القاموس المحيط: للإمام اللغوي مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيرو زا بادي, المتوقى 

1 قرب الإسناد: لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الحميريء من أصحاب الإمام العسكري َيِة, 
طبع في مطبعة نينوى في طهران. 

١ 4"‏ _القواعد الفقهيّة: للسيّد حسن البجنورديء المتوقى سنة ١750‏ هجريّة, نشر الهادي فى 
قم. 

4 قواعد العقائد:للخواجة نصير الدين الطوسى. المتوفى سنة 1/7 هجريّة؛ نشر مؤسسة 
مطالعات إسلامي في طهران بذيل تلخيص المحصل. 

_قواعد المرام فى علم الكلام: لابن ميثم البحرانى, المتوفقى سنة 195 هجريّة. نشر مطبعة 
مهر في قم. 

7 -قوانين الأصول: للمير زا القمى: المتوفّى سنة ١717١‏ هجريّة. أوفسيت انتشارات علميه 


اسلامى. 


0 حرف الكاف يه 

١‏ -الكافي: لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني, المتوقى سنة /17هجريّة. نشر 
دار الكتب الإسلاميّة في طهران. 

-الكافي في الفقه: لأبي الصلاح الحلبي؛ المتوفّى سنة 774 هجريّة. نشر مكتبة 
أميرالمؤمنين 2ه فى إصفهان. 

49 الكامل في ضعفاء الرجال: لعبدالله بن عدي الجرجاني, المتوفى سنة 65 هجريّة, نشر 
دارالفكر للطباعة والنشر في يدوت 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل: لمحمود بن عمر الزمخشري, 
المتوفى سنة 077 هجريّة, نشر دار الكتب العلمية في بيروت. 

١‏ -كشف الرموز في شرح المختصر النافع: لزين الدين الحسن بن علي بن أبي طالب 
اليوسفيء المتوفى سنة 140 هجريّة, طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

7 -كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّي, المتوفى سنة 
1 هجريّة. نشر دار الصفوة فى بيروت. 

١6‏ _-كشف اليقين في فضائل أميرالمؤ منين .9ة: للعلامة الحشن بن يوسف الحلي, المتوقى 
سنة 7ا/اهجريّة, طبع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في طهران. 

4 -كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للعلامة الحلّى الحسن بن يوسفء المتوفى سنة 
1 هجريّة, استفدنا من طبعاته الثلاثة بتحقيق الزنجاني والآملى والسبحاني. 
-كفاية الأحكام:للمولى محمّد باقر السبزواريء المتوفّى سنة ٠١6١‏ هجريّة. طبع مؤسّسة 

النشر الإسلامي في قم. 
١67‏ -الكنى والألقاب: للشيخ عبّاس القمي, المتوفى سنة 9 هجريّة, طبع في طهران مكتبة 
الصدر. 


0 حرف اللام 9ه 


-لسان العرب: لجمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقى. المتوفّى سنة 7١١‏ 


هجريّة. طبع دار صادر ودار إحياء التراث العربى فى بيروت. 


لا مف الميم به 


١‏ المباحثات: لابن سينا أبي على, المتوفّى سنة 677 هجريّة, نشر بيدارفر في قم. 

48 المباحث المشرقية: لفخر الدين محمّد بن عمر الرازيء المتوفى سنة ١7‏ هجريّة,. نشر 
دار الكتاب العربي في بيروت. 

-مبادى الوصول إلى علم الأصول: للحسن بن يوسف المعروف بالعلامة الحلّي؛ 
المتوقى سنة ”7/اهجريّة. نشر مكتب الإعلام الإسلامي في قم. 

6٠" المجازات النبويّة: للشريف الرضي محمد بن الحسين الموسويء المتوقى سنة‎ ١ 
هجريّة؛ طبع مصر.‎ 

7 _مجمع البحرين: للشيخ فخر الدين الطريحي. المتوقى سنة ٠١05‏ هجريّة. طبع مؤسّسسة 
الوفاء فى بيروت واستفدنا من طبعة إيران. . 

١‏ -المحاسن: لأحمد بن أبي عبدالله البرقي, المتوفّى سنة 71/4 هجريّة أو ١/٠0‏ هجريّة. نشر 
دارالكتب الإسلاميّة فى بيروت. 

64 -محصل أفكار المتقرّمين والمتأخّرين: لفخر الدين محمّد بن عمر الرازيء المتوفى سنة 
1 هجريّة, طبع الشريف الرضي في قم. 

6 المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمّد بن عمر الرازيء المتوفى سنة 105 
هجريّة. نشر المكتبة العصرية في بيروت. 


7 _مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: للسيّد محمّد بن علي العاملي. المتوفّى سنة 
6 هجريّة. نشر مؤسّسة آل البيتْإهٌ في مشهد. 

- مسائل علي بن جعفر: جمع وتحقيق مؤسّسة آل البيتئمكُ لإحياء التراث في قم. 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: للشهيد زين الدين بن علي العاملي, 
المستشهد سنة 550 همجريّة, نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة في قم. 

-_المستدرك على الصحيحين في الحديث - مستدرك الحاكم: للحاكم النيسابوري 
محمّد بن عبدالله, المتوفى سنة ٠5‏ ؛ هجريّة, نشر دار الكتب العلمية في بيروت. 

١١‏ -_مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للمحدّث الحاج الميرزا حسين النوري 
الطبرسيء المتوفى سنة ١١٠١‏ هجريّة. تحقيق وطبع مؤسسة آل البيت 222 لإحياء 
التراث في قم. ظ 

-مستطرفات السرائر: لابن إدريس الحليء المتوفى سنة 0314 هجريّة, المطبوع في آخر 
السرائر. طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

١‏ _المسلك في أصول الدين: للمحقّق نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد, 
المتوقى سنة 77/6 هجريّة. نشر مجمع البحوث الإسلاميّة فى مشهد. 

4 مسند أحمد: لأحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني, المتوفّى سنة 74١‏ هجريّة, نشر دار 
إحياء التراث العربي فى بيروت. 

-_مصارع المصارع:لخواجة نصير الدين الطوسيء المتوقى سنة 71/7١‏ هجريّة. منشورات 
السيّد المرعشي في قم. 

7 -المصدّف: لابن أبي شيبة الكوفي, أبي بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي, 
المتوفى سنة 5؟؟ هجريّة؛ طبع دار الفكر فى بيروت. 

المصدّف: لعبد الرزّاق بن همام الصنعاني, المتوفى سنة 7١١‏ هجريّة, نشر دار الكتب 


العلميّة في بيروت. 


المطالب العالية في العلم الإلهي: لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي. المتوقى سنة 05 
هجريّة, نشر دارالفكر اللساني فى بيروت. 

4 _معارج الافهام إلى علم الكلام: لأحمد الكفعمي, منشورات العتبة العبّاسيّة في كربلاء. 

-معارج الأصول: للمحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّيء المتوفّى سنة 7175 هجريّة, 
نشر مؤسسة آل البيت هه فى قم. 

١‏ معارج الفهم في شرح النظم: للعلامة الحلّي, المتوفى سنة 17/اهجريّة, نشر دليل ما في 
فم 

-معارج الأصول: للمحقق جعفر بن الحسن الحلّي, المتوفّى سنة 7177 هجريّة. نشر 
مؤسّسة آل البيتنْبِهاُ في قم. 

٠١١١ -_معالم الدين وملاذ المجتهدين: للشيخ حسن نجل الشهيد الثانيء المتوفى سنة‎ ١8 
هجريّة. طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم.‎ 

4 المعتبر في الحكمة: لأبي البركات على بن ملكا البغدادي, المتوفى سنة ١‏ 0هجريّة, نشر 
جامعة إصفهان. 

6 المعتبر في شرح المختصر: لجعفر بن الحسن الحلّي المعروف بالمحقق. المتوقى سنة 
1 هجريّة. نشر مؤسّسة سيّدالشهداء ناكا في قم. 

57 -معجم البلدان: لياقوت الحموي الرومي البغدادي, المتوفى سنة 177 هجريّة. نشر دار 
إحياء التراث العربي في بيروت. 

١7‏ -معجم طبقات المتكلمين: للمحقق آقا بزرك الطهراني» المتوقى سنة 686 هجريّة نشر 
دار الأضواء في بيروت. 

4 معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريّاء المتوفّى سنة 1564 هجريّة نشر مكتب 
الإعلام الإسلامي في قم. 


8 معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. معاصرء طبع دار إحياء التراث العربى فى بيروت. 


المغني في أبواب التوحيد والعدل: للقاضي عبدالجبّار الهمداني, المتوفّى سنة 5١6‏ 
هجريّة, نشر المؤسسة المصرية. 

١-مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمّد الشربيني الخطيب, المتوفّى 
سنة 91/7 هجريّة؛ نشر دار إحياء التراث العربي. 

5 مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعريءالمتوفّى سنة ١‏ 7١هجريّة,‏ 
نشر مكتبة النهضة المصرية. 

6١7 _المقنعة: للشيخ محمّد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد, المتوفى سنة‎ ١97 
هجريّة. طبع في مؤسسة النشر الإسلامي في قم.‎ 

4 الملخص في أصول الدين: للشريف على بن الحسين المرتضى, المتوفى سنة 477 
هجريّة. نشر دانشكاهي وكتابخانه مجلس شورا. 

6 الملل والنحل: لمحمّد بن عبدالكريم الشهرستانيء المتوفى سنة 48 ٠‏ هجريّة, طبع مكتبة 
الأنجلو مصريّة. 

١45‏ -مناهج اليقين: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّي, المتوقى سنة 7”/اهجريّة, نشر مطبعة 
ياران في قم. 

منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: للشيخ الحسن بن زين الدين 
الشهيد»؛ المتوفّى سنة ٠١١١‏ هجريّة؛ طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

من لا يحضره الفقيه: للشيخ محمّد بن على بن بابويه الصدوقء المتوقى سنة 1 
هجريّة. طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

49 المواقف:للقاضي الإمام عضد الدين عبدالرحمن الإيجي. المتوفى سنة 7ه/اهجريّة, طبع 
دار الجيل في بيروت. 

“٠‏ المهذّب: لعبدالعزيز بن البراج الطرابلسيء المتوفّى سنة :/١‏ هجريّة, طبع مؤسّسة النشر 


الإسلامى فى قم. 


00 حرف النون 00 

“١‏ النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّى؛ 
المتوفى سنة 71 هجريّة. نشر دار الأضواءء بيروت. 

5“ النجاة في الحكمة الإلهيّة: للشيخ أبي على ابن سيناء المتوفّى سنة 71 هجريّة. طبع 
مصر. 

7٠١‏ _النكت الاعتقاديّة: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد, المتوفّى 
سنة 17 هجريّة, نشر المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد في قم. 

4 -نهاية الاقدام في علم الكلام: لأبي الفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني, 
المتوقى سنة 48 هجريّة, نشر مكتبة المثنى في بغداد. 

0 نقد الرجال: للسيّد مصطفى التفرشيء من أعلام القرن الحادي عشرء نشر مؤسّسة آل 
البيت يك لإحياء التراث فى قم. 

57 النهاية: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي.ء المتوقى سنة 4١‏ هجريّة. 

النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير الجزري. المتوفى سنة 07 هجريّة طبع المكتبة 
العلميّة فى بيروت. 

6 نهج البلاغة: من كلام سيّدنا أميرالمؤمنين علىَئْا طبع في مؤسّسة الأعلمي في 
بيروت. 

49 سنهج الحق وكشف الصدق:للعلامة الحسن بن يوسف الحلي»المتوقى سنة 7 /اهجريّة, 
نشر دار الهجرة في قم. 

“٠‏ النوادر: لأحمد بن عيسى الأشعريء من أعلام القرن الثالث الهجري. نشر مدرسة الإمام 
المهدي ب في قم. 

١‏ نهج المسترشدين في أصول الدين: للعلامة الحسن بن يوسف الحلّيء المتوقى سنة 
1 هجريّة, نشر مكتبة السيّد المرعشى :42 في قم. 


7 نور البراهين أو أنيس الوحيد في شرح التوحيد: للمحدّث السيّد نعمة الله الجزائري, 
المتوقى سنة ١١١7‏ هجريّة, طبع مؤسّسة النشر الإسلامى فى قم. 


00 حرف الواو يه 


١١-الوافي‏ بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, المتوفّى سنة 11/اهجريّة طبع 
وان القسس:قراتز شخائز مفسسادن: | 

د الوافية في أصول الفقه: للفاضل التوني, المتوقّى سنة ٠١1/١‏ هجريّة, نشر مؤسّسة 
الفكر الإسلامي في قم. < 

6 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: للشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي, 
المتوقى سنة ٠١١5‏ هجريّة. تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت822 وطبعة المكتبة 
الإسلاميّة. 

7 -وفيات الأعيان وأبناء الزمان: لأحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان, المتوقى سنة 


5/١ الهداية في الأصول والفروع: للشيخ محمّد بن على الصدوق القمىء المتوفى سنة‎ «٠ 
هجريّة, نشر مؤسّسة الإمام الهادي اكه في قم.‎ 

6 هداية المسترشدين: للشيخ محمّد تقي النجفي الإصفهاني المتوفقى حدود عام ١7١/8‏ 
هجريّة, طبع مؤسّسة النشر الإسلامي في قم. 

89 هدية العارفين فى أسماء المؤلّفين وآثار المصدّفين: لإسماعيل باشا البغدادي. نشر 
دار إحياء التراث العربي في بيروت. 


-هشام بن الحكم: للشيخ عبدالله نعمة. 


المبحث الأوّل: المؤلّف في سطور 0000000000 ش515ه5 


المبحث الثانى : المؤلّفات فى هذا الموضوع 1 0100001 
المبحث الثالث: نحن وهذه الرسالة 5100/0000 


© مقالات الرسالة / 5١‏ 


أوّلها: في بيان حقيقة الإيمان شرعاً / 7١‏ 


الأقو ال في حقيقة الاإيمان 86 00 ز[ز[ ؤ[ز[ز[ز ز ز ز 00111 
عبارة رسالة حقائق الايمان ونقدها ل 121111 


م لال مم وم 00-0-0000 تتحفة الغرى 
كلام الدواني ونقده يي يل ل 1 
التصديق المعتبر في الإيمان 000111 0 
المقام الآوّل: اعتبار التصديق في الإيمان ا 1 0 0 
المقام الثاني : اعتبار اليقين في الإإيمان 1 1 1[ 00 
أدلّة الخصم ا 10011011 0 
جواب أدلّة الخصم 00 2100000 
المقام الثالث: العمل ليس نفس الايمان ولا جزءه 00 
استدلالاات مدفوعة ا 0 
الاستدلال بالأخبار على أنّ العمل ليس نفس الايمان لز ز [ز 1 000000 
الاستدلال بالإجماع على أنّ العمل ليس نفس الإيمان مي 
أدلّة الخصوم ومناقشتها 000 
المناقشة مع المحقّق الطوسى والدوانى 0 
قول المفيد؛ وأدلّته ا 0 
قول الخوارج وأدلتهم ل اي 0011 
قول الجتاتتين والمعتد لد 0 
قول الكرّاميّة وأدلّتهم ا 00 
تنبيهاثث / غ١٠‏ 
التنبيه الأوّل: الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ ا 10 
اللإيمان لا يزيد ولا ينقص ا ا 0 100 
أدلّة زيادة ونقصان الايمان يا 000012121 ااا 
التنبيه الثاني : هل يزول إيمان المؤمن أم لا؟ ا 

000000 


تقوية كلام السيّد المرتضى 00 ش59( 


التنبيه السادس: في بيان المعارف التى لا يحصل بدونها الإيمان 


المزاهب فى صفاته تعالى ا 


في بيان كلام الباغنورى تضارن كمه هن ابونج ابس لجسو وو اشير ست و 0 


هاوع وعد وو وفقاره واء .ايو وار ةدماه رارر 


واوعق عق ووو ور ومو ونون وو ون ووو و وا روه 


وأواء واو قاع .دنه ني عاور وه ثم م مو 6ه 


هق .ده موا مقع .مام هاما مم6 .م م من 


واو واوا واه وم .مام وده و هام واه وام م6 6ه 


ان 01 00 
فى عدله تعالى 00 
معرفة انيه ا ا 2211011110000 
معجزة القران ايز 17007011 
معرفة الاامامة ل 
نصب الامام عند المخالفين ا ا ع 
أدلّة الأشاعرة ونقدها اا 11000 1[ 2077 
طريق تعيين الامام ل 
طرق تعيين أتمتنا ا ا 
لزوم التصديق بالأئمّة مجموعاً في كلّ زمان 000 
دقيقة لطيفة ا ا 255700 
معرفة المعاد 0 
من أدلّة جواز الإعادة بعينه ل م ال و ل سل ا 
شبهة الفلاسفة والجواب عنها 9000 
المعاد الروحاني ل 
المقالة الثانية: تحقيق معنى الإسلام / 7١1‏ 

الايمان والاسلام حقيقة وحكماً 000 
دليل اتّحاد الاسلام والايمان 700 
كلام الميرزا الشيرواني ونقده 0000 
الأحكام المترتبة على الاسلام الظاهري 0 اا 0000 


المقالة الثالثة: فى تحقيق معنى الكفر / 7*9 
حكم النواصب والخوارج 520 


أقسام الارتداد 2500-7 


وأقفو ةق وهو و و وو وو ووو و و وو يو مارو و فقو و وق وهو وود ور و رامو م وقاقه وو ووو تو ف فارده وقا فاه وا قد قاور ناماه نامر 


ووو وو و قف ووو قفو و وف و وو ع ويه وقور وف وود و قود قوع و و فوقو ده واو و و وقوه و عفاو واو و وو و و رو و و ف ماه و وام وار ما ثم 


واققاقء وق و ون وم وود وو و قاو ع و قاع وو و وق ع ون ققا وه و واوا و م فعءة موه وا ثور قمر و ود واو وه ف انها تالاه ف وار هم را ون مد فد 6ه 


وفوا وار ةم وو ثر واو و فو و و واو وه تفقو و فور و فو وهام وه وود و واو و ع وو م واو وار قوفو و ع ورم و ور وا واو واماورا ها مه مانن 


فاوا وا و و ود رود ون ووو وق واو واه يقاي. فود قفار وا واو قود ود و فا واوا را فده و فاو راو م وود ع يع ودع و رارارو ر فاه فافاه نافا فا رانم 


قفارو .دو و وود يوا و و وهو راواه وه واواود و فد قاوء يوه قافا وفا وروا فود و و واوا وه و قافا هاه فاقوا يه و واعار و وارا وار ران قو 6ه 


وأعا ع و وو اق ةع وفع ةو و واوو واديه ووو و و و و ومو و واو و و و وا ريقو و قفاوو و وم فاو مو فا ر عقاوو وو ف واناه فاورار او م ما مم 


ههه عقوو و و وو ووو ةو وو وو يه وريه و رمام ووه موقاو ور قوع و و وو و وايه واو هو و موا وق و قمقء .د م وا نه فانم م مه 


وأواو ا قفاوا راواه وقوه .و هه و ها قفقه واأفواة . ومو ووو و وافواو . وف ناواو و م واو و فو ون واقاة و اوم اوداعو نافد فء و و واه مد 6 6 6 


هاأهاود و وو ه واوا واو و و واو واو وه و واو و و عه عاقه م قارو وار و و وفوا وه وواءار وار رو واي .د وار واو عاق واف مد ثراما هد 6د ه.ا م6 م6 6ه 


